


VY 


sgla im 


۲۰۱۲/۱٤۷٥۲ رقم إیداع‎ 
٩۷۸ ٩۹۷۷ ٥۱۷۱ ٤٥ ۰ تدمك:‎ 


15-0 سسة هنداوي 3 للتعليم والثقافة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم ۸۸٦۲‏ بتاریخ ۲١٠۲/۸/۲۱‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعر الكتاب عن آراء مؤلفه 

٤‏ عمارات الفتح» حى السفارات» مدينة نصر ١١٤٠ء‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

+ ۲۰۲ ۳٥۹۳۹۰۸۰٥۲ فاکس:‎ + ۲۰۲ ۲۲۷۰٦۳۰۲ تليفون:‎ 
hindawiGhindawi.org :¿9ASLY ss yal 

http: / /www.hindawi.org الموقع الإلكتروني:‎ 





تصميم الغلاف: إيهاب سالم. 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


Cover Artwork and Design Copyright © 2017 Hindawi 
Foundation for Education and Culture. 
All other rights related to this work are in the public domain. 


] أسبر المتمهدي 





yy 
\Y 
vv 
ya 
YA 
۲۹ 
YA 
ry 
vv 
EN 
go 
¿4 
oY 
00 
04 
VY 
VW 
1 
VY 


المحتويات 


مقدمة 
-١‏ القاهرة 

؟- شفيق 

"- التفتيش عن شفيق 

#- شفيق وعزيز 

5- فدوى 

1- التفرنج الحديث 

- الأويرا الخديوية 

- مناشدة الغرام من وراء اللثام 
8 دليلة الدلالة 

-٠‏ سلاح الضعيف الحيلة 
Zu -١‏ الأخلاق المراء 

- لقاء الضائع وشكوى الغرام 
Y‏ فتح الصندوق 

-١ 6‏ الامتحان السنوي 

5- عاقبة الخيانة الفشل 
usa, 3541-1‏ 
ev‏ 

eek dh 

۹- انقلاب سياسي 


Vo 
VV 
va 
AY 
AV 
1١ 
ar 
40 
16 
\-¥ 
Y.0 
1۰۹ 
11۳ 
11۷ 
\Y\ 
Yo 
1۲۹ 
\YT 
\YV 
\¥4 
Vey 
\EV 
\o\ 
\oo 
10۹ 
vw 
11٥ 
116 


٠‏ أحمد عرابى 

21 حا عايدية 

YY‏ عزيز أفندي 

۲- التعرض في الطريق 

5"- سفر والدي شفيق إلى إنكلترا 
-٥‏ تذکار عزیز 

ا ا 

۷- ضياع شفيق 

- ضرب الإسكندرية 

dlls -۹‏ وعزيز 

Ss a E 
نجاة عزيز من الموت‎ -١ 

Y‏ خطبة فدوی لعزیز 

۲- عود عزیز إلى مصر 

TE‏ رسول عزیز الى فدوی 

-٥‏ معدات الزفاف 

VA‏ على الباغي تدور الدوائر 
۷- اجتماع الحبيبين وكشف القناع 
۸- شهامة شفيق 

انتظار مجيء والدي شفيق 
غ- حديث في لندرا 

-١‏ سفر غير منتظر 

أت الوط امن Fiat cle‏ 
EY‏ الجاسوس إلى المتمهدي 
Pasar’‏ 

5- موكب المتمهدي وخطابه 
71- أسير المتمهدي 

۷- قادم غير منتظر 


۱۷۱ 
\vr 
\Vo 
\VV 
\va 
VAN 
\Ao 
AV 
۱۸۹ 
\ay 
\4o 
۱۹۷ 
134 
۲۰١ 
Y.o 
۲۰۹ 
"0 
Y\o 
1۷ 
Y YA 
Y Yo 
Y YV 
۳١ 
ro 
YTV 
Y ya 
yey 
Yéo 


8 النجاة من الموت 

- حملة هيكس باشا 

6- مذبحة هيكس وجيشه 

١‏ البيعة 

7- متى يا كرام الحي عيني تراكم؟ 
57- غوردون والمتمهدي 

6- المناجاة 

65- رسل غوردون إلى المتمهدي 
5ك إويال الكناب 

7- والدا شفيق 

8- المهاجّرة إلى ب الشام 

فندق بسُول 

-٠‏ ضياع رسم شفيق 

-١‏ الديوس 

an Sa NY 

17- التفتيش عن الرسم والدبوس 
-٤‏ الطباخ 

E 

1 als Jas AM 

۷- زيارة المنارة 

- طنوس العريجي 

5- ضيف ثقيل 

Jl sli! Y 

-١‏ وإذا تألفت القلوب على الهوى؛ فالناس تضرب في حديد بارد 
77 المانيتزم أو النوم المغناطيسي 
AVY‏ سفير الهوى 1 
5لا- مسير الدراويش إلى الخرطوم 
4ا- حصار الخرطوم ومجيء الإنكليز 


٤۹ 
voy 
Yoo 
Yo 
Y1 
vio 
YA 
yvy 
YVV 
Yva 
YAY 
YAV 
yay 
Yav 
۳۰١ 
Y.o 
NN 
Y\o 
Y\a 


VA‏ مجىء الإنكليز لإنقاذ غوردون 
sexi -VV‏ أثناء الحصار 
۸- غوردون باشا وأهل الخرطوم 
VA‏ رسم شفيق في سراي الخرطوم 
-٠‏ سقوط الخرطوم 

١‏ كتاب فدوى 

5 باخرة ولسن 

AY‏ عود إلى بيروت 

5 اليأس 

ela A) 5 

alle 43 -1 

pull ads -AV 

۸- دمشق الشام 

۹- وادي القرن 

النجدة 

-١‏ أغرب غرائب الاتفاق 

7 لقاء يعجز القلم عن وصفه 
۳- على الباغى تدور الدوائر 
lis slide‏ من شيم الكرام 


بسم الله الحي الأزلي 


لم يخطر لي يوم كتبت رواية المملوك الشارد أنها ستصادف ما صادفته من استحسان 
الأدباء لهاء calla,‏ على مطالعتهاء واعتنائهم بانتقادها أى تقريظهاء فإن كتبهم 
ورسائلهم قد انهالت علي انهيال الغيث»ء وهم فيها بين منشط ومستحسن ومقترح ومنتقد 
ومقرظ. وقد تكرم بعضهم بدرج ذلك في بعض الصحف اليوميةء Eid,‏ مجلة المقتطف 
العلمية بانتقاد تلك الرواية انتقادًا دقيقاء فعلمث من خلال ذلك أن الرواية على حقارتها 
قد استحثت الأذهان للنظر في الروايات التاريخية وانتقادها؛ مما يدلك على حاجة البلاد 
إليهاء ويوجب ثنائي لحضرات القراءء وشكري لفضلهم؛ لأنهم جرّءوني على كتابة رواية 
A A A AS‏ 
Aaa‏ السا الأخيرة في مصر والشامء: وأخصها الحوادث العرابية والسودانية» وحادثة 
سنة 187١‏ في دمشقء وما تخلل ذلك من الأحوال والأعمال؛ مما لا يفى التاريخ بتفصيله 
حتى يقل للذهن تملا واا | 
وقد أفضتٌ بنوع خاص في وصف البلاد السودانية وعوائد أهلهاء وأحوال المتمهدي 

الداخلية» مما لم يرد في كتب التاريخ وإنما عرفته باختباري الشخصي مذ ¿log‏ تلك 
الأقطار سنة ٤۱۸۸ء‏ واختلطت بأهلهاء وحضرت مجتمعاتهم ee‏ قتالهم» وتمرنثٌ في 
لغتهم» واستطلعت سائر أحوالهم» وإما نقلًا عمّن فرُوا مؤخرًا من حوزة الدراويش بعد 
أن قضوا في أسرهم السنين الطوال؛ وقد عرفوا عوائدهم وأخلاقهم وسائر أحوالهم؛ USS‏ 
ما سأذكره عنهم حقيقي يُركن ale ió A‏ ادا Sa UI LIS slate! Ge Ji‏ 


بسي 


على أني لم أختر هذا الموضوع إِلَّا إجابة لاقتراح بعض الأصدقاءء فلبيت الدعوة راجيا 
أن تقع 52 لديهم موقع الاستحسان» ولا ألتمس إغضاءَهم عما يلاقونه فيها من 
الزلل» بل أتقدم إليهم أن يوازروني بما عوّدوني من النصائح والملاحظاتء ولا حاجة 
إلى تكرار إقراري بالعجزء ولا سيما في فن الروايات التاريخية؛ لوعرة مسلكهاء وكثرة 
Lge‏ ول Sly cS Jb GS Lad Hs S87 Ub id palas paga de‏ 
أكرر الرجاء لحضرات الأدباء وذوي الفضل من اُطّلعين أن يمدوني بآرائهم» ويتحفوني 
بإرشادهم؛ توصلا إلى كتابة ما تروق لديهم مطالعته؛ لأني إنما أكتب لهم؛ ولا غرض 
لي إلا ارتياحهم لما أرجو أن يقوم لديهم مقام بعض الواجب علي نحوهم» مما تلذ لهم 
مطالعته ساعات الفراغ؛ آملًّا أن تكون هذه الرواية أقلّ نقصّاء وأقرب إلى رضائهم من 
تلك» فإذا تحقق لديّ ذلك نشطت إلى مواصلة الكتابة في هذا الفن» ويذلت الجهد حتى 
تكون الرواية الثالثة GE‏ خطاً من الاثنتين. وال الموفق إلى الصواب» وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 


القاهرة غاضمة الديار الصرية ينانا اللفلقاء الفاظميوق yal lll ¿gal ci‏ 
فيمكاق أتاحوا فيه جمالهع نيو نجاءوالافتتاع القسطاط؛ عاظيمة القطر إن alld‏ وي ذلك 
الكان ulead! yo oi‏ والحاعم الأرهز وما حاورهما galga ya‏ القديية نوما زالت 
E A ts e sica ula‏ 
خاص في عهد الخديوي إسماعيل باشا لأنه كان مُغرمًا بفتح الشوارع؛ وتنظيم المدينة 
وتزيينهاء فكثرت الشوارع الحديثة؛ وأنشثت المنازل والقصور خارج المدينة الأصلية: 
فكان لنا بذلك أحياء الإسماعيلية والفجالة» وشوارع الدواوين والعباسية وشبرا وغيرها. 
وجميع هذه الشوارع متسعةء والأشجار محدقة بها من الجانبين. وقد أنار الخديوي 
المشار إليه المدينة بالغازء فأصبح ليلها كنهارهاء وازدادت بهجة ورونقاء واستأنس 
الناس ol‏ واتماع الشوأرع» وزخرفة الحدائق والمنازل والقصور؛ فأحبوا الطواف 
في المدينة في ليالي الصيف» فكثرت بسبب ذلك الأماكن العمومية؛ ولا سيما حول حديقة 
الأزيكية التى أصبحت الآن في منتصف المدينة» بعد أن كانت خارجها؛ لتكاثر العمارة 
las‏ الور سمال ا ول الوا موا ا ا ان كن 
¿isc Ll y LA N Se Aa‏ العمكرية تعزف كل مساء بالقرب من 
Eee‏ 

فإذا دخلت الحديقة في المساء وأتيتَ الدكة المستديرة المزينة بالأنوار الغازيّة؛ حيث 
تعزف الموسيقى» ترى الناس محدقين بها أفواجًا على اختلاف أجناسهم ونزعاتهم 
ومراتبهم ولغاتهم وألوانهم؛ من القوقاسي الأبيض الناصع إلى الزنجي الأسود الحالكء 
وترى في اختلاف لباسهم من العمامة العربية» والطربوش العثماني» والقاووق الفارسي» 
والبرنيطة الإفرنجية, والخمار المغربيء والحبرة المصريّة» والإزار والبنطلون والقفطان 


والسراويل وغير ذلك. وقس عليه سائر ما يخطر كل من امتزاج الأنواع والأشكالء مما لا 
يتفق وجوده في غير مصر من الأمصار. 

أما المدينة الأصليةء فبعكس كل ذلك؛ إذ لا يزال معظم أسواقها على النمط القديم 
مع الضيق وعدم الانتظامء وأما حاراتها فلم تنجع فيها وسائل التنظيف مع ما أراده 
الخديوي من الترتيب» وما تحداه من التنظيم» فهي لا تزال ضيقة الطرقء معوجّة 
as bg Mal Zul Gar lol crol ¿Sy cal‏ أشعة الشمس 
عنها. وأما الخديوي فعوّض عن ذلك في الشوارع الحديثة بغرس الأشجار التي تظلل 
الطرق؛ وترطب الهواء بما يتصاعد عنها وعن الطرق المرشوشة بال ماء من البخار. 


ففى سنة ۱۸۷۸ كان في شارع العباسية في القاهرة منزل مبنى على النمط الحديث 
كسائر المنازل الحديثة هناك» ومن أقلها بهجةٌ وكبراء تحدق به حديقة صغيرة بسيطة. 
والمنزل مُشْرفٌ على الشارع العمومي المظلل بأشجار اللبخ المغروسة على جانبيه كسائر 
الشوارع الحديثة. 

والبيت موَلّف من غرف قليلة مفروشة بالأثاث البسيط غير الثمين» ولكنه في غاية 
النظافة والترتيب» وفي جملة هذه الغرف غرفة أثمن ما فيها خزانتان ملآنتان كتبًا في 
لغاتِ مختلفة» وفي أحد أركانها طاولة عليها بعض الكتب» وبجانبها رجل بين الأربعين 
والخمسين من العمرء عليه لباس إفرنجيء وليس على رأسه شيءٌ على أنه لم يكن إفرنجي 
النزعة» وكان جالسًا على كرسي ساندًا يده الواحدة إلى الطاولة» وفي يده الأخرى كتاب 
يطالع فيه» وليس في الغرفة غيره» والباب مغلق عليه. 

Ll‏ الرجل فكان قمحي اللونء أسود الشعرء واسع الجبهةء حليق اللحية؛ في شعره 
شيبء وقي وجهه Gs FSS die By janes‏ أسرّته غبوس؛ كأنه ناقم على الدهر الذي 


قضى عليه بالاكتفاء من الدنيا بولدٍ ذكر قد أنفق كل حياته في تربيته وتثقيفه» فضلًا 
عن أنه ما انفك منذ سنين كاسف البال» مرتيك الأقكار» منقبض النفس كأنه أصيب 
بنكبة من نكبات الزمان. ولم يكن أحدٌ يعلم سبب ذلك الارتباك حتى ولا امرأته. مع أنها 
حاولت استطلاع ذلك مرارّاء وكان ينكر عليها تارة ويعدها أخرى. 

فمرّ عليها منذ تزوّجها نحو العشرين سنة وهي حائرةٌ في أمره لا يهدأ لها بال إِلَّ 
بمعرفة سبب ذلك الانقباض. 

ومما ا وأوجب اندهاشهاء صندوق صغير منّ عليه منذ عرفت زوجها 

من الزمن مُقفلًا. وقد تقدمت إلى رجُلها مرارًا أن يُطلعها على ما فيه عبناء وإنما كان 


يقول لها سيأتي يوم تعرفين فيه سرّ جميع هذه الغرائب» وتعذرينني على كتمانها عنك. 
ولم يكن هذا الكلام إِلّا ليزيد تشوقها إلى الاطلاع. 

ولكثرة ما dale aA‏ وعدها أنه يطلعها على ما في الصندوقء بشرط أن يكون ذلك 
laps‏ عن كل انرز سوا قات وا E E E‏ ولا عوط كلم 
dual;‏ فقبلث. ولم تعلم أن اطّلاعها على ما في الصندوق بغير أن تعلم أسبابه وتفاصيله 
لما يزيد قلقها واضطرابها. 

وكان ذلك اليوم يوم الموعدء على أن يكون فتح الصندوق في منتصف الليل» بعد أن 
ينام أهل البيت جميعًا. وكان ذلك الرجل في تلك الساعة جالسًا يفكّر في حكاية الصندوق 
وقلبه يرتجف كلما تصوّر أنه فتحه» فأخذ يتلاهى بمطالعة بعض الكتب والجرائد التي 
كانت ا 1 

كان الغروب انتبه الرجل بغتةٌ كمن هبّ من رقابء فنظر إلى الساعة فإذا الوقت 

قد أزف» فغمز جرسًا أمامه فحضر خادم أسمر اللون عليه الجلابيّة والعمامةء فقال له 
الرجل: ألم يحضر شفيق بعدٌء قال: كلاه يا سيديء لم أره هذا المساءء فاضطرب الرجل 
وسكف جنيهة ثم قال للخادم: اذهبء casí L‏ ادع لي الستء قال: حاضر. فمضى. ويعد 
يسيرء a retira ol (aa calle‏ 
ولباسها على الزي التركي - وفي يدها مجلة المقتطف العلمية؛ كانت تطالع فيها في 
غرفتها تلهي بها نفسها عن التشوق في انتظار فتح الصندوق. 

فلما دُعيت إلى زوجها جاءّت مسرعةً والمجلة بيدهاء فقابلها قائلًا: ألم يأتِ شفيق 
das‏ يا سعدىء فأجابته بلهفة: ألعله ليس عندك؟ فإني لم أره هذا المساءء ولكني كنت 
أظنه جاء ودخل حجرتك يطالع lato‏ هما اخ يا ويلاه! أين ذهب الغلام 
الليلة؟ فإنه لم يسبق له تأخير مثل هذا قط. كم هي الساعة الآن؟ وأخذت تدق يدا بِيدء 
فقال: هى الساعة السابعة بعد الظهرء قالت: وميعاد حضوره الساعة الخامسة ونصف؛ 
cto ula a el ae‏ 

فلما عاين زوجها اضطرابهاء ندم على ما أظهره من القلق لديهاء فأراد تطييب قلبها 
فقال: لا بأس عليه من التأخير؛ فإن المدينة في أمان» والناس يسيرون ليلهم كنهارهم» 
والشوارع آهلة إلى ما بعد نصف الليلء لا يتعدى أحدٌ على أحد. فلعل شفيقًا كان في رفقة 
من التلامذة فمروا بحديقة الأزبكية ليسمعوا أنغام الموسيقى العسكرية, أو أنهم دعوا 
إلى منزل أحدهم؛ فلا يضطرب بالك. قال ذلك وقلبه قلق على الغلام» وإنما أراد تسكين 


1١ 


gar 


رعب الوالدةء فقالت سعدى: لا تعتمد على الظنون يا إبراهيم» فإن الغلام قد تأخرء ولا 
يخفى عليك شد شدة Ll‏ لأنه وحيدناء وكل الأمال معلقة به د ته قار ل لا یکین 
لنا غلام سواه. أفيليق بنا أن نهمل أمره؟ 

فأجابها بصوت منخفض قائلًا: لا خوف على الغلامء بإذن اللهء وأؤكد لك بأنك 
سترينه أمامك بعد برهةء وها إنى قد أحضرت له عدة جرائد إفرنجية ومقالات علمية 
A A EPA‏ 

(ABLE Uatl ode Y las qe all el eje ss LOS Uly panes culls 
Jay sal il all 36 تمس عن‎ EN Aaa 
1 EA لا ع‎ 

فسكتث سعدى مراعاة لقول زوجهاء واحترامًا لرأيه» وعادت إلى حجرتها وأسندت 
نفسها إلى نافذة مشرفة على الشارع» ولبثت تنتظر مجيء ولدها وهي على fio‏ الجمرء 
وقد نسيت اشتياقها إلى استطلاع ما في الصندوق. أما الرجل فلم يعد يستطيع Aa‏ 
فأخذ يقلب كتابًا أمامه؛ ليشغل نفسه به ريثما يأتى ابنهء وقد أظلمت الدنيا في عينيه؛ 
dela! elt fhe Ul epee pale al thas oY‏ فرقت الساعة كما دفاته فاؤدادت 
äh Gaus ¡sal jojo cs al dl Ji pad pill oly all tis‏ 
قال: نعم يا سيديء هو ذلك البناء الكبير في شارع عابدين» فقال له: سر حالًا وابحث 
Gab je‏ هناك dig MLS‏ قل اللا y)‏ 'والذيك: يتتظرانك: المشاء ¿JS célao de ely‏ 
حاضر. ومضی» ولم یکذ يخرج حتى عادت سعدى إلى غرفة زوجها تسأله عن شفيق» 
فأخبرها بما فعلء ثم عادت إلى غرفتهاء ولبث الاثنان ينتظران عود الخادم حتى عاد 
وليس معه أحد. 

فبادره إبراهيم بالسؤال عن Gadd‏ فقال: قد ذهبت إلى بيت عزيز أفندي فإذا به 
لم يجئ البيت حتى الآنء إلا أنهم ليسوا قلقين لذلك؛ لأنها ليست أول ليلة باتها خارجًاء 
فقال إبراهيم: هل أنت متحقق ذلك؟ قال: نعم» يا سيدي» وأنا أعلم أن سيدي شفيقا 
لا يألف الجلوس في القهاوي؛ ولذلك لم أفتش عنه هناك. فبهت إبراهيم وهى في غاية 
الاضطراب» ولكنه كظم ما به خوفًا على امرأته من سلطان ن العواطف؛ لأنها كانت شديدة 
NGA tgs shal‏ كينها د e a GT wall Bical‏ 
على احتمال الأهوال من النساء؛ ولذلك كان إبراهيم واحسًا على امرأته. 

وفيما هو واقف يخاطب الخادم جاءّت امرأته مسرعةء al Uy‏ ترّ شفيقًا صاحت: 
أين شفيق يا أحمد؟ قال: يا سيدتي» لم أجده في بيت عزيز أفندي» وقد سألت الخدم 


\o 


عنه فقالوا: إنه لم يجى. ار يأتى؛ لا يضطرب قلبك 
ee > ee‏ 


al ثم التفتَ‎ basis Gull seas ase! awake | CRETE ¡bas ali 
ds al y alias سامح اله‎ dy able las is dl ys 
Nia fhe dl E30 ages SUS! faite a aa 


الفصل الثالث 


. . 
- اله‎ ٠ الله‎ .. gor | 
ft عن‎ +. 


أما سعدى فلم تعد تستطيع الجلوسء فذهبت إلى النافذة ووقفت مستطلة تنظر إلى 
الشارع المضيء بالغاز وعلى جانبيه الأشجار. وما زالا كذلك حتى دقت الساعة التاسعة 
فهبٌ الرجل ولبس طربوشه ثم قال لامرأته: ها إني ذاهب للتفتيش عن شفيقء ولا أغيب 
A AA E E E‏ 
جمر الغضا. أما هي فبقيت مستطلة من النافذة لا تحوّل نظرها عن الشارع لحظةٌ حتى 
قت الساعة العاشرة: وا لم يرجع أحد زان خفقان قلبهاء وأخذت ركبتاها Gas‏ 
وهى إلى تلك الساعة لم تذق طعاماء وكانت تفكر تارةً بولدهاء وطورًا بزوجهاء وطورًا 
da ota) dls‏ دة اغاغ calls de sl‏ الفا ف lisis‏ مات ال 
طاولة مستلقية رأسها بيدها على تلك الطاولة» وأخذت تندب سوءَ حظها. 

وفيما هي في ذلك سمعت طارقا يطرق باب الحجرة طرقا خفيفاء فهمّت إلى الباب 
وك أن سيكت دموعهاء فإذا بالخادم: فسألته عن أمره فقال: يا سيدتيء إذا أذنت لي 
Gib pgs ell qual‏ فأحفلت قاف glas Jay‏ مكاتة؟ قان دج لاي آذك قو 
al ae eps jaja Ryo alll‏ محر cañlSa ¿ls ¿ly ¡digo lis ¿ls‏ 
قال: أظنه ذهب مع صديقه عزيز (وحرق أسنانه) إلى احتفال فتح الخليج؛ لأني سمعت 
عزيرًا منذ بضعة أيام يُحبّب إليه الذهاب إلى هناك لمشاهدة الأنوار» واستماع الأنغام» 
ورأيت سيدي يتمنّع قائلًا: إنه لا يعتد بهذه المناظرء وإن المطالعة لأشهى لديه من كل 
الاحتفالات. وحضرتك تعرفين دهاء هذا الشاب» وسلامة نية سيدي شفيق وإخلاصه 
لأصدقائه. 

فقالت سعدى وقد لاحت على وجهها أمارات البشر: وما الذي خافه من ذهابه إلى 
ذلك الاحتفال؟ فكيف أنه لم يخيرنا ولا أظن والده كان يمنعه من ذلك؟ فقال أحمد: لا 


يا سيدتىء بل كان يمنعه؛ لأن هذا الاحتفال وأمثاله ليست هنا لمجرّد الاحتفال المقصودء 
BEL,‏ أحيانًا أمور مغايرة للآداب لا يرضاها سيدي الكبير؛ ولذلك قلت إنه كان 
يمنعه من الذهاب. 

قالت سعدى: كيف كان الحالء فإن المراد أن تأتي بشفيق. ثم تنهدت وقالت له: 
وى اه مناك 

وكان أحمد هذا في الأصل من أنفار الجهادية» وقد تقلب مع الدهر وعرف دخائل 
الناس» وكان يظن في عزيز صديق شفيق سوءًاء ولا يحب صداقته لسيدهء ولكنه لم يكن 
له أن يشور عليه في cell‏ فكان رصدًا وعينًا عليهما؛ لأنه كان يحب سيده وابن سيده 
Aare dine‏ وكان هماما غيورًاء فلما أذنت له سيدته بالذهاب خرج قاصدًا فم الخليجء 
ومكثت سعدى في البيت وهي بين وجل وريب حتى كاد يُغمى عليهاء فنادت جارتها 
للاستئناس بهاء وأخبرتها بغياب شفيقء فشاركتها باللهفء وأتتها ببعض المنعشات: 
ولبثت سعدى تنتظر باب الله والفتح. 


الفصل الرابع 


شفيق وعزيز 


أما شفيق» فكان شايًا في التاسعة عشرة من العمرء طويل القامةء معتدلهاء قمحي اللونء 
ذا عينين سوداوين تحت حاجبين متصلين» صغبر الفم» واسع الجبهةء أسود الشعرء 
خفيف العارضينء وكان قد ربِّي في بيت أبيه تربية حسنةً جدَّاء فشبّ كريم العنصر, 
ias ssl blo Mala lok‏ 
Gas‏ حاذقاء فأدخله والده المدرسة التجهيزيّة الأميرية؛ ليتم دروسه على نفقة الحكومة؛ 
لأنه لم يكن في سعة كبيرة من العيشء على نية أن يعلمه مهنة الطب أو المحاماة ًا رأى 
فيه من الذكاء. 

وكان لباسه في غاية البساطة» وعلى الزي المعتاد من السترة والبنطلون والطربوش 
العزيزي» وكان في وجهه - على sie‏ سنَّه - مهابة كبار الرجال؛ قلما يتجرأ أصدقاؤٌه 
على ممازحته, ولى كانوا أكبر منه سنًاء فكان لذلك كثير الهيبة لدى كل معارفه؛ وكان 
uum ÁS bla di due ye‏ حفامه وغل pala 3 013 535 Leis eplil! góñio‏ 
أولاد أو معرض لهو؛ ولذلك كان أساتذة المدرسة وتلامذتها digas‏ ويعتيرونه كثيًا. 
وكان لفرط ذكاته لا يعاني تعبا في الدرس» ولم يكن أبناءٌ صفه يطالعون دروسهم إل 
إا او ف ترح لوم الدويل كأنهم pallial gag BEAD‏ 

ولم يكن أحد منهم يحسده لكثرة ما كانوا يحبونه إلا عزيرًا؛ فإنه كان رفيقًا له في 
الو وكا il ss‏ اة 

أما عرين: فكان مضاذا لشفيق فق أخلافة ويصهدة ا راق las‏ 
كل من يعرفه» وكان على جانب عظيم من الثروة التي اتصلت إليه بالإرث من والدهء وكان 
قصير القامة» كبير الأنف» شديد سمرة البشرةء محبًا للتفرنج» فلا يخرج إلى الشوارع إِلّا 
بالنظارات المسترسل خيطها من جانب عينيه على صدره على غير قصر في نظره؛ وكان 


يلبس طربوشه مائلًا فوق حاجبيه تيهًا وعجبّاء وحول عنقه قبة (ياقة) تزاحم أحناكه» 
حتى لم يكن يستطيع إدارة رأسه ذات اليمين أو ذات اليسار إلا بصعوبةء وإذا وقف 
يقف منتصبًاء وإن شئت قل متطاولًاء في يده اليمنى عصًا غليظة معكوفة الرأس» وفي 
اليسرى سلسلة ساعته الذهبية الغليظة يلاعب أصابعه بهاء وفي فمه السيكارة الإفرنجية 
الضخمة. ومن شر أخلاقه الادعاءً والحسد والرياءً وحب الرفعة عن غير استحقاق. 

«ran Laily <ABLAT من‎ pald Le JS يكر‎ GY tale des Gadd OSS aly 
به جامعة المدرسةء وكان عزيز يعرف حقيقة أطوار صديقه»ء فكان يتظاهر أمامه بما‎ 
يرضيه استبقاءً لصداقته؛ لأنه كان يحتاج إليه بأشياء كثيرة أخصها مراجعة الدروس‎ 
معًا. ولا يخفى أيضًا أن الغنى والترف يكسبان المرءَ مظهرًا يقرّبه من رضاء الجمهور.‎ 

وكان من عادة الخديوي إسماعيل باشا أن يختار أنجب تلامذة هذه المدرسة 
فيبعثهم إلى أورويا؛ لدرس الطب والحقوق أو ما شاكل. وكان جميع التلامذة تلك السنة 
يتوقعون ذلك الفخر لشفيق؛ لامتيازه عنهم في كل شيءء كما تقدم. أما عزيزء فكان كلما 
تصوّر ذلك يكاد يتميز غيظاء ليس رغبة في العلم» وإنما حبًا للفخر» فصعب عليه أن 
e 05‏ ويكون شفيق أكثر اعتبارًا منه في عيون الناس. وكان لا ينفك je Gal‏ 
وسيلة تمكّنه من حط شفيق في عيون الأساتذة elos Gal‏ وما زال حتى كانت أواخر 
السنة المدرسية والتلامذة يهتمون بمراجعة الدروسء فلاح له أن يسعى إلى إلهاء شفيق 
عن دروسه» وإيقاعه بما يعاب به» واتفق احتفال فتح الخليج في ذلك الأثناءء فأخذ قبل 
يوم الاحتفال ببضعة أيام يحسّن له حضوره. وربما كان له بذلك غرض آخر. ولعلمه أنه 
يريد استتذان أبيه في الأمر قال له: دع هذا إلي؛ فإني أبعث لجناب والدك nS‏ مع المجري 
يوم عزمنا على المسير. وكان في نيته أن يهيج غضب والده عليه أيضّاء فعند انقضاء وقت 
المدرسة في ذلك اليوم؛ ألحّ عزيز على شفيق أن يسير معه للتنزه في الجزيرة حتى يمسي 
¿Lal‏ فيأتيا إلى مكان الاحتفال عند فم الخليجء فاعتذر بأنه لا بد له من استئذان والدهء 
فأكذ له أنه سيبعة خادفه ليخير والده:وؤالدته؛ لكل يقلقا لغيابه. وكانت غرية Sage‏ 
تنتظرهما عند باب المدرسة وأمامها المجري بلباسه القصبيء فركبا وسارا. 


الفصل الخامس 


فدوى 


فقضيا ساعة الغروب وما بعدها في الجزيرة بين ذهاب وإياب» وأحاديث مختلفة» حتى 
كادت الجزيرة تخلو من المارة والساقة. 

وفيما كانت العربة سائرة بهما في شارع الجزيرة المستدير المظلل بأشجار اللبخ 
المتعقد فوق الشارع مثل عقد البناءء وصلت إلى الجبلاية» فلاحت منهما التفاتة فرأيا 
عند مدخل ذلك التل الاصطناعى عربة مقفلة من عربات حريم أصحاب المناصب من 
JE Sa Guys Wall ll‏ الكبيرة الروسية الأصل. وكان الظلام قد سدل نقابهء 
والعربة لم يُضئ قنديلها. وكان السكوت مستوليًا على ذلك التل لا يسمع فيه إلا حفيف 
شجر السرو المحدق e‏ وقرع الأرض بأقدام الجوادين المرة بعد الأخرى» ولم يشاهدا 
أحدًا في العربة ولا بالقرب منهاء وباب الجبلاية يستطرق إلى دهاليز اصطناعية في ذلك 
التل» فقال شفيق لرفيقه: ما رأيك بهذه المركبة؟ فتبسم عزيز وهنَّ رأسه ولم يبد جوابًاء 
فعاوده شفيق السوّال بلهفة» فقال له: إن لهذه العربة حكاية سأقصّها عليك عندما نبعد 
من هذا المكان. فاشتاق شفيق إلى استطلاع الخبر, فلما بعْدا يسيرًا سأله عن القصة, 
فقال: إنها عربة أحد كبار الأغراب» وأصله من جهات الموراء وقد جاءً والده هذه الديار 
برفقة إبراهيم باشا عند عَودِه من محارية تلك الجزيرة» فأقام في مصر وتزوّج فيهاء 
فولد له ابنه هذاء وعاش تحت كنف الحكومة:» وترقى إلى رتبة باشاء واكتسب مالا طائلًاء 
وله ابنة وحيدة بارعة في الجمال تركب هذه العرية للنزهة غالب الأحيان: فأحبها أحد 
شبان العاصمة - وهو صديق لي - وما طلبها من والدها لم يجبْ طلبه؛ بناءً على أن 


الابنة لم تحب أخلاقه. فأضمر لها السوء. وقد أخبرنى في صباح هذا اليوم أنه تواطاً 
مع سائق العربة أن يأتى بها متأخرًا إلى هذا المكان للانتقام منها. ولا أخفى عليك أنها 
أخطاكرق ais ra Ee GENES‏ عله asi aca) fa‏ 
فإذا حضرهم في قهوة أو معمل جعة (بيرا) لا يدع أحدًا منهم يدفع بارةء وهو لطيف 
المعشر للغاية, يُضحك الثكلى hl‏ حديثه ومجونه. 

فاشتعل شفيق غيظًا لتلك القصةء والتفت إلى صديقه قائلًا: هل هو الآن في ذلك 
المكان يريد بالفتاة سوءً)؟ يا للدناءَة! ثم أمَر السائق أن يحول الأعنّةَ نحو الجبلاية» فأراد 
عزيز منعه بقوله ما لنا وللتداخل في أعمال الناس؟ فلم يُصغ إليهء فاقتربا من الجبلاية 
بأسرع من الح البمين»فشمعا isa Jl Lo Latas ga‏ الأهجان يقول: خف 
من الله يا رجل. أليس عندك شرف؟ فنزل شفيق من العرية حال وطلب جهة الصوت 
داخل ذلك التل والمكان مظلمء فأنار عودًا كان في due‏ فتراءى له في أحد الدهاليز 
المظلمة المعوحّة شيحان؛ أحدهما امرأة والآخر رجل sails‏ أما الفتاة فحالما رأت النور 
E EA UREN le aa‏ 
حتى كان شفيق بينهما وفي يده عصًّا ضرب بها الرجل ضربة أخطأته؛ لأنه طلب الفرار 
مسركًاء فناداه بقلب لا يهاب الموت: إلى أين تفر أيها النذل الذميم؟ فلم يسمع له صونًا 
ولا رآه لشدة الظلام في تلك المغارة» ثم سمع وقع جواد فعلم أنه طلب الفرار. أما تلك 
الفتاة فنادت بتأثر عميق: لا عدمت الشهامة رجالها! مَن أرسلك أيها الرجل السماوي؟ 
أين أنت؟ وكان شفيق قد رجع ليأتى بمصباح من العربة؛ لأن الظلام كان مدلهمًا هناكء 
نلك a et EA a‏ 
وعلى رأسها اللثام (اليشمك) تحته وجه كأنه البدر بهاءًء وعينان سوداوان براقتان قد 
ملأتهما دموع الخجل والوجل» ووجنتان قد كللهما الاصفرارء فأمسكت يده بيدٍ كادت 
تذوب لطقًا قائلة: لقد أنقذتنى من الموت والعار. جزاك الله عنى خيرًا. أما شفيقء فقد 
خفق قلبه خفوقًا لم يكن يعرفه قبلًاء وغلب عليه الحياءٌ حتى تلعثم لسانه عن NEN‏ 
ولكنه تجلّد وقال لها: لا بأس عليك؛ أيتها السيدة المصونة؛ ولا عاش من أراد بك سوءًا. 
هلم إلى عربتك لنسير بك آمنةٌ إلى منزلك. 

أما هى فلم تنفك ممسكة يده ضاغطة عليها مع ما كانت فيه من الرعدة والارتجاف 
مطرقةٌ خجلا لا تستطيع رفع نظرها إليهء فلما وصلا للعربة لم يجدا ساتقها؛ لأنه كان 


۲۲ 


فدوى 


قد خاف تبعة ما جنته يداه» وأركن إلى الفرارء فأدخلها إلى العربة» ونادى سائق عربة 
عزيزء وأجبره أن ينير مصابيح تلك المركبة» ويسوقها إلى حيث تأمره الفتاةء ثم استظل 
من النافذة وسألها إذا كانت في خيرء أو تحتاج إلى شيء» فأشارت بعينيها وملامح وجهها 
أنها في غاية الراحةء فعاد إلى عربة عزيزء فإذا بصديقه لا يزال في مكانه كأنه قطعة من 
خشب» ولكنه حالما رآه أظهر اهتمامًاء ونزل من العرية ويده الواحدة على نظارته لكلا 
تسقطء وفي الأخرى سيكارته المعهودة» وقال بلهفة: هل بك من بأس يا عزيزي شفيق؛ 
فقد أشغلت بالي؟ ماذا فعلت؟ وإلى أين ذهبت؟ فقد كان في عزمى أن أنزل لمساعدتك» 
لكني أعلم أنك شهم باسل لا تحتاج إلى مثليء نقيت اکا ره ا وكا 
فنظر شفيق إليه نظرة الاحتقار ولم يبد جوابًاء فقال له: أين سائق عريتنا؟ فقال له: 
ذهب لسوق العربة الثانيةء ونا أسوق هذه» فضجك عزيز ضحكة الخجل وقال: هل لك 
معرفة بسوق العربات يا شفيق؟ فأجاب مبتسمًا: نعم يا عزيزي. أما قيل: «ألبس لكل 
حالة لبوسها.» ولم يزد. فسارت عرية الفتاة أولّء ثم تبعتها الأخرى» وما زالوا سائرين 
وقد استولى عليهم السكوت حتى تجاوزوا جسر قصر النيل (الكُوبري)» فوقفت العربة 
الأمامية بغتةء فاضطرب شفيق لذلك» ونزل يبحث عن الداعي لوقوفها. وكان ذلك في 
e cs O rl‏ وا ساب الغ عن ف اک 
o lis dans Asilo ¿yo lala «all de ol jo as y sul‏ لرك الي 
فوجد الفتاة جالسة وقد هدأ روعها من الاضطراب الذي اعتراها في الجبلاية» وأبرقت 
أسرّتهاء وأشرق وجههاء فلما رأته أمسكت بيده ضاغطة عليهاء وقالت له والخجل يحول 
بينها وبين التأمّل في وجهه: اعلم يا سيدي أن حياتي وشرفي هذه الليلة كن خسرتهما 
لولا شهامتك وشرف مباديك» فنا مديونة لك بهما. فخجل شفيق ولم يُجِبْء وقد تورّدت 
وجنتاه» وأندى جبينه» فقالت له: هل لك أن تخبرني عن اسمك لأذكر أمام والدي ما 
أبديث نحوي من الشهامة والفضل. 

فأجاب شفيق بصوت رقيق تتخلله شعائر الغرام ونغمة الحب - والله أعلم بما 
كان له من التأثير الخفى على قلب تلك العذراء: إنى أيتها السيدة المصونة لم أفعل إلا 
ما أوجبته عل could ZGLusyl‏ أنتظر مكافأة a‏ ألا تذكري هذا الأمر sal abel‏ من 
العالم؛ صيانةٌ لشرفك. حتى ولا أمام والدك؛ لثلا يوقع فيك شبهة أو مظئة.» 


YY 


فبادرته: معاذ الله أن أقصد بكلامي مكافأتك؛ لأنه أمرٌ لو أردته ما استطعت القيام 
به» ولكنَّ ذكْرَ الجميل فرض على الإنسان» وأي فضل أعظم من الإنقاذ من «gy ¿Lal‏ 
فقال وقد غلب عليه الخجل حتى كاد يمتنع عليه الكلام: إني لم أفعل ما يستحق هذا 
¿ass ee‏ 
io als ls‏ 

قالت: وهل من عبارة تفي بأداء الشكر لتلك العواطف الشريقة؟ وأمّا حُسن الحظ 
فهو لي؛ لأني ربحت بك حياتي, أو بالأحرى شرفي الذي 5 Ge Sel‏ حياتي. 

وفيما هما بأثناء الحديث سمعا عزيرًا ينادي: ما بالك يا شفيق؟ لقد أطلت بنا 
الوقوف وقد حان ميقات العشاءء فهيًا بنا. 

فقالت الفتاة: ومن ذا الذي يتكلم؟ 

أجابها شفيق: صديق لي رافقته للنزهة على أن نسير معًا إلى احتفال فتح الخليج 
هذه الليلة. 

قالت: أحسٌ أني أزعجتكماء فأتقدم إليك أن تجيبني على سوّالين ثم تعود إلى 
صديقك. 1 1 

قال: مُري ما بدا لك. 

قالت: أولا: أرغب إليك أن تخبرني عن اسمك إن لم يكن لإعلام والدي» فلأحفظه 
عندي ذكرَا الشهامتك: ومروةتك. اللتين يعر وجودهما في. شباة هذه :الاح GG‏ أن 
تخبرنى عن اسم ذلك الخائن إذا كنت قد عرفته من تحت اللثام. 

قال: أما سؤّالك Jg‏ فقد يكفينى فخرًا حفظ اسمى de eullo Le aby lac‏ 
daa Tell Sale «SENT Gado gasol a e lá alos Ml al‏ 
عليه سترًا؛ إذ Y‏ يليق بشريف مباديك وسامي أدبك أن تنتقمي من اللثام؛ فاحسبيها 
هفوة من هفوات الشبابء على أني لا ¿e sell‏ الاقتضاء 38 استطلاع اسم الرجل 
وإفادتك؛ قادن لي قبل أن أودّعك أن أتطفل بسوّال أطلب إليك الإفادة عنه. ولكنى أخثى 
أن يثقل عليك. ١‏ 

قالت: Ge‏ إنى رهينة أمرك. 

SN awl تقول ل ما‎ cl el Ja UG 

قالت: اسم الداعية فدوى. 


Ye 


فدوى 


قال: عاشت الأسماءء وفدتك روحى أيها الملاك البشري. ثم ضغط على edge Lass‏ 
فأجابته بالمثل» فبارحها عائدًا إلى عربته وهى غارق في تيار الغرام» وقلبه يخفقء وركبتاه 
ترتجفان» ولسان حاله يقول: 


ودَّعنّه ويودي لو يودعني صفو الحياة وأنى لا أودّعه 


فلما وصل كان رفيقه قد UAL Jo‏ وكاد يتميز غيظاء وقد اضطرم فوّاده 
حسداء لكنه أخفى ما في zu‏ وأبدى الابتسام» وكان عزيز يعرف فدوى منذ أشهر وقد 
مال إليهاء لكنه لم يجسر على طلبها خوفًا من الفشل؛ لأنه all be col‏ بسواه؛ لعلمه 
أنها لا تنظر إلى الغنى ولا حسن الزيء وتحتقر كل 52 متكبر ولو Dg elle elle‏ 
وكان عزيز - لسفالة طباعه - يعد كرم طباع تلك العذراء وأنفتها كبرًا وتيهّاء فسرّه 
إذلالها بواسطة أحد السفلة؛ لعله يستطيع بعد ذلك نَيُلهاء فلما حبطت مساعيه ورأى 
ما صنعه شفيق نحوها أيقن أنها أحبته. فخاف أن يسرع في السعي إلى نيلها فتكون 
البلية عليه أعظم فلاح له أن يوطد أمل «Gad‏ ويجعل الأمر في يده هو؛ لعله يقوى 
على تفريقهما فينال مرغويه. 

فبعد أن جرت العربتان قال عزيز: إنك يا شفيق لقد صنعت مع هذه الفتاة 
صنيعًا يجب عليها أن تكون مديونة لك به مدى الدهر. أما شفيق فكان غارقا في بحار 
تأمّله ولم يفقه لخطاب رفيقه» فأدرك عزيز منه ذلك فازداد حسدًاء ثم التفت إليه 
al Mi ats SB sal Sh Siew sg sa dl Js Ltrs‏ 
فخفق قلب شفيق ولم يستطع بعد ذلك Dn 4551 ¿Gual‏ روعه قدر طاقته. وخفّض 
UT oul sly Lai! Go‏ من Má Less ¿ds li A ode‏ لان Lots Y told‏ 
إلى إجابة مثيء وفضلًا عن ذلك فإني لست في حال تؤّهلني من الاقتران. 

فقال عزيز: أما أبوها فعيً إرضاؤه؛ لأننا في عصر عزَّت فيه الشبانُ» وهانت فيه 
البنات» وإني واثق بأنك لى طلبت a GI‏ بنات الأغنياء تنالهاء وتنال معها مالا طا 
ولم يعد أحد من المتمدنين يتزوّج بابنة قبل معرفة مقدار ثروتها. وهذه عادة إفرنجية 
حديثة النشأة في بلادنا. أما من حيث أهليّتك, فالذين بعمرك لا يمنعهم مانع عن الزواج. 

فإذا شئت فإني أسير إلى أبيها وأكاشفه بما أبديته نحو ابنته من الشهامةء ولا 
al a‏ زوفي اق of god SEG gui ab etalon‏ 83 كل ما قرفن je‏ 


هذه الفتاة؛ صيانةٌ لها وحفظًا لشرفها وشرفيء فأكون لك شاكرّاء وأما من حيث الأهليةء 
فأنت أليق مني؛ لثرائك وسموٌ حسبك ونسبك. 

yla اي عه كط طك‎ TE ea a le Lads 
رياحينهاء وعلى جدار الحديقة إلى جهة الشارع يعرش الورد والنسرين والأقحوان.‎ 
وكان منظر الحديقة من الخارج بغاية الجمالء وفي وسطها قصر بديع الهندسة» مرتفع‎ 
البنيان» يظهر للرائى اقتدار صاحبه وكثرة غناه.‎ 

فعلم شفيق أنه منزلهاء فنادى سائق العربة أن يأتي إلى عربته بعد دخول الفتاة 
إلى بيتهاء فأنزلها وعاد فساق العربة بهما إلى جهة حديقة الأزبكية حيثما ترجلا وذهبا 
إلى حانوتٍ تناولا فيه العشاء ثم دخلا إلى الحديقة وأخذا يتمشيان حول بركتها. كل 
ذلك وشفيق غارق في بحار من الهواجسء وعزيز يراقب حركاته وسكناته وهو يكاد 
يتمرَّق غيظًا وحسدّاء وقد نسي حسده له على دروسه ومنزلته بين الأقران. 

فأخذ يفكر في شرك يوقع فيه شفيقاء ويجعل لنفسه الحق في الصنع الجميل الذي 
حملته الفتاة؛ لعله يستطيع به التوصل إليها. 

وما زالا يخطران حتى مرًا بقهوة فيها القينات (العوالم) يُغنين بألحان الخلاعة, 
فوقف عزيز وأوقف شفيقًا وهو لا يدري أنه فعل؛ لتشتت أفكاره. وهذه أول مرّة طرق 
الحب قلبه فوجده خاليًا فتمگن. 

فأمسك عزيز بيده» ودخل به تلك القهوةء وجلسا أمام مائدة» ثم أمر صاحب 
القهوة فأتاهما بأقداح من الكُنياك» وشفيق لم يفطن إلى شيءء وقد تملك فوّاده الغرام» 
فكان حاضرًا بصورة الغائب؛ لأن مجموع حواسه تائهة في جمال فدوى وكمالها. 
وإذ هو على تلك الحال أخذ عزيز قدحًا وأعطاه ليشرب» فانتبه بغتة Sa ais‏ من 
رقادٍ عميقء والتفت إلى ما حوله فإذا بالناس جماعات ووحدانًا يشربون ويطريون 
ويقهقهون؛ يترنح بعضهم طربًا لصوت الغناء وآخر ينادي بأعلى صوته: آه! طيب. 
كمان يا ستي» وآخرون يصافحون الأقداح» ويشربون بعضهم نخب بعضء فتملاً 
ضوضاؤّهم كل تلك الحديقة. 

فنظر شفيق إلى صديقه مندهشًا وقال له: أين نحن يا عزيز؟ قال: نحن في محل 
طرب وانبساط. خذ هذه الكأس واشربها. فأجفل شفيق عند لمس الكأس إجفاله من 
العقرب» ونهض معتذرًا أنه لا يرتاح إلى مثل هذا الاجتماع. 

فتبسم عزيز ونظر إليه نظر الاحتقار قائلًا: ألعلك لا تزال صبيًا كأولاد المكاتب 
تخاف كأس المدام؟ خذ اشربها يا صاح؛ فإن فيها شفاء للناس. 


۲1 


فدوى 


فقال شفيق: اعذرني لأني لم أعتد شربهاء وأخشى ضرَّها لئلا تدور في رأسي» وكلا 
الأمرين صعب؛ فهيًا بنا من هذا المكان. 

فضحك عزيز حتى كاد يستلقيء ثم نادى مخاطيًا إحدى القينات من ely‏ 
ae lll‏ هو كاف من Ses Bt pillada‏ 
عليه مبادته فنهض وارتدٌ عادًا من حيث أتى, فتبعه عزيز يريد إقناعه في مجاراته, 
فلم يفعلء فلما رأى منه الإصرار على عدم الرجوع تحول عن عزمه ورافقه حتى خرجا 
من الحديقةء وشرع يخاطبه بما يقوم مقام العذر لديه. 


vv 


التفرنج الحديث 


فخرجا من باب الحديقة القبليء فأقبلا على الملهى (الأوبرا)ء فوقف عزيز ونظر إلى 
اع وال إن الساعة لد ا واا والتتفال ومح الكليج کون SE] de‏ 
إل yield pola are alias‏ ف هذا a dal ays ale {gil‏ 
والتشخيص فيه الليلة باللغة الفرنسوية. : 

cond By الروانات لق هذا الام‎ sts زهان‎ alle pl Gib GIS, 
فقال لصاحبه: إني أحسن قَهم اللغة الفرنسوية» ولكني لا أرتاح إلى حديثها كالعربية.‎ 
فضحك منه حتى فحص الأرض برجليه؛ ثم قال وهو يعدل وضع نظاراته: يا للعجب‎ 
منك يا صاح! فإني لم أعرف لك مراسًا. أراك من جهة شابًا ذكيًا عاقلاء ومن جهة‎ 
أخرى - اسمح لي أن أقول لك - مغفلًا. أيليق بك ونحن في عصر التمدن أن تقول مثل‎ 
هذا القول؟ وأعجب لقولك إنك لا ترتاح إلى التكلّم في اللغة الفرنسوية» وجميع أصدقائنا‎ 
المتمدنين لا يتكلمون بهاء حتى إنهم أهملوا اللغة العربية؛ لتعقدها وصعوبة التلفظ‎ 
بها قلا يتكلم :يها الآن إلا البسطاء:الذين لم يِلِجوا المدارس:‎ 

فبهت شفيق لخطابهء ونظر إليه نظرة مملوءة من الرزانة والكمال متبسمًا تبسمًا 
خفيفاء وقال (مسندًا يده إلى قائمة القنديل الغازي أمام باب الملهى): إني لأعجب من 
رسوخ ذلك في اعتقادك» فكأني بك تحسب التمسك بالأخلاق الشرقية ds‏ لمقامك حتى 
أنكرت اللغة التى les as,‏ وصرّت تفضل الرطانة عليهاء زاعمًا نها لغة عامة الناس 
ile ll dl Eye db. us Laya Jl‏ 
il‏ المؤّديّة إلى سوء المصير؟ أرني واحدًا ممن تتقلدهم من الفرنجة - ولو مهما 
أتقن العربية - يخاطب ابن لغته بها فكيف تسير على خطواتهم إلا فيما يوافق 
مضلكة يلادك مذها؟ 


فأنت مقرّ بصنيعك هذا أن أحط الناس في عينيك إنما هم والداك» وسائر أعمامك 
وأخوالك وغيرهم من ذوي قرباك وأصدقائك؛ لأنهم لا يعرفون الرطانة» ولا يهملون 
لغتهم. 

فضحك عزيز ضحكة يمازجها الخجل وقال: إن قولك لأشبه بما نسمعه من عجائز 
بلادنا؛ لأنهم لم يخالطوا الفرنجة؛ ولا تعلموا التمدن» ولكن ما لنا ولهذا الجدال؟ هل 
تريد أن تدخل بنا الملهى أم لا؟ 

فقال شفيق: أما إذا كان لمشاهدة التمثيل» فإنى لا أتمناه إل مراعاةً لإرادتك» فقال 
عزيز: إذا كنت لا ترتاح a]‏ اك قد اه rs‏ 


الفصل السابع 


الأوبرا الخديوية 


فابتاعا رقعة من مبيع الرقع خارج الملهىء ولما دخلا اندهش شفيق لازدحام الأقدام: 
ولما هنالك من الإتقان والترتيب؛ لأنه رأى السلالم مكسوّة بالمخمل الحريريء والجدران 
بالمرايا المذهبة الجوانب» الكبيرة الحجم» فلما دخل إيوان المرسح شاهد في سقفه ثريًا 
(نجفة) بمئات من الشموع المنيرة بالغاز. فضلًا عن الأنوار الغازية في كل من الخلوات 
(اللوجات). ومن تلك الخلوات خلوة خاصة بالخديوي مفروشة بأحسن ما يكون من 
Ye ati!‏ أن الوا ت ك بوه هام ك مسوؤة “حدراتها sail Usa! LULL‏ 
فانبهز sali LIS GIS Y uo Y] all SS al ll pi coll) ell zi‏ 
فتاة في لباس تركي يختلج قلبه» ويعلى وجهه الاحمرار. وكان يحاول إخفاءً ذلك جهده 
فلم يقدر. 

أما عزيز فما انفك مفكرًا في أمر فدوىء والاقتران بهاء والإيقاع بشفيق. وكان 
يراقب شفيقًا وحركاته ليستطلع عواطفه. 

فلما رآه مفكرًا بادره قائلًا: بماذا تفكر يا عزيزي؟ قال وهو يخفي ما في ضميره: 
sal‏ الف روا افى لاه de cl dy‏ 
أدرك ما يحاول إخفاءه: ألا تعجب إذا أخبرتك أن أفندينا إسماعيل ياشا بناه وفرشه في 
خمسنة أشهر: 

فتعجب شفيق وقال: إنه بالحقيقة لأمر غريبء ولكن ما الذي حمله على هذه 
de pull‏ قال: حمله على ذلك قدوم ملوك أورويا لحضور الاحتفال الذي أعدَّه سموه 
لفتح قنال السويسء فبنى هذا الملهى إتمامًا لدواعى الاحتفاء بهم. وقد دخل فيه بسبب 
ذلك نفقات طائلة. ثم رُفع ستار المرسح لمشاهدة الألعاب. أما عزيز فجعل ديدنه 


استراق النظر إلى خلوات السيدات بالمنظار؛ لعله يلمح معصم إحداهن أو وجهها من 
وراء الحجاب. 

أما شفيق فكان ige‏ انشغال رفيقه بأي شيء كان ليعود هو إلى التأمّل Ley‏ وقع فيه 
من الحبء ولم يكن عمره يعلم معنى الوجد, فلحظ أخيرًا من صديقه النظر بمنظاره 
إلى إحدى الخلوات» والتبسم تبسمًا يدل على أن وراءه شيئَاه مع ما يخامر تبسمه من 
ظواهر الخلاعة» فخشي شفيق أن يهزأ الحضور برفيقه لما يُبديه من ضروب الخلاعة 
فكاد يتميز غيظًا وقد علث وجهه حمرة الخجلء فنظر إليه نظرة اللطف والوداعة 
قائلًا: Ll elas ¿le‏ عزيزي؟ قال وأمارات النزق والخفة تبدو على وجهه: إني أشاهد 
من وراء هذا الحجاب معصمًا صيغ من بلورء وكأني به لى لم يمسك بالأساور لسال 
من الأكمام شيل ¿ely «la‏ كك اليد أشارت إل gay eli Y)‏ كاد (UL palas‏ 
فالتفت إليه شفيق شذرًا وقال: ما الذي أوجب وضع هذا الحجاب على نوافذ خلوات 
المخدرات؟ قال: هو منع الناس من النظر إليهنَّ. قال شفيق: ولماذا؟ قال: مراعاةً لحرمة 
الدين وجاري العادة. 

فأحدق شفيق ببصره إليه قائلًا: وكيف إذن يليق بنا أن نسترق النظر إلى من 
يقيم بيننا وبينه حجايًا؟ أفلا نكون قد خرقنا حرمة الشرع والدين؟ 

فضحك عزيز ضحكة يستر بها خجله وسكتء وبعد يسير عاد إلى منظاره فنظر 
به إلى جهة المرسح وقال لشفيق: اعذرني SL‏ فإني ذاهب في حاجة وأعود حالا. 

Sr any sas ll الم يسعه إلا‎ Sly dali للك‎ Ged Goad 
فلم‎ «dió, بانتظاره حتى طال غيابه؛ فلاح له أن هذا التأخير لا يخلو من بأس على‎ 
يستطع البقاء فخرج يبحث عنه في سائر الخلوات» وقي حجر المنعشات خارجًاء فلم‎ 
يقف له على خبر» فبقي في هذا الاضطراب ساعة زمانيةء فلما دقت الساعة الحادية‎ 


عشرة لم ير بدا من الخروج؛ ظذا منه أن عزيرًا ربما خرج من الملهى فرارًا من أمر. 


YY 


الفصل الثامن 


مناشدة الغرام من وراء اللثام 


ga Lads‏ في حيرة أنزل ستار المرسح لانقضاء الفصلء وابتدأ وقت الاستراحة بينما 
يبتدئ الفصل التالي» فهمّ بالخروج من خلوته؛ وإذا بعبد طواشيٌ قد انتصب أمامه وهو 
طويل القامة» دقيق العضل» ممتلئ الجسم» لا نبات في عارضيه» عليه لباس إفرنجى 
اسود» وعلی رأسه طريوش أحمرء فلما رآه شفیق هابه لغریب منظره» فبادره الطواشى 
بألطف إشارة محييًاء ثم قال له: أيريد سيدي أن يتكرّم علي بذكر اسمه الكريم؟ قال: 

فقال له: إن أحد أصدقائك يود مقابلتك الساعة ١١‏ ونصف بجانب باب حديقة 
all‏ فتعجب شفيق من ذلك وقال له: من هم هؤلاء الأصدقاء؟ قال: قلت 
dal sa ly Gar‏ هال من هو؟ قال هو (وهمسن ف 45.37( Basal!‏ 
فدوى. فخفق قلب شفيق خفوفًا سريعًاء واصطكت ركبتاه» وأخذته القشعريرة» ولكنه 
تجلّد جهد طاقته» ونظر إلى العبد نظرًا مملوءًا من الوداعة يظهر له امتنانه» وقال: إنى 
سأتمّم ما es Sool‏ ولكنى الآن أفتش عن صديق لي 86 منى في هذا الملعب ولا أعلم 
أين مقرّهء ولا أرى مفارقة هذا المكان قبل أن أقف على أثره, أو أتحقق أين ذهب. ثم 
خرج إلى خارج الملهى: فإذا بعربة عزيز لا تزال في انتظاره» فعلم أنه لم يخرج. فوقف 
يفكر في أمر فدوى واستدعائها إِيّاه في ذلك الوقت» وكيف تكون مقابلته إياها. وكلما 
تصوّر ذلك يخفق قلبه» ثم یعود فیذکر ضياع رفیقه» فتحدّثه نفسه أن یجیب داعی 
الوجد فيسير إلى فدوى» فتناديه المروءَة كيف تذهب قبل أن تجد رفيقك. 

وما زال مترددًا والخصى ينتظره خارجًا حتى كانت الساعة الحادية عشرة ونصف› 
فوقع في حيرة بين أن يلبى طلب سالبة لبّهء أو أن يفتش عن صديقه» فدفعه دافع 
الوجد إلى أن يسير إلى فدوى ثم يعود بعد ذلك للتفتيش عن عزيزء فاصطحب الخصي 


إلى الحديقة فوصلا الرصيف بإزاء عمود مصباح «sole‏ وقد لحظ مركبة فدوى 
فاضطرب وامتقع لونه فتعثر في سيره حتى كاد لا يقوى على المسيرء فلما أقبل على 
المركبة شاهد فدوى مستطلة من النافذة وهي في أبدع ما يكون من الجمال» وقد 
زايلها الوجل والاضطراب» فوقف خاشعًا يتأمل وجهها الطافح بهاء وحياةء وعينيها 
الدعجاوين الممتلتتين ذكاءً ودعة» يحرسهما حاجبان مزججان يكتنفهما لثام أبيض 
شفاف» ويتراءى من ورائه مبسم كله معان» ويتجلى في وجهها وقار يزينه الحياء. 

فلما وقعت العين على العين ترامت السهام من الجانبين» وبادرته فدوى بالتحية 
مبتسمةء ثم مدت يدها إليه تصافحه وقد غلب عليها الحياء وأحست بقشعريرة انتظمت 
كل أطرافهاء وتصبب جبينها عرقاء ولم تقو على تسكين اضطرابهاء فلما أدرك شفيق 
منها هذا وقد تصافحت الأيدي حتى ارتعدت فرائصه ولم يستطع الوقوف فأسند يده 
إلى نافذة العرية» وحاول تسكين روعه فلم يستطع ثم رفع بصره إليها وهم بمخاطبتها 
فامتنع عليه الكلام ولم يقى على إدامة النظر فأطرق حياءً ووجدّاء وأخيرًا تجلد وقال: 
أطلب إليك المعذرة يا سيدتي لتأخري بضع دقائق عن الموعد الذي ضربته؛ وما تأخرت 
إلا لأني كنت أبحث عن رفيق لي ولم أظفر به حتى الآن. 

قالت: لعله صديقك الذي كان معك في العربة؟ قال: نعم. فتكلفت الابتسام» وأرادت 
التكلم فمنعها الحياء. والتبس الأمر على شفيق فسألها: أهناك أمر تعرفينه عن صديقى 
Tope‏ كلق lla Lg al alg o‏ هنه $3 اسم رر اعات به طرق 
اليشمك بين أناملها وبقيت مطرقة. فقلق شفيقء وأدرك أن هناك شيًا لا تريد التصريح 
له به. وهم بسؤالها ولكنه استحيى فأجل هذا إلى ما بعد الحديث الذي استقدمته لأجلهء 
وأصاخ بسمعه ينتظر ما تقول. 

فقالت: ريما تعجب من أني دعوتك الليلة لأخاطبك على انفراد وأنت شاب لم 
يسبق لي معرفة بك من قبل فضلًا عما تعلمه من عادتنا في التحجب عن كل رجل إلا 
أقرب ذوي قربانا. وريما تنسب ذلك مني إلى الخفة والطيش. 

des y ha dls Ts ll is br gls la 
١ tl jess at 

فنظرت إليه بعين الحب نظرة خرقت أحشاءه» ولم تقو على مكاشفته بما في 
فؤادها فقالت بصوت منخفض: لا يعرف ما في القلوب إلا الله وما جرأني على أن 
أدعوك إلى هذا الموقف إلا الشهامة التي أبديتها لإنقاذي من العارء إذ جعلتني أحس 


ve 


مناشدة الغرام من وراء اللثام 


فضلك وكرم أخلاقك وأشعر بأنى مقصرة عن شكرك» ولا أقول مكافأتك لأنها أمنية لا 
يمكنني الوصول إليها ولو ضحيت نفسي بين يديك. فالآن أرغب إليك في أن تتقدم ! 
بما تشاء لعلي أقوم بشيء من الواجب. 

قال: كفاك يا سيدتي إطراء فلا تدعيني أحس قصوري عن بلوغ ما تصفينني 
به؛ فقد قلت إني لم أقصد بإنقاذك استجلاب المكافأة؛ إذ لم يحملني عليه إل الواجبات 
الإنسانية» فلا أطمع بغير رضاك إن كنت أستحقه. 

فقالت وقد رمقته مستعطفة: أهذا غاية ما تتمناه يا شفيق؟ 

فأجابها وهو مطرق: إن ذلك غاية ما أستحق يا سيدتي. 

1 ñam las dial Lal outs 

قال: ولكن «لا كلّ ما يتمنى المرءٌ يدركه.» وكلل جبينه العرق خجلًا. أما هي 
Hs E a N eas A‏ 1 

فعاودها الخطاب قائلًا: إذا كنت لم أذكر لك ما أتمناه وقد نفرت؛ فكيف لو 
ذكرته؟! 

فدنت من النافذة بلطف وقد خفضت من اضطرابها ومدت يدها إليه فتصافحا 
بالأيدي» وأوضحا بالإشارة ما يقصر دونه الخطاب. 

ثم عاودت الحديث قائلة: أظنك تعجب لمعرفتي مقرّك وإرسالي إليك» فأخبرك أني 
جئت الليلة مع والدي إلى الملعب لمشاهدة التمثيلء فرأيتك في إحدى الخلوات وأنا في 
إحداهاء وكنت لا تحول بنظرك إلى خلوات السيداتء خلاقًا لرفيقك الذي أضحى هزءًا 
وسخرية عند من لاحظوا حركاته. ونظرًا لما أشعر به من المنة نحوك أحببت مخاطبتك 
بما يظهر مظهر الشكر chal‏ فاستأذنت والدي بالخروج من الملعب لترويح النفسء 
وبعثت إليك بخادمي الأمين بخيتء الذي أثق به كثيرًا؛ لما هو فيه من الأمانة والبسالة؛ 
وكرم النفس» وصدق الطوية. وقد أطلعته على ما أبديته نحوي من الشهامة بإنقاذك 
نفسي من العار والموت» حتى صار uf diane clas‏ ويعجب ببسالتك وكرم أخلاقك. 
وحيث إن والدي بانتظاري في الملهى؛ فلا يحسن بي التأخير. 

قال: وأنا أيضًا سأعود للتفتيش عن عزيز. ونظر إليها ليرى ما يبدو على وجههاء 
فإذا هي مطرقة تريد التكلم ويمنعها الحياء. 

فقال: إني Lal‏ في وجهك كلامًا ترومين إظهاره ويمنعك الحياء وعلى ما أرى إنه 
يتعلق بصديقي عزيزء dad‏ تحجبينه عني؟ 


G2 


Yo 


قالت: ليس في الأمر ما يوجب التسترء ولا يمكننى الإفصاح بالإجابة أكثر من أن 
عزيرًا ليس من أمثالك. 1 

قال شفيق: وهل عرفته قبل الآن؟ قالت: لم أشاهده إل dal‏ ساعة الغروب في حال 
ly ol dal‏ في الملهى ساعة خرج ولم يعد وأنت - لحسن طويتك - لا تزال 
في انتظاره؛ فنعم الشهامة شهامتك» ولكن ليس مع مَن ... وأمسكها الحياءًء ثم قالت: 
إذا شكت تحقق الخبر فاسأل بخينًا. والآن استأذنك بالذهاب؛ لأن والدي لا يزال في 
انتظاري» وإنما لا بد لي من موعد أراك فيه. 

فبهت شفيق وقد تذكر ما o‏ عليه هذه الليلة من الأهوال» وخاف أن تلحظ منه 
ما خامره من الارتباك فقال: إني رهين إشارتك بما تأمرينء ونظرًا لفوات الوقت الآنء 
تازه الا نا ری اک ell alls‏ التسافق فان الان انلف 


YA 


الفصل التاسع 


دليلة الدلالة 


Gadd Lil‏ فبقى واققًا مكانه وقد فقد حواسه بذهاب فدوى حتى زاحمه المارّة فانتبة 
إلى نفسه. وتوجة توا إلى الملعب فشاهد بخينًا ينتظره خارجًاء فلما اقترب منه أخذه 
جانبًا وشرع يستطلع منه ما أشارت إليه فدوى مما لم تقدر آن تفوةَ به هي فقال 
بخيت: إني لا أستحيي أن أقول لك يا سيدي أن عزيرًا لا يستحق أن يكون صديقًا لك. 

قال شفيق: لماذا؟ 

- لأنه رجل ذميم. 

- وكيف ذلك؟ 

- لأنه غادرك على مثل الجّمر وسار إلى من هي على شاكلته. 

فقاطعه شفيق: ماذا تقول؟ 

أقول الواقع يا سيديء وكيفية الأمر أني كنت في الخلوة مع سيدتي نراقب 
حركاتكما؛ لأنها أعجبت بك وبشريف مباديك» فلاحت مني التفاتة إلى بعض الخلواتء 
فإذا بواحدة قد أومأت إليه من وراء الحجاب. ولا خرج هو من عندك خرجت هى من 
خلوتهاء ولا أعلم إلى أين وإنما أؤكد لك أنهما لم يخرجا من الملعبء فإذا بقيت هنا إلى 
انقضاء التمثيل لا بدّ من أن تراه خارجًا. 

فقال شفيق وقد اشتدَّ به الغضب: يا للغرابة! كيف يمكن أن يكون ذلك؟ 

قال Sow Gf roads‏ أدبك يا سيدي يجعلك ألا تظن به سوءًا؛ فتعال بنا ندخل 
الملعب وأنا أبحث aie‏ فإذا ظفرت بمكانه أتيث بك إليه وأريتك إياه رأي العين. ثم 
دخلا وسار شفيق إلى خلوته» وذهب بخيت ليفتش عن عزيز. وبعد يسيرء عاد مهرولا 
وعلى وجهه أمارات الدهشةء فسأله شفيق عن الخبرء فقال: لقيت صاحبك وسيدي 


الباشا في خلوة يتسارّان» وسأرجع إليك بما يدور بينهماء فانذهل شفيق ولبث مبهوتا 
يفكر في أمر صديقه» وعاد بخيت لاستطلاع الخبر. 

أما ما كان من أمر عزيزء فإنه غادر شفيقًا في خلوته وخرج لمحادثة عجوز دهياء 
كأنها حية رقطاء بجفن أحمرء وخد أصفرء ووجه أغبش. وكانت هذه العجوز في الخلوة 
التي أشار إليها بخيت» وهي دلالة تبيع الأقمشة والمصاغ على السيدات في بيوت الأعيان 
وأرباب المناصب» تتكلم التركية والفرنسوية iss‏ وقد عاشت زمنًا طويلًا حتى صيرها 
SL Lad le Yo Lobe youll‏ عزيزًا رحبت به؛ طمعًا في غنائه» وقالت له: ما وراءك؟ 

قال: بل أنت ما وراءك؟ 

قالت: ليس لدي A‏ 

قضحك عزيرٌ مُظَهوًا لها الوقاز والاعثيار وقال: أدامك الث لنا يا خالتي دلدلة إذك 
حت use‏ 1 

قالت: بارك الله فيك يا ولدي. 

فقال: أعندك للسرٌّ مكان؟ 

قالت: بئر عميقة. وهل تجهل ذلك؟ 

قال: كلاه وأنا لديّ أمر ذى بال أحتاج في قضائه إلى lila‏ وغيرتك. 

قالت: قل ما بدا لك. إنى رهينة أمرك. 

فمدّ يده إلى جيبه وأخرج نقودًا في منديل وقال لها (جاعلًا تلك الصرَّة في يدها 
بإشارة لطيفة): مرادي أن أكلّفك قضاءَ VW gout gel‏ يكؤن صعيًا لديك. 

قالت وقد وضعت الدراهم في جيبها: ثق يا حبيبي أنك بمعرّة ولديء وما يهمك 
يهمني» وقد عتبت عليك لدفعك لي دراهم» ولم أقبلها إل مرضاةً لك. 

فقال عزيز: ليس لنا بركة إلا فيك يا خالتيء وأما ما أطلب إليك قضاءَه فهو: هل 
تعرفين فلانًا باشا؟ 

فقهقهت دليلة قائلةٌ: أليس الباشا المورالي الذي كان أبوه في جند إبراهيم باشا 
عند عوده من حرب الموراء فإني أعرفه جيدًاء وأعرف امرأته وهي تعرفني» وكل يوم 
تقريبًا أراهاء وذلك من يوم أتى بها من بر الشام؛ لأنه تزوّج بها هناك. 

قال: وهل تعرفين ابنته فدوى ذات الحسن والجمال والبهاء والكمال. 

قالت: كيف لا أعرفها وهي عندي بمنزلة ابنتي» وقد عرفتها منذ نعومة أظفارها. 


YA 


دليلة الدلالة 


قال عزيز: لق قضي الأمرة فإذا كانت هيت كما تقونين ب بمثاية ابنتك أظنك 
3 تكزمين أن أكون al a ia a ide ble‏ شيل ول 
TL clio IST ga ¿ys cad Y ¿ag ee ol el tai lo Y‏ و أف وا 
ولكني علمتٌ منذ بضعة أسابيع أنها معقود عليها لأحد شبان العاصمة. 

فقاطعها عزيز قائلًا: لم يعقد له عليهاء وإنما طلبها من أبيها ولم ترضٌ هيء وقد 
ترتب على ذلك ميله إلى الانتقام منها. فامدُديني برأيكِ لعلي rs‏ 
CAS‏ 1 

1 قالت: عليك بمرضاة أبيهاء وعليَّ مرضاة أمها. أما هي فلا أظنها تخالف والديها. 

قال: وما الذي يُرضي أباها؟ وإلام تتوق نفسه؟ : 

sells‏ إت جيل بحب IU‏ وقول لصحي قا dling calls deseo‏ ارا 
والمدح. 

فال مانا وتغاظطى من الأعمان؟ 

- لا يتعاطى عملَا؛ لأنه ذو عقارات كثيرة يعيش من دَخْلهاء ويقضي معظم أيام 
السنة في أبعدية له في مديرية الشرقية. 

قال عزيز: عليكِ إذن استطلاع رأي والدتها. وها إني ماض إلى والدها لعلي أستفيد 
منه شينًا. ثم ودَّعها وخرج. 


va 


الفصل العاشر 


سلاح الضعيف الحيلة 


فسار إلى خلوة الباشا ودخل عليه مُسِلَّمًا بإحناء رأسه كتحية الإفرنج. 

فلما رآه الباشا اعتيرة لما يظهر غلى لباسه من مظاهن الرقعة والمجذه فرحب يه 
وأجلسه بجانبه» ثم سأله عن بلاده وإلى من ينتسبء قال وهو يمضغ الكلام في فمه 
ويقطعه شأن أغراب اللغة الذين لا يحسنون التكلم بالعربية جيدًا: إني من أهل هذه 
Sul La Bal‏ الباشا: ١‏ 

قال الباشا: ولكنى أرى في لغتك لهجة إفرنجية. 

aii a Ne N ls‏ ا فل العف ةا 

- والعائلة الكريمة من أي العائلات. 

¿Jaja pSazo pulg cuño ¿lle ¿ya LL! Bolas حاتي يا‎ 

فنظر إليه مندهشًا وقال: من عاظة جندب! وما هي القربى بينك وبين السيد 
جندب المغربي المتوقٌّ منذ سنتين؟ 

قال: هو والدي يا سيدي. 

- هو والدك إذن! فهذا رجل غنيٌ ولم يكن له إل ولد واحد» وقد ترك له مال 
5 

- نعمء يا سعادة الباشاء هو والديء وأنا ابنه الوحيد. 

¿Jia Eee 

إني ما أزال في المدرسةء وفي النية متى خرجت منها أن أنشئ جريدة سياسية 
ليس بقصد الربح» ولكن لأجل امقام وخدمة ذوي المناصب والأعيان مثل سعادتكم. 

he aul Gash ed‏ اقا تحت الشروهات 
الأدبيةء وينشطها كثيرّاء ويحب رجال alll‏ فإذا dal ofle‏ بقصيدة يجيزه عليها 


بمبالغ طائلة» وقد يمنحه الرتب والنياشين» وكثيرًا ما رأيناه ينشط الجرائد بأن يعين 
منها نسخًا عديدة لدوائر الحكومة» فإذا عزمت على إنشاء جريدة فعوّل. 

فقال عزيز: صدقت يا سعادة الباشاء ولكنى أظن أن ذلك قد كان دأب سمو 
الخديوي قبل تشكيل لجنة المراقبة التي تعينت لمراقبة حسابات مالية البلاد برأي 
«J gull‏ فإن المراقبين فم تا قرا ماحد Mal tied)‏ يدي الخديوي عن النفقات 
غير الضرورية. أفلا تظن ذلك يحول دون نجاح مشروعنا؟ 

قال الباشا: نعم» إن المراقبين قد أوقفا النفقات غير الضروريةء غير أن إنشاءً 
جريدة وتنشيطها لا يدخل في أعمال المراقبةء وفضلًا عن ذلك فإن المراقبة قلما قيدت 
أعمال العديوي حير إن الو رازه الولسيدية التي أدخل الدول فيها وزيرين أجنبيين - 
فرنسوي وإنكليزي - قلما أَثّرت في بشط كفه. 

قال عزيز: وما قولك في الك او ألا تظنها تقيد أعمال الخديوي بعد 
أن كان الحاكم المطلق يمنح ويحسن دون معارض؟ وأما الآن» فإن لمجلس النظار 
دخلا في كل الإجراءًات» جزئية كانت أو كلية. 

فقال الباشا: لا يعيقتك dese Gis Yy‏ شيءُ فإذا عزمت فعوّلء وما أنت في احتياج 
إلى الكسب. 

قال عزيز: حسنًاء ولكن لديّ مسألة أخرى مهمة أريد عرضها على سعادتكم» قال: 
تفضلء قال: قد توفي المرحوم والدي وترك لي مالا طائلاء وليس لديّ أحدٌ من ذوي 
قرباي يتولى إدارة هذه الأموال وأكون على ثقة منه» ونظرًا لما هو مشهور عن حسن 
أمانتكم؛ أتيث أستشيركم في ماذا أفعل. 

قاف y e yl dal, NS ¿o Lal)‏ سيا ا قن له أن بكرن هى 
الوصيء فقرّب كرسيه من عزيز وقال له: يصعب علي أيها الحبيب ألا أساعدك بهذا 
الأمر؛ لأن الأمناءَ قليلون؛ ولا سيما في هذه الأيام» وإذا bas‏ فإنى أبحث لك عمَّن يقوم 
لك بذلك» فإذا لم يتأت لنا إيجاد رجل cone‏ فإني أتعهّد أن أقوم لك بهذه الخدمة؛ لأن 
والدك - رحمه الله - كان من أصدقائي. 

فقاطعه عزيز متلهقًا وقال له: إنها منّة من سعادتكم إذا كنثُم تتعطفونء ولكني 
أخشى أن يكون في ذلك ثقلة عليكم. أما إذا تم لي الحظ وتوليتم وصايتي» فأكون من 
السعداء؛ لأني أعلم حينئذ أني سلمت زمامي لمن هو بمنزلة والدي وأعاهد سعادتكم 
Al‏ حالما يقسم لي الله الاقتران أرفع عنكم هذا الثقل؛ إن أكون قد وطّنت نفسي. 


¿Y 


سلاح الضعيف الحيلة 


فكاد الباشا أن يطير فرحًا؛ لعلمه بالغنى الوافر الذي ورثه عزيز عن أبيه» وأنه 
سيحصل على التصرف به إذا تولى الوصاية عليه» ولاح له أيضًا أنه سيسعى إلى تحبيبه 
بابنته وتزويجه إياهاء فيصير كل المال إليه. وكان إذا تصوّر ذلك يختلج قلبه سرورًاء 
ويزيد اعتباره لعزيزء ويتوق إلى حديثه فتقدم إليه بسيكارة» فتناولها عزيز شاكرًاء 
وجلس يدخن وهو يتنقل بنظره من جهة إلى أخرى؛ تارة إلى المرسح» وأخرى إلى 
التمثيل» ثم يرفع النظارات ويمسحها بطرف منديله وهى يفكر بوسيلة يُعرقل بها 
مساعى شفيق إذا أراد فدوى؛ لما لاحظ من حبهما المتبادل. 

وفيما هما بذلك جاءً بخيت يقول: يا سعادة الباشاء إن سيدتي فدوى قد عادت 
sul ls yl‏ 1 

أما عزيزء فعلم أن خروج فدوى لم يكن إلا لمقابلة شفيق خارج المعب» فازداد 
حسدًاء فأجهد الفكرة لبلوغ مرامه» فاهتدى إلى حيلةء فقال للباشا: أليس الذي خاطب 
سعادتكم خصيًا؟ 

قال: نعم» هو خصي خرج بابنتي في آخر الفصل الأول لترويح نفسها خارج 
call‏ وأتى الآن ليخبرني برجوعها. 

Sigla degli dass 

فتعحّب الباشا من ذلك وقال: نعم» هى ابنتى» ومن أين عرفتها؟ 

قال عزيز: قد عرفت ذلك بطريق الاتفاق. فاشتغل قلب الباشا كثيرّاء وتقدّم إلى 
عزيز ليفصح عن كيفية معرفته بها. 

فامتنع عن الإجابة أولّا بدعوى أن ليس في الأمر ما يوجب الاهتمام» ثم قال: ولكن 
يجب علي حبًا بمصلحة سعادتكم؛ وصيانة لشرف السيدة كريمتكم, أن أوجّه التفاتكم 
إلى أمر مهم؛ وهو أن الأجدر بكم ألا تهملوا أمر مراقبة الخاتون ابنتكم؛ لأنها جوهرة 
ثمينة؛ فلا تعهدوا أمرها إلى الخصيان؛ لأن الأمين بينهم قليل. 

قال الباشا: الحق في جانبك يا عزيزيء لكني قد عهدت أمرها إلى أفضل من عرفت 
is li ta de‏ التي GM aul,‏ كانم Golo nal‏ يحب Aste Us sá‏ 
ويحافظ على شرفهاء وقد أظهر أمانته في أحوال مختلفة. 

قال عزيز: إن قولي هذا لم يكن إلا على سبيل التعميم» وقد كفى ما أشرت إليه 
الآن» وعسى أننا نلتقى مرة أخرى للمفاوضة فيما دار بيننا. 

I e sd‏ کاو کی اد کے کن عر ج غا وت ایو ا 
استطاع إظهاره من اللطف والرقة والثقة والغيرة حتى حبّب الباشا به. 


er 


الفصل الحادي عشر 


شر الأخلاق المراء 


E 


أي شيء يكون أقبح مرأى من صديق يكون ذا وجهين؟ 
من ورائي يكون مثل عدوٌي وهو إذ يراني يُقبّل عيني 


فخرج عزيز وترك الباشا يفكر فيما سمعه عن ابنتهء وقد وجة انتباهه من ذلك 
الحين إلى مراقبتها وهو لا يزال واثقا بتعقلها وعفافهاء فلم يمنعها شيًا مما اعتادت 
عليه من ضروب المعيشة والذهاب والإياب» ولكنه صار يلاحظ أميالها عندما تسنح له 
الفرصء على أن اهتمامه الأعظم كان ls‏ و کت ا و الوضاية 
على أموال عزيز. 

وحينما كان عزيز عند الباشا يكلمه بشان ابنته كان بخيت واقفا عند UN‏ 
فسمع كل ما دار بينهماء فبادر قبل خروج عزيز واختلى بشفيق يقصّ عليه حكاية 
صديقه بسرعة؛ خوفًا من أن يدركهما عزيزء وعند نهاية الخبر قال: لا بدّ لنا من تأجيل 
cas en‏ سيا 

فبُهت ui‏ لما سمع من كلام بخيتء ولكنه لم يقطع بأن عزيرًا اجتمع مع 
الباشا قصد السعاية أو التفريق بينهما؛ لما كان وعده به من المساعدة عند عودهما من 
الجزيرةء ad‏ نفسه ريثما يتحقق الخبر. 

أما عزيز فخرج من خلوة الباشا توًا إلى خلوة شفيقء فلم يره فيهاء فبحث عنه 
حتى لمحه منفردًا ببخيت» فتغاضى عنهما حتى افترقاء ثم سار إلى شفيق وهو يظهر 
الخجل. ولعلمه أن بخينًا أطلعه على كل ما دار بينه وبين الباشاء بادره قائلًا: اعذرنى 
يا عزيزي؛ فقد أطلت الغياب عليك. أما إذا أطلعتك على ما فعلتهء فإنك تعذرني. ails‏ 


بذلك أن يرفع الشبهة عنه. ثم قال: وما هو الوقت الآن؟ فقال: نحن في منتصف الليل؛ 
وقد انقضى التمثيل وارفضٌ الجمهور؛ فهيًا بنا. 

فقال عزيز: هيا بنا نتمم سرورنا بمشاهدة احتفال فتح الخليج. وخرجا من الملعب 
واستدعيا العربة. 

فقال شفيق: قد كفانا ما لقيناه الليلة. ولا شك أن والديّ في قلق عظيم على 
neat‏ وقد أنهكنى السهر؛ لأنى لم أعتد عليه. 

Lagibsl Wi ellitly Lol Squlot add y ¿ay El alis و ها‎ J 
usado صخاو وكا‎ Ai ges 3 ali Jal eMail قافن غ الذهات إل هذا‎ 
هذه الليلة إلى هناك. وما زال يحاول إقناعه حتى أتت العربة فأمسك بيده وأجلسه‎ 
فيهاء وركبا يريدان فم الخليج وكلاهما تائ في عالم هواجسه؛ هذا يصعد بأفكاره‎ 
ud ee di ea di ak a a إل‎ 
أفكارهما مع تناقضها تنتهى بهما إلى نقطة واحدة هى فدوى.‎ 

cigs a dl‏ کا ls aaa Slats‏ ا س 
عنه» فأراد مكاشفته لكلا يكون dic dab Lard‏ تحامّل «dale‏ 

وفيما هما بأثناء الطريق قال شفيق: إن الصداقة التي بيننا تقضي علي بمكاشفتك 
A‏ بارس ieee Ni‏ 

dl Sell llo dG‏ اه كر كني ودفية دلمامرة انعو الاوك أف 
بك الأمر إلى الحديث مع بعض الناس بما لا يوافق مصلحتي. 

قال عزيز نازكًا سيكارته الثخينة من فيه وهى يتميز غيظًا كأنه سمع ما يحط 
من قدره, وقد أدرك أن شفيقًا علم كل ما دار بينه وبين والد الفتاة فقال: إني مسرور 
من مكاشفتك إياي بما في ضميرك أيها العزيز؛ إذ ربما ترفع عني بذلك وقيعتك بي, 
فتبرّكنى مما خامرك من الشك في صداقتى؛ ويناءً عليه سأطلعك على حقيقة الخبر؛ 
فد Gaal gl A‏ ا ا ا ا ان ج CAB‏ 
بوعدي؛ لأني توسّمت من ميلك إلى فدوى على أثر إنقاذك إياها من مخالب الموت ما 


حملنى على السعى سرًَّا إلى ما يسهّل اقترانك بها. ولا بِدَّ لنا في ذلك من الحكمة والتعقل. 

أما الامرأة التي أشرت إليهاء فهي التي سيكون عليها معتمدنا في مرغوينا؛ لأنها 
عجوز محدّكة: ولها pl!‏ تام بدخائل بيت الباشاء وقد علمت منها أن الوسيلة الفضلى 
لنوال بغيتنا إنما هي استجلاب خاطر والدهاء فجالسته في خلوته مدَّةء sary‏ الإفاضة 


ماع 
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EN 


ja‏ الأخلاق المراء 


معه بالحديث استطردت إلى الخوض في قضيتناء فجئتّه من حيث رجوت التطرّق إلى 
الغرضء فنبهت أفكاره إلى وجوب الاحتراس على ابنته» وعدم الإباحة لها في الخروج 
وحدهاء راجيا بذلك أن يسألني عن الخطر الذي يترتب على ذلك فآتي على ذكركء وما 
كان من أمر إنقاذك إياها من خطر الغار والموت: وأستطرد إلى ذكر صفاتك, ثم ألح 
إلى مناسبة اقترانك بهاء ولكنى لم أستطع الوصول الليلة إلى هذا الحد؛ لأنى رأيت منه 
al ee ul je Le‏ حل قصد أن أقون :إل زلك :ف já‏ أخرى: 

وكان عزيز يتكلم بمظهر السذاجة إيهامًا لشفيق» فأخذه شفيق مأخذ الإخلاص 
وقال له: إني يا عزيز غير طامع في نيل الفتاة؛ لبُعد الحالة بيني وبينهاء ولا أقول: إني 
أريدهاء إنما أقول: إني لا أطمع فيها. ۰ 1 

فالتفت عزيز إليه بغتةٌ حتى وقعت النظارات عن عينيه وكادت تنكسرء فمد يده 
إليها ورفعها وهو يمسحها بطرف منديله ويمسح آماق عينيه قائلًا: وإذا اعتبرت 
الحقيقة فأنت جدير بها وبأعظم منها. لا أقول ذلك تحقيرًا لها في عينيك؛ لأنها فتاة 
غنية» وقد زينها الله بكمال الذات والصفاتء ولكنك أنت أيضًا شاب نادر المثال بآداب 
نفسك» وذكاء عقلك» فلو طلبت أي ابنة أردتها لنلتها ونلتَ معها مالا وافرًا؛ لأن هذا 
العصر عصر الشبانء وهم الذين ينالون المهر. وذلك أمر مشهور. 

فأجابة.شفيق هازكا: إن'التعقل والرؤانة والتأذب جواضن Uy eLo Y‏ قفاري عل 
أن ela acs ell Bah lesa uba‏ أدوكت: لطف<هذة ale‏ 
لعلمت أنها ليست ممن يدفعن المهور. 

فقال عزيز متبسمًا وهو يقد غيرة وحسدًاء وقد عمد إلى تحقيرها في عينيه» مشيًا 
بيده الطويلة على قامته القصيرة: إني لا أنكر عليك شينًا من call‏ ولكن Gal‏ ملاحظة؛ 
فاسمح لي بإبدائها. 1 

قال شفيق: قل ما بدا vel‏ فقال: إن مثلها - ولا أخفي عنك - لم يحشن بها أن 
تبقى في الجزيرة وحدها في مثل هذا الليل الدامس» حتى عرّضت بنفسها إلى الخطر 
الذي عرفته. 

فاستعرث نارٌ الغيرة في قلب شفيقء وأحسّ كأن تلك الإهانة قد لحقته هوء ولم 
ير بدا من دفعها عن مالكة لبه» فقال وقد بدت علائم الخجل على وجهه: كلانا يعلم 
يا عزيزء أنها لم تذهب إلى الجزيرة لتبقى هناك إلى الليل» وأنت نفسك أخبرتني أن 


سائق المركبة أعاقها بتواطؤ مع ذاك الرجل الذميم dde‏ 
وتعقلها؟ 

فلما رأى عزيز ما يتخلل كلام شفيق من الغيرة الشديدة على صحة أدب فدوى 
تلوّى تلوّي الحية» وقد اشتعل فوّاده حسدًا؛ إن لم يرَ من الإيقاع بها إِلَّا إثارة عواطف 
شفيق للدفاع عنهاء فكظم غيظه. وخاف إذا اختلق عليها أكذوبة أخرى أن يقع في 
شر أعماله» فينكشف opel‏ وتحبط مساعیه» فصمت وهو يتلاهى بعصا عقفاء كانت 
بيده يضعها بين شفتيه؛ ثم abd ages‏ بها أصابعه. حتى حوّل إليه بصره قاكلًا: لا 
أقول لك يا عزيزي إنها بقيت في الجزيرة إلى ذلك الحين باختيارهاء وإنما قلت إن ذلك 
التأخير ريما أضرّ باسمهاء ولا أجهل أن ما حصل لها هو عن غير إرادتهاء ولو تنبأت 
بحصوله ما خرجت من بيتها قط. 

قال ذلك إخفاءً لما كاد يظهر من حسده وغيرته» ولكنَّ قلبه ما برح يزداد بغضًا 
gut li‏ خقى ا فته تسه أن da ch‏ الركية؛“ظذا مده أنه يستظيع .بذك 
الظهور أمام والدها مظهرًا آخرء فيدعي أنه هو الذي أنقذها من مخالب الموت» وأنه 
sly fa aN a a‏ لم سير a al arado de‏ 
إلى الحيلة شأن الضعيف الساقط. 


الفصل الثاني عشر 


لقاء الضائع وشكوى الغرام 


وبينما هما في الحديث وصلت العرية إلى ساحة فم الخليج والاحتفال قد انقضىء ولم 
يبق فق الساحة إلا نفن قليلء Aud‏ شفيق لذلك؛ GY‏ كان Ge le Job! WB‏ والديه 
معظم ذلك الليل الذي لاقى فيه الأهوال. 

فقال لعزيز: هيًا بنا إلى منازلنا؛ فقد انقضى معظم الليل وأنا واجس من قلق 
Gall‏ عل 

ual al ae Y‏ بفراقك يا عزيزي؛ لأني لا أسرٌ إِلَّاُ بمشاهدتك. وقد كانت 
هذه الليلة لديّ من أسعد الليالي. أما إذا كان لا بدّ لك من العود الآنء فإني أشْيّعك لكلا 
تصيب وحشة في الطريق. قال ذلك وأمر السائق فحوّل الأعنة إلى شارع العباسية. فعادا 
وكلاهما هاجس فيما لاقاه تلك الليلة من غرائب الاتفاق» حتى وقفت العرية أمام باب 
بيت شفيق وقد سمعا صونًا من إحدى النوافذ ينادي: شفيق» شفيق. فعرف شفيق أنه 
صوت والدته فأجابيها: لبيك يا أماه. 

فقالت: ما هذا التأخر يا ولدي؟ ألا تدري أن والديك على مثل الجمر لطول غيابك؟ 
ما عهدتك على مثل هذا يا شفيق. وهرولث للاقاته» فأسرع إليها عزيز وهم بتقبيل 
يديها احترامًاء فمنعته من ذلك وردَّت عليه التحية» لكنها لم تكن مسرورة من مرافقته 
لابنها. 

ثم التفتت إلى شفيق وقالت له: أيليق بك يا ولدي أن تطيل علينا الغياب بدون أن 
تعلمنا؟ 

فأجابها متعجبًا: ألم يصلكما الخبر بذهابي مع صديقي عزيز إلى احتفال فتح 
الخليج؟ قالت: لاء فأطرق عزيز وقد دفع الأرض برجله متظاهرًا بالكدر وقال: يبان لي 


أن الخادم قد نسي أو توانى في إبلاغكم الخبر بذهابي مع عزيزي شفيق؛ فلا بِدَّ لي من 
عقابه وطرده. ثم ودّعهما وخرج. 

فقالت سعدى لشفيق: أين والدك يا بنىّ؟ قال: لا أعلم. ألعله خرج في أثري؟ قالت: 
نعم» فقال: ails‏ ی ااا ARAM o Lilo‏ هذه الليلةء ولكن ثقي بأني 
لم أتأخر إلا لوثوقى باطلاعكما على خبر ذهابي. فأخذته بيده حتى دخلت به المنزل 
EL Sr ea e alas cd (a ala‏ 
نعرف رقادًا حتى الآن؟ فقال: سامحيني يا أماه؛ لأني لم أفعل ذلك عمدًا. 

NS‏ سور La eal Gl Sel ay RUN‏ کی ف yal‏ لجرا كلها واا 
وجلسا يتناولان الطعام وهما قلقان على غياب إبراهيم» فأعاد شفيق السؤال Así je‏ 
فقالت: لا خوف عليه؛ لأنه خبر الدهر فعرف خلّه من aly coped‏ تأخره في شاغل 
cage‏ ولا يلبث أن يعود. ثم استطردت إلى السوّال عن سبب تغيّبه كل تلك الليلة. 

فقال: كنت في احتفال فتح الخليج كما أسلفت لكء فقالت: لم أعهد بك التلبُس 
بغير الواقع؛ فإنك لم تكن في ذلك الاحتفال. 

Goats‏ شفيق لمعرفتها ذلك فقال: من أين لك أني لم أكن هناك؟ فقالت: ألست 
مصيبة؟ 

قال: نعم يا أمادء وإنما أسألك العذرء وسأقص عليك الخبر على أن تبقيه في سرك 
ولا تطلعي عليه أحدًا حتى والدي. ثم جلس يقصّ عليها الحكاية من أولها إلى آخرها 
وهي مقبلة عليه بسماعهاء وقد استغريت ما صادفه تلك الليلة من الغرائبء حتى إذا 
أتى إلى حديث الفتاة احمر وجهه» وأندى جبينه» وكاد يمتنع عليه الكلام فاندهشت 
والدته وخافت عليه من سلطان الغرام وهو لا يزال يافعًا غض الشبابء فقالت له: 
وكيف أحببتها لأول نظرة وأنت لا تعرف عنها شينًا؟ 

قال: أعترف لك أني أجهل السببء ولكني أعلم أني شعرث نحوها بما لم أشعر 
به نحو أحد في هذا العالم بعدُء ولا أخفي عليك أيضًا أني شاهدتٌ من محبتها لي ما 
das Y‏ عن ذلك» ولكن آه يا أماه! (وكاد يشرق بالطعام) فبادرته قاظة: لا بأس عليك 
يا ولداه! مما تشكو؟ 

فترقرقت عيناه بالدموع وقال: اعذرينيء اعذرينى يا أماه لأنى لا أملك حواسي. 

- ما لك يا حبيبي؟ خفض من اضطرابك ولا تخفٍ عني ما بك. ۰ 


لقاء الضائع وشكوى الغرام 


قال: أحبها يا أماه» نعم أحبها حيًا مفرطًا. ولم يتمالك عن البكاء» فخافت عليه 
أمه من شدة الانفعال» فترامت عليه وضمته إلى صدرها وقبّلته قائلة: لا تخجل يا ولداه؛ 
إن المحبة إذا قرنت بالشرف والشهامة لا حياء بها ولا خجل» فسكّن روعكء واشرح لي 
كيفية حبّك لهاء وهل تحس نحوها بحب قلبي؟ 

- أحبها يا أماه حبًا لا أفهم كيفيته ولا مقداره. ولكني أحس أن له تأثيرًا في كل 
جوارحي؛ كأنه جرى مجرى دمي في مفاصليء فقالت: كأني بك تميل إلى الاقتران بها. 

فأطرق حياءً وخجلًا وقد مال إليها مجهشًا كأنه يريد التكلّم ويرى دون طلبه 
عقبات» حتى قال: أميل يا أمادء ولكن ماذا ينفع الميل وبيني وبينها بون عظيم» وأنا في 
أصعب الأحوال؟ لا أعلم حقيقة مستقبلي. 

فرق قلبها له» وغلب عليها الحنو فقالت: إني أعرف الفتاة يا ولدي» وقد سمعت 
عن تهذيبها ولطفها وذكائها من فلانة جارتناء فلا ألومك على حبك لهاء لكن لا 
يخفى عليك صعوية مركزك» وما يحول بينك وبين الافتكار بهذا الأمر» فضلًا عن أن 
الفتاة من عائلة عريقة في الحسب والنسب» وذات ثروة عظيمةء فاجتهد أن تكون 
رجلد عظيمًا فتستحقهاء ولا يأخذ منك اليأس مأخذه» فطالما كنت ذكيًا مهزيًاء صادق 
اللهجة. صحيح المبادئ» مقداماء لا يمنعك مانع من الارتقاء ودوس كل ما يعترضك 
من المصاعب. ومما يساعدك على نيل مطلويك كون حبّكما متبادلا؛ فلا تخف ميلها 
إلى سواك» وأطلعها على حقيقة حالك؛ فإن كانت Salze Sally chat Lal‏ رضخت 
لسلطان الهوى» وساعدتك في مرادكء إلى أن يقضيى الله أمرًا كان مفعولًاء وإلا فهى 
ليست أهلا لك؛ فالتحجب بك أولى» ونسيانها منك أحرى. : 

إن كلامك الحي أيتها الوالدة الحنونة قد نبّه في أشرف المبادئ» ورقى أفكاري إلى 
a ls dl kes‏ 


سهم أصاب وراميه بذي سلم من في العراق لقد أبعدت مرماك 


فأين أنا الآن مما تقولين؟ وكم هو الزمن الذي يؤكد لي حقيقة مستقبل أستحق 
به فدوى» حتى إذا فرضنا المستحيل وتأكدنا ذلك النجاح الموهوم» فهل تبقى فدوى إلى 
ذلك الوقت كما هى الآن؟ لقد أبعدت يا أماه مرماك. 

فقالت له: الحب يعمي البصيرة يا ولدي. كن حازمًا ولا تطع هواك» فأين أنت الآن 
من نيل تلك الفتاة ولا تزال تلميذ مدرسة لا مهنة لك ولا منصب يقوم باحتياجاتك؟ 


ه١‎ 


فضلًا عن أن أباها لا يزوجها إِلَّا لمن يماثلها ثروة» أو لمن هو مشهور بين رجال الأعمال. 
ولا أظنك إذا نِلّتها ترضى أن تعيش من مال أبيها. 

فال كا EB pales Ee Sal eee Uae‏ 
السعي إلى العلاء إرضاءً لهاء ولو كلفني ذلك شق الأنفس. على أنها لو رضيثٌ هي فأنا 
ees‏ 

قالت: أرى من الرأي بعد انقضاء الامتحان النهائي في المدرسة التجهيزيّة أن تتلقى 
فن المحاماة أو الطب. 

فال شغ bd Ss MG IAI Ul‏ في درسه من المسير إلى أوروباء وأما الثاني 
فيقتضي لدرسه ست سنواتء وإذا قلّت فخمس 

قالت: كيف يمكننا الاصطبار على بعدك سنتين وقد رأيت قلقنا عليك الليلة؟ أما 
الطب فريما استطعنا بوسيلة ما أن نجعل مدة الدرس فيه أريع سنوات» فقال: ننظر 
في ذلك غير مرة. وأنا الآن في قلق على والدي. ثم نظر إلى الساعة فإذا هي الثالثة بعد 
ضف a al ad Gas Tan oll‏ يوق بد كنا 
لك يا سيدتيء فقالت: هاته. فجاءها به» فتناولته وسألت: من أين هذا؟ قال: من المعية 
السنية يا سيدتي. فاضطرب قلبها وارتعدت فرائصها حتى لم تقو على فضهء فرمت به 
إلى المائدة وقد اغرورقت عيناها بالدموع» فقال شفيق: ما الداعي لهذا ونحن لم نطلع 
على مضمونه؟ أتأذني لي بفضه. فأذنت cal‏ ففضّه فإذا فيه: لا ينشغل بالك على غيابي 
الليلة؛ لأنى دُغيت وأنا خارج من البيث إلى المعية السنية» وسأبقى إلى الغدء فاكتبى لي je‏ 
مجيء شفيق مع ناقل هذا. فلما قرأ الكتاب زال اضطرابهما وقلقهماء فكتبت إليه تخبره 
عن عود شفيق» فعاد الجاويش ولبث شفيق ووالدته برهة تائهين في عالم من الهواجس 
Gadd AS! a‏ من llo‏ مالا ها م هذه الدعوة ق هذا الليل؟ وما هن ZEN‏ 
والدئ مع المغية؟ هما هو فين. مستظد مي _الحكوعة: AS pall‏ ولا من أصتحاب: ILA‏ 

فقالت: لا يخفى عليك يا ولدي أن والدك من مستخدمي قنصلاتى إنكلتراء وأنت تعلم 
ما تسعى إليه هذه الدولة مع فرنسا بشأن مصرء حتى أصبح مركز الخديوي في خطرء 
وبما أن والدك من محبي الحكومة المصريّة. بعثت إليه المعية للسؤال عن بعض تلك 
alld edad ay il‏ قبل الآ كم قالت: له حون عليهات يإذق اشاب ولع Shi‏ 
ola LLL, Lal e age y of cas teal‏ من عواقب مكل هد الدغوة: 

ثم سار UI US‏ فراشه ولم يبق من الليل إِلَّا القليل. 


oY 


الفصل الثالث عشر 


فتح الصندوق 


أما شفيق فقضى ما بقى من الليل في هاجس من الافتكار في فدوى ورضاها عنه» وما 
Atlas Bally Gus eu Sate gals‏ 

أما والدته فحالما طاب قلبها على ولدها وزوجها عادت إلى الافتكار بأمر الصندوق» 
وقد ساءها ما حدث تلك الليلة مما أخَّر فتحه. ولكنها صممت على السعي إلى فتحه 
حين مجيء زوجها قيامًا بوعده لها. 

وفي الصباح «JUN‏ لم يستيقظا إلا على طرق Lil‏ وإذا بإبراهيم قد عاد بخيرء 
فسأل شفيقًا عن سبب تأخره بالأمس» فقال: إنه كان باحتفال فتح الخليج ولم يخبره 
شيئًا عن أمر فدوىء فعدّفه على ذهابه بدون إعلام» فاعتذر وساعدته Gully‏ على إلقاء 
التبعة على خادم عزيز؛ لأنه لم يأت لإعلامهماء فاكتفى بذلك» ثم سار شفيق إلى المدرسة 
كجاري العادة. 

وأتت سعدى إلى زوجها تسأله أن يفتح لها الصندوق حسب وعده» فبهت برهة 
ثم قال: أنصح لك يا سعدى أن تتغاضي عن هذا الأمر؛ لأني لا أرى في فتحه إلا ما يزيد 

فقالت: كلما زدتٌ تمنعًا ازددت بفتحه رغبة؛ فأنجز بوعدك؛ فالحر إذا أنجز. 

فقال: أنجز بالوعد» لكني أنصحك أن وكوي طبه فلم تقبل حتى أخرج من 
جيبه مفتاحًا صغيرًاء والتفت يمنة ويسرة حتى تحقق خلو المكان من الناسء فتناول 
الصندوق وأولج فيه المفتاح ويده ترتعش» وسعدى تحوم ببصرها نحوه حتى رفع 
الغطاء عنه» فانتشرت منه رائحة كريهة» ورأت شيًا أسود, ean‏ فإذا بيه خصلة 

من الشعر قد اغبرٌ لونها على طول المكث في ذلك الصندوقء فهمّت إلى لمسهاء فمنعها 
إبراهيم قاكلًا: أمعني بنظرك ولا تمدي يدك. فأحدقت بنظرها فإذا بشعر کت کات 


يتخلله أثر دماء قد أكمد لونه على بعد الزمنء فلما عاينث ذلك أخذتها الرجفةء فامتقع 
لونهاء ومالت إلى استطلاع الحكاية» فلم تجسر على مفاتحة زوجها بها؛ لما اشترطه 
عليهاء فأخذتها الدهشة لشدة التأثر حتى لم ترفع نظرها من الصندوق إلى أن أقفله 
إبراهيم وأعاده إلى مكانه» ثم نظر إلى سعدى وقال لها: أرأيت كيف ازددت قلقًا بعد 
فتحه منك قبله» فأجابت وقد زاد اضطرابها: إني لفي قلق عظيم إن لم تطلعني على 
الحكايةء وإلا فإني الجانية على نفسي بهذا القلقء فهل لك أن تقصّها عل؛ فقد عدمت 
الصبر؟ 1 

فأحدق بها وقد ظهرت على وجهه أمارات الحزن والكآبة كأنه تذكر مصائب 
قديمة كانت قد تنوسيت على طول المدى» وقال: إني أخلصت لك النصيحة فلم تقبليء 
فاا تاو من هة ما فا عزن ¿bal Jail als ¿a‏ 
aN RNS EKSE E Ak‏ 
de Y‏ من مجيء وقت أطلعك فيه على تفصيل الخبر؛ فأقصري - ناشدتك الله إن لا 
AN er‏ وليس الأمر في يدي. 

قال ذلك ونهض إلى ثيابه فتبدل وخرج إلى شغله. أما سعدى فبقيت مشتغلة 
الخاطر منقبضة النفس» وقد تحولت طلاقة وجهها إلى العبوسة لا يهدأ روعها N‏ 
باطلاعها على هذا السر. 

أما إبراهيم فكان أكثر منها انقباضًاء وقد زاد قلقه لتذكره أحزانًا كادت تزول من 
ذاكرته. 


oi 


الفصل الرابع عشر 


الامتحان السنوي 


مضت عدة أسابيع بعد تلك الحوادث وعزيز يتردد على الباشا ويؤمله بما دار بينهما 
من الحديث» حتى كان وقت الامتحان العمومي في المدرسة التجهيزيّة باحتفال شائق 
ف مراع دوب quail onde sell‏ وسناضالوزرك والأميان._كجاري العااة: 
فتقدم التلامذة للامتحان الجهاري» وكان الخديوي يراقب مقدرة كل فرد إلى أن كا 
دور شفيقء فأجاد في أجويته حتى استدعى انتباه العموم al‏ فأعجب الخديوي بذكائه 
وفطنته وما يزينهما من الرزانة والكمال» فاستدعاه إليه على مشهد من الحضورء فلما 
مثل بين يديه وقف متأدبًا. 

فقال له: ما اسمك؟ 

قال: عبدٌ سموكم شفيق إبراهيم. 

فالتفت الخديوي إلى سر ياورانه يسأله إذا كان يعرف والده» فقال: إنه من 
مستخدمي قنصلاتو إنكلتراء فأظهر أنه يعرفه» ثم التفت إلى شفيق قائلًا: عفاريم 
أوغلم عفاريم. يعني cel al‏ بن أحسنتء: وصرّفه فعاد إلى مكانه فرحًا لما لاقاه 
من استحسان ولي النعم» والناس تصفق له تهنتةٌ بما نالء > فلما ارفضٌ الجمهور pá‏ 
ناظر المدرسة إلى والد شفيق - وكان من جملة الحضور - فبلّغه أن الجناب الخديوي 
قد أمر بإرسال شفيق إلى أوروبا لإتقان العلوم فيها على نفقة الحكومةء فأثنى على 
إنعام الجناب العالي وعلى وجهه علامات المسرة؛ لما حازه ابنه من التفات ولي الأمرء ثم 
أتى شفيق إلى والده فهتأه بنجاحه» وخرجا والناس ينظرون إلى شفيق ويعجبون من 
رصانته وذكائه؛ لأنه مع هذا الفوز لم تأخذه هزة الطربء أو تبد على وجهه علامات 
الإعجاب والخفة. 


أما عزيز فكاد يقضي عليه حسده من شفيقء ولكنه كظم غيظه وجاءه مهننًا بما 
ناله من الإنعام ثم شان os‏ 

فلما وصلا البيت وعلمث والدته بما ناله من الالتفات فرحت all‏ وكدرها أمر 
فراقه» فأخذ يخفف عنها ويهوّن عليهاء وقال تسلية لها وتطييبًا لخاطرها: إنني إذا 
تغيبت عنك ثلاث سنين أو أريعًا لدرس فن المحاماة» فإني أتقنه ويسهل عل Jasa‏ 
إلى أحد المناصب المهمة؛ كالقضاء مثلًاء فإنه منصب جليل يتمناه كثيرون ولا ينالونه 
فقالت وقد أعجبت بكلام ولدها وأخفت كدرها: متى يكون ميقات السفر؟ فقال: لا 
أظن ذلك يتم قبل بضعة أسابيع» فقالت: الأمر لله يفعل ما يشاء. 

وكان ممن حضر الامتحان والد فدوى» فأعجب بما ناله شفيق من التفات 
الخديوي» وقد أحبه لما عاين من ذكاته ولطفهء فلما عاد إلى بيته وجلس إلى المائدة 
مع عائلته وصل به الحديث إلى حكاية الامتحان» فأطنب بشفيق وصفاته؛ فلما سمعت 
فدوى اسم مالك ليّها اختلج قلبها في صدرهاء وعلا وجهها الاحمرارء وأخذت أطرافها 
بالارتجاف» ولكنها تشاغلت بتقطيع فاكهة كانت أمامهاء ولم ترفع بنظرها إلى والدها 
إخفاءً لما كاد يظهر على وجهها من ظواهر الوجدء ولكنها كانت تود تحقيق الخبر 
لتعلم إذا كان شفيق الحكاية هو شفيقهاء فلبثت تنتظر ما يجيئها به الحديثء فلم 
تستزد ¿lle‏ فأمّلت نفسها أن في الغد تأتيها جريدة الأهرام بتفصيل الخبرء فلبثت 
محف الد قاق وترقب الساعات وهي في هاجس عظيم» حتى كان الغد وأتى عدد من 
الأهرام إلى والدهاء فتلقته وفضته» وأول ما حولت نظرها إلى رسالة العاصمة فإذا 
فيها: «قد أنعمت الحضرة الفخيمة الخديوية على جناب الشاب الأديب شفيق أفندي 
إبراهيم بالتوجه إلى الديار الأوروبية؛ لدرس فن المحاماة في أعلى مدارسها على نفقة 
الحكومة السنية؛ وذلك لما شاهد سموه من ذكاء هذا الشاب ونشاطه.» فكانت 6938( 
تقرأ وقلبها يختلج بين الفرح والوجل؛ إذ قد سرها تعطف الخديوي عليه؛ لعلمها أنه 
إذا صار قاضيًا يكون أقرب إلى إرضاء والدهاء ولكنها أشفقت أن يكون في غيابه ما 
en‏ قذهيت إل خهرته! واستدعت es‏ لتطلعه على ما يطويه فؤادها 

من أمر شفيق؛ لأنها لا تقدر أن تكاشف أحدًا من الناس بما يدور في خلدها من الحب 
I sags‏ 5 العبد الأمين» فقالت له: هل سمعت بما تم لحبيبى شفيق؟ قال: نعم, 
قرأت عنه في جريدة الأهرام» فقالت: إن نجاحه وفوزه مما يفرحني ويزيده اعتبارًا في 
عيني» غير أن سفره إلى أوروبا لا ينتهي قبل أربع سنوات» ومّن يدري ما يأتيه الزمن 


or 


الامتحان السنوي 


من الحسنات والسيئات؟ وقد قيل: «الدهر في الناس قَلّب.» وأوروبا بلاد تشغل الأم عن 
رضيعها (ثم تنهدت ونظرت إلى بخيت كأنها تستطلع رأيه). 

فبادرها قائلا: قد آنست يا سيدتى بهذا الشاب شهامة ومروءة فوق ما سمعت 
ls UA a a rel: ás‏ 
فهمت أنه يحبك مثل حبك له أو أكثرء فإذا رأيت أن أذهب إليه فأسأله موعدًا تجتمعان 
به فتتفاوضان فعلتٌ؛ لعلك تثنينه عن dull‏ أو ans‏ معه عهدًا. فأطرقت برهة 
ثم رفعت بصرها إليه وقالت له: حسنًا تفعل يا بخيت» غير أنك لا تدع مظنة لوالدي 
بتخلفك عني وذهابك من البيت بأمري» فرقب فرصة يكلفك بها والدي الذهاب لقضاء 
أمر فتتوجه إلى شفيق؛ لثلا يظن بي والدي سوءً؛ لأني أراه يراقب ذهابي وإيابي على 
LS gh dill GLI alld Gye dna Le‏ معن 

فقال بخيت: إن احتفال المولد أفضل موفق لاجتماعكما إلا إذا ذهب سيدي والدك 
إليه» فنعود بصفقة المغبون» فأرى أن نعين يومًا تذهبين فيه إلى النزهة في أحد 
المنتزهات؛ فلنختر اليوم العاشر من هذا اليوم فتذهبين بمركبتك إلى قصر النزهة في 
شارع شبراء فنتخذ وسيلة نقوى بها على الدخول إلى الحديقة وندخله معناء وحينئذ 
يكل لكما الحو 

فقالت: نعم الرأي» فقال: حيث استحسنته فها إني ساع إلى قضائه. 
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الفصل الخامس عشر 


عاقبة الخنيانة الفشل 


وفي مساء ذلك اليوم» خرج شفيق من بيته قاصدًا العباسية لترويح النفس؛ وكان مطرقًا 
في الأرض كمن يفكر بأمر ذي بالٍ لا يحول بصره إلى شيءٍ من البنايات المزخرفةء 
والحدائق الغناء التى على جانبى الشارع: fito‏ بتصوراته الغرامية عن النظر 
إلى تلك المناظر اللطيفة؛ وبينما هى على هذه الحال اعترضه بخيت بالسلام فرقع بصره 
إليه ولا عرفه خفق قلبه شوقا وهيامًا إلى ساكنة فؤاده» فرد عليه التحية وسأله: ما 
وراءك؟ قال: جئتك بأمر من سيدتي» وكنت ذاهبًا إلى محلك فأسعدتني الصدف بلقياك 
Asa‏ 

قال شفيق: هات ما عندك. 

قال: إن سيدتي قرأت في جريدة الأهرام عما أنعمث به عليك الحضرة الخديويةء 
a pad‏ لفوزكء وتكدرث لما علمث من عزمك على السفر إلى أورويا قريبًا. 

قال شفيق: للضرورة أحكام» وقد قيل: «تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.» فما 
العمل إذن؟ 

قال: إنها 395 مواجهتك قبل سفرك» فهل لديك مانع؟ 

فظهرت علائم الدهشة والاستبشار على وجه شفيق» فقال: لا مانع لديّ» Jed‏ 
عينت المكان والزمان؟ 

قال: أما الزمان فهو أصيل يوم العاشر من هذاء وأما المكان فهى قصر النزهة 
بسكة شبرا. 

فقال شفيق: سأكون هناك في الوقت المعين» فبلّْ السيدة فدوى احترامي. ثم ودّعه 


أما شفيق فعاد إلى بيته ولبث ينتظر الميعاد المضروب وهو في هاجس عظيم إلى أن 
كان اليوم العاشرء فركب عربة وأمر السائق فسار إلى شارع شبرا. والشارع يومئذ من 
أجمل متنزهات القاهرة؛ يشرف على أرض قليلة السكن تتخللها مروج خضراء وحدائق 
celts‏ وکل ا ۰ أشجار باسقة dats‏ ملتفة الأغصانء تكاد لا تخرقها أشعة 
squall‏ وكان: الخدري وكرت إل هذا الشارع all digas‏ الت واكام Allg‏ 
جماعات من العظماء والأمراء بمركباتهم؛ احتفاءَ به» وتيمتًا بطلعته. أما في الأيام 
الأخرى فالذاهبون إليه قليلونء كما كانت الحال في ذلك اليوم. 
فلما وصلت العربة بشفيق إلى قصر النزهة لم يحاول الدخول إليه؛ لعلمه بامتناع 
ذلك إِلَّا على بعض الناسء فنظر إلى الساعة فإذا هي في الثالثة ونصفء وميعاد الاجتماع 
في الرابعة» فأمر السائق أن يسير به ذهابًا وإيابًا لقضاء نصف الساعة ريثما تصل 
حبيبته» فلما صارت الرابعة ولم تأت اضطرب باله» فقال للسائق أن يعود به الهويناء؛ 
لعله يلتقي بعربتها في أثناء الطريق» فعاد حتى اقترب من منتصف الشارع» فلم 
يفاض ها فاون من تآخرها yal, diss‏ السائق قوفف" spiny Sie caged ga Led‏ 
Eee‏ 
بها عربة فدوى» فخفق قلبه» وأخذته رجفة الحب» وعلا وجهه احمرار الخجل» ثم عقبه 
اصفرار الوجل؛ لهول ذاك الملتقى وهو يفكر كيف يقابلها. وقد زاغ بصره لتحديقه 
بعربتهاء فرأى فارسًا متلثمًا قد اعترض السائق وأمره أن يعرج إلى سواء السبيل في 
مضيق هناك. فلما رأى شفيق جسارته ظن أنه يريد بحبييته سوءًاء فارتعدت فرائصه 
من الغيظء واشتعل قلبه غيرة على فدوىء فقال للسائق: أسرع إلى حيث هذا اللئيم. 
ald ll al fe Lalo e al al dl os LL,‏ يه wad Le sel‏ 
لتعترض السيدات على قارعة الطرق؟ اخسأ يا أخسّ الرجال. 
leg dab coy ads alg olga ¿lie Jia guy Lol‏ شقيق إل غريتة يعن 
أن أومأ إلى فدوى إيماء التحيةء وسارت العربتان توًا إلى القصر فوقفتاء ونزل بخيت 
ينظر في وسيلة للاستئذان بالدخولء ولبث كلاهما يتسارقان اللحظ وهما في انتظار عود 
بخيت على مثل الجمر؛ ليدخلا الحديقة ويتفاوضا بما تتحدث به القلوب. وكان كلاهما 
خائقًا من عيون الرقباءء وقد فعل بهما الحب فظهر تأثيرهء وأخذت بهما رجفتهء وقوي 
عليهما الخجل حتى لم يقدرا أن يديما النظر بعضهما إلى بعضء وفيما هما على تلك 
الحالة سمعا صوت مسير عربة فحولا بصرهما إليهاء فعرف شفيق أنها عربة عزيزء 


i 


عاقبة الخيانة الفشا 


فأوجس خيفة من مجيئه وقال: هذا عزيز. فتشاءمت فدوى منه؛ وأنزلت ستارة النافذة 
وهي ترتجف من الغيظ. 

ge Lil‏ فأوقف عريته بإزاء عربة شفيق وحيّاه تحية المشتاق» فرد عليه التحية 
وقد ثقلت عليه مقابلته» فتجلّد وخفض من اضطرابه وقابله ببشاشة ولطف. 

فاقترب عزيز منه وهمس في أذنه قائلًا: إننى سررتٌ جدًا لاتتلاف قلبيكما؛ فلا 
أحب أن أثقل عليكما؛ فاسمخ لي بالذهاب وهم سداق فشكره شفيق ثم سأله عما 
جاء به إلى هناك. 

قال: خرجت للنزهة فأسعدني الحظ بلقياكماء فاسمح لي بالذهابء وليوطّد الله 
يكنا رفاك "الف كه ترا عه i alas‏ كر جد Teall aly‏ كان dd‏ 
فهو أنه ما انفك من ليلة الأويرا يراقب حركات فدوى بمساعدة دليلته العجوز. فعرف 
أنها خرجت للنزهة ذلك النهار» فتواطاً هو ورجل استأجره بدراهم على أن يتنكر 
ويعترض لها في الشارع منفردةء فيأتي هى لنصرتها وإنقاذها؛ ظنًا منه أنها تحبه 
محبتها لشفيق لأنه فعل ذلك وهو لا play‏ بتواطّتها على هذا الاجتماع» فلما اعترض 
الفارس لعربة فدوى كان عزيز مختبنًا فلما رأى شفيقًا وما أبداه تنحّى ولم يره أحدء 
ثم رأى المركبتين سائرتين معًا نحو قصر النزهة. فأحب استطلاع الحقيقة: فأتى على 
أثرهما حتى اجتمع بهماء sles audi LS‏ وقد علم أن مكيدته انقلبت edule‏ ومحبة 
فدوى لشفيق تمكنت عراهاء فازداد غيرة حتى صوّرت له نفسه أن يفتك بشفيق ولو 
Blall Ji ellá añís‏ 
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الفصل السادس عشر 


lg 


أما العربتان فلما لبثتا قليلًا حتى عاد بخيت متهللًاء فسألته فدوى عن الخبرء فقال: 
ليس في القصر أحد من الخفراء والخدم يا سيدتيء فقالت: وكيف ذلك؟ قال: إنهم 
خرجوا في جملة من خرج من الجند إلى نظارة المالية لطلب المتأخر من رواتبهم» وتبعهم 
من بقى من الخدم لاستطلاع النتيجة. 

فقالت فدوى: ومتى كان هذا؟ وتهيّأت للنزول فأخذ بخيت بيدها وأنزلها. 

ونزل شفيق من عريته قائلًا وهما متوجهان إلى الحديقة: أما سمعت ما جرى 
اليوم من هذا القبيل. 

قالت: لا. 

فقال: إن الجنود المصريين قد اتحدوا وبعثوا مَن ينوب عنهم إلى سراي المالية 
يطلبون رواتبهم» فأمسكوا برئيس النظار. وكانت فدوى مقبلة إليه بنظرهاء فقاطعته 
قائلة: كيف آل الأمر؟ فقال: آل إلى تفرقهم خالا شاهدوا أفند ينا إسماعيل: ناا قظله 
من إحدى نوافذ السرايء وهو لم يكلّمهم إِلَّا كلمات قليلةء فذهب كلّ إلى مكانه. 

فقالت فدوى: إني لم أسمع عمري حدوث مثل هذا في زمن إسماعيل باشا. 

فقال: إن هذا لم يحدث إِلَّا بعد صيرورة الحكومة المصريّة شوروية. 

وكانا يتحدثان وهما ماشيان الهويناء نحو الحديقة وبخيت يتقدمهما حتى دخلا 
فإذا هما في cole dias‏ ملتفة الأشجان: LEN Ah Gli daly‏ قد yu ars‏ 
عذوبة التنسيم واعتلال النسيم» يتخللها مما مفروشة بالرمال والحصباءء والماء موّع 
في جنباتهاء وفيها مرتفع اصطناعي يزيد تلك الحديقة بهجة وإتقاتاء فسارا إليه ولم 
LN all Go ough Logins‏ اة بام لرن Lagsolgó JULEN‏ اهن اشم 
من ذلك. 


فنظر شفيق إلى فدوىء فإذا هي على أجمل ما يكون؛ وقد زادها خجل الحب بهاءء 
فأبرقت عيناهاء وندي وجههاء ولازمتها رجفة الحب فأطرقت في الأرض ولم تقو على 
رفع نظرها إليه. أما هى فلم يكن أقلَّ منها اضطرابًا. وبقيا على ذلك برهة والحياء يمنع 
فدوى من النظر إلى وجهه أو مفاتحته بالكلام فأخذت oa‏ نفسها بتلك المناظر؛ 
لعلها تسكن شينًا من هياج عواطفها واضطرابها؛ لأنها لم تعتد مجالسة الشبان ولا 
مخاطبتهم: ولا سيما على انفراد؛ إن قد عاشت عيشة التححْب المتبعة عند عائلات 
الأتراك» مع أن والدها لم يكن منهم» ولكنه تخلّق بأخلاقهم؛ وسار على عوائدهم؛ فشبت 
فدوى على ذلك. وما زالا على هذا الاضطراب حتى وصلا المرتفع وقد كساه الزهرء 
وظلله الشجرء US galos‏ منهما على مقعد متقابلين يفصلهما ممر الحديقة الضيق. 
وكلاهما يتناظران بألحاظ ناطقة؛ ولا يقوى أحدهما على إطالة النظر إلى الآخر, ولبثا 
زمنًا لا يجسر أحدهما على افتتاح الحديثء. ثم رفعت فدوى بصرها تفاتحه بالكلام 
فارتج عليهاء لكنها تجلدت جهدها وقالت: لقد سرّنا ما قرأناه في الصحف عن سبقك 
أقرانك ونيلك إنعام الخديوي. 

فأطرق شفيق خجلا ولم يجب بكلمة» فقالت: ولكن بعض الناس ساءهم الأمر لما 
يترتب على ذلك الإنعام من الأسفار في أنحاء الممالك الأورويية بضع سنين. قالت هذا 
تفا الراك ولعدها ¿deus ali usas! pla) Cual ales‏ 

OS ae شفيقء فكان‎ Lil 
بهذا الإنعام تمام‎ en ذلك» ولحظ ما أرادت» فقال لها: وايّمُ الحق» يا حبيبتي» إني لم‎ 
فأنت عندي كل الناس» ولكن‎ Vs لايناد نه يعن كل‎ el 
قد تكرهون شينًا وهى خير لكم؛ فعسى أن أصيب بسفري هذا ما يجعلني أقرب إلى‎ 
استحقاقك مما أنا الآن؛ فإني لا أجهل منزلتي منك.‎ 

فقاطعته قائلة: حاشا لله يا مُنَى فؤادي. إنك في الحقيقة فوق ما أست 
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ستحقء وأكثر مما 
أتمنى؛ فنحن لا نقدّر الناس بأموالهم؛ وإنما بصفاء جوهرهم» وصحة أدبهم وشهامتهم» 
وأنت قد زينك الله بصفات شريفة لو تفرقت في جماعة لكفتهم؛ فإنك (Se as‏ لا 
يستحصل بالقوة ولا بالحيلة» وإنما هي مواهب يخص الله بها من يشاء من عباده. 
je‏ كان td Gat‏ ول اك عن deny baal‏ 
الله بكمال الصفاتء فلا يفى الكلام ولا يحيط بوصفك. أيحيط ما يفنى بما لا ينقد؟! 
قدا ds ad ds al cli o e dl pao‏ قات 
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أما هيء فظهر اضطرابها جليًا مع محاولتها إخفاءه» وكانت تسعى إلى تخفيقه 
فتنظر إلى جمال الحديقة وتتلاهى بمنظرها اللطيف فلم تقدرء ثم أطرقت في الأرض 
إخفاءً لاضطرابهاء ثم رفعت بصرها إلى شفيق وقالت: إني ممتنة من عواطفك الشريفة 
التي لا أستحقهاء وأسألك أيها الحبيب أن تقول لي: هل أنت حقيقة مسافر إلى أوروبا؟ 

قال: إن شاء الله. 

قالت: ولأي مملكة من ممالكها؟ قال: غالبًا إلى باريس في فرنساء أو لندرا في 
إنكلترا. 

قالت: هل رضيت والدتك بذلك؟ 

قال: إذا لم يكن رضاؤها طوكًاء فإذعانًا لحكم الضرورة. 

فتنهّدت وهي مطرقة - وكانت تنثر وردة بأناملها اللطيفة - ثم قالت: إني 
لأعجب كيف يمكنها البقاء لحظة بعيدة عنك؛ ولكن ... وسكتت كأنّها تريد كتمان eg‏ 
فيادرها شفيق مستفهمًا عما أرادت السكوت عنهء فقالت ... ولكن قد يمكنها الصبر 
على يعدك لأنها والدتك وأنت ولدها. 

فقال مندهشًا: ماذا تعنين بذلك يا فدوى؟ 

قالت: si el‏ وإنما ... وسكتت. 

فقال: قولي يا حبيبتي ولا تكتمي عني شينًا. 

فهمت أن تجيبه فخنقتها العبرات وكأنها المقصودة بقول الشاعر: 


ترنو إليه بعين الظبي Age‏ وتمسح الطل فوق الخد eal‏ 


فأخذت شفيقًا الدهشة وخفق فؤاده» فرشقها بنظر مملوء من Ab all‏ 
خاطرهاء وخفف عنها حتى سكنت عواطفها قليلًا. فمسحت دموعها ورَمتّه بسهم 
من لحظها كاد يقضي عليهء فقرب شفيق مقعده منها وخاطبها بألطف عبارة قائلا: 
أتريدين يا حبيبتي أن تخبريني بما عنيته بقولك؟ 

قالت: لم أعن غير المفهوم من كلامي. 

فقال: لم أفهم منه ما يوجب هذا التأثر. 

فأجابته: قلت إن والدتك تستطيع الاصطبار على بعدك لأنها والدتك وأنت ابنها؛ 
أي إنها لا تخاف أن تتخذ لك والدة سواهاء أو بدلا منها. وكانت تخاطبه وهي تكاد 
دوي خجلا ads ol ja al ¿o‏ وها اله ۰ 


“o 


فأدرك شفيق مقصودها وقال: لقد فهمت فحوى مقالكء ¿Sly‏ ذلك كان يجب أن 
يكون محل اضطرابي لإمكان حصوله إن أخذت بك مطامع الدنيا؛ إذ قد يتهياً لك من 
هو أفضل is‏ و وأما أنا فبخلاف ذلكء ولا أقول إنى أعظم ثقة فيك مما أنت في» 
تزتها ذلك Gil gale‏ 1 

فقالت: إذا كان جنسنا ضعيف الثقة بكم؛ فذلك لما علمهنَّ إيَّاه الاختبار. والآن 
ما لنا وللجنسين؟ (وظهرت على وجهها أمارات البشر والانبساط) فقد قلت لك إننا لا 
نقدّر الناس إلا بما فيهم من الصفات الأدبية والشهامةء فإذا كنت مسافرًا إلى أوروباء 
أفلا تترك لنا تذكارًا منك؟! 

قال: أترك لك قلبى؛ أما يكفيك؟ 

allge au ds ee ie ally 
وشاهدًا لما دار بيننا.‎ 

فقال وقد بلغ منه الهيام مبلقًا عظيمًا: ماذا أعطيك وقد وهبتّك قلبي وكل 
N sl le Eee ee‏ القن 
gl de che Yo Batal ds‏ وات لك تفي dy‏ رضن ا مك قط 
فأجابته ولسانها يتلعثم قاظة: وما تذكارك عندي؟ ففتش جيويه فلم يجد ما يليق 
بالتذكار فقال: ليس لدي ما يليق بك يا حبيبتي» فقالت: ما القيمة عندنا للذهب 
والفضة, فأخرج لها زنّ ذهب من أزرار زنديه منقوشًا عليه الحرف الأول من اسمه 
es ige ringe aa ll,‏ 
ذهبى مرصع كان في صدرها ونزعته وقدمته له قائلة: خذ هذا الدبوس؛ فكلما نظرت 
إليه تذكرني. 

msl‏ شفيق وتأمله. فإذا هو على شكل المرساة في غاية ما يكون من الإتقانء 
لطيف الهيئةء دقيق الصنعةء فتبسم ونظر إليها نظرًا مملوءًا من الحب قائلا: لى علمت 
قبل الآن طلبك لكنت أولى منك بتقديم مثل هذه المرساة؛ لأنها رمز عن الأملء وأؤكد لك 
أن ail‏ في محله. 

ای ا کل لك الخد وكل ما ادو أن نى ق اكت اعا اة 
re ee‏ 
الحديقة والشمس ترمقهما مودعة من خلال الأشجار والأزهار» وهما مشتغلان عنها 
بتصوراتهما الحبية. 


VW 


الفصل السابع عشر 


مجيء الرقيب 


وفيما هما في ذلك جاءهما بخيت مسرعًا وهى يقول لشفيق: ودع سيدتي واخرج من 
الباب الآخر للحديقةء وقد قلت لسائق عربتك أن يذهب وينتظرك هناك؛ لأن سيدي 
آتِء فلعل ig li‏ بكما إليه» فودّعها شفيق وخرج مسرعًا من الباب الآخر؛ صيانة 
لشرفهاء وعرج من هناك حتى جاءً الشارع على مسافة من الحديقة؛ فإذا بالعربة 
منتظرةء فركب وأمر السائق بسرعة المسير فعاد. 

أما فدوى فتكدرت لهذه المصادفةء ولكنها els‏ وداومت التبختر في الحديقة 
كمن يتمتع بمناظر الطبيعة الجميلةء وبخيت إلى جانبهاء ثم سارا يريدان الخروج وإذا 
بوالدها داخل بغتةء فهمت إليه وقبّلت يديهء فسلّم عليها. 

tio‏ أن عزيرًا لما عاد من عندهما أخذ يفتش عن وسيلة للإيقاع بشفيق 
والتقرب من والد فدوى» فلاح له أن يذهب إلى والدها ويغريه بالمجيء إلى قصر النزهة, 
فذهب إليه وحادثه بمواضيع مختلفة إلى أن قال له: هل تمكث في البيت طول نهارك؟ 
قال: نعم» قلما أخرج لا لشغل. 

قال: هل لك أن نسير معًا للنزهة في شارع شيرا؟ 

قال الباشا: هلم بنا؛ فإن ابنتي قد ذهبت إلى هناك» فعسى أن نلتقي بها ونعود 

وكان قصد عزيز أن يأتي والدها ويراها مع شفيق» فیصدق ما کان قد قاله له 
عزيزء ويعظم في عينيه؛ ولذلك كان حديثه كل الطريق بشأن فدوىء ووجوب الانتباه إلى 
ذهابها وإيابهاء منتظرًا أن يثبت كلامه لدى الباشا عندما يصل ويرى شفيقًا وفدوى. 


فلما سارت بهما العربة يسيرًا خاف عزيز أن تظهر مكيدته لدى شفيق» فتظاهر 
أمام الباشا بنسيانه شينًا dos‏ واستأذنه في أن يتبعه بعد قليل إلى قصر النزهةء 
فأذن له. فنزل وسار. 

أما الباشا فداوم مسيره حتى أتى القصر فدخل الحديقةء فلم يشاهد فيها غير 
فدوی وبخيت» فتعجبت فدوى لمجيء والدهاء فسألته عن السبب فقص عليها الخيرء 
ولكنه لم يذكر اسم عزيزء فأدركت أنه هو بعينه» وقد فعل ذلك ليوقع بها أو بشفيقء 
ولكنها تجاهلت. وبعد التمشي والانتظارء لم يأت عزيزء فركبا عائدين إلى البيت. 

أما شفيقء فلما u as‏ كاشف والدته يما كان من تعاهدهماء وأوصاها 
بكتمانه. وأن تجتمع بها أثناء غيابه ما استطاعتء وتذكّرها بوعدها له؛ لكلا يضعف 
ll‏ عهدها. 
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وبعد بضعة أسابيع» وردت الأوامر إلى شفيق بالسفر إلى إكس؛ لِدَرْس فن المحاماة فيها 
حسب أمر الخديوي» فتقدم والده إلى الجناب العالي أن يسمح له بإرساله إلى إنكلترا؛ 
لأنه يعرف الإنكليزية جيدًاء وله وسائط أخرى للمطالعة هناك؛ فأذن له في ذلك. 

فلما ale‏ عزيز بسفره وقد اشتد به الحسد ls‏ نفسه أن يفتك به» أى يسعى 
إلى إهلاكه بمكيدة أثناء سفره إلى لندراء فلم ير أفضل من الإسكندرية لهذه الغاية؛ 
لأنه يكون فيها بعيدًا من أهله وأحبائه, فجاء إليه ليلة سفره» وقضى عنده معظم الليل 
مظهرًا له عظيم أسفه على فراقه» وأخبره أنه سيشيعه في الغد إلى الإسكندرية» فشكره 
شفيق وحسب ذلك )4 Bn‏ كبرى. 

فلما كان الغد نزل والد شفيق إلى المحطة لوداعه» ونزل عزيز لمرافقته» فسافرا 
على القطار الحديدي قاصدين الإسكندرية» وقضيا معظم الطريق في الأحاديث عن 
مصر وفدوىء وعزيز يحاول إظهار رغبته في اقتران شفيق بهاء ويعده المواعيد المشددة 
بالسعي في ذلك. 

فوصل بهما القطار إلى الإسكندرية ساعة الغروب» فركبا عرية إلى فندق على 
شاطئ البحرء ولم يسبق لشفيق معرفة بالإسكندرية قبل ذلك اليوم» فلما استراحا 
وغيّرا ثيابهما قال عزيز: هلم بنا يا شفيق إلى المدينة نقضي بعض الليل في مشاهدة 
أسواقها وبهجتها وزخرفها ترويمًا للنفس من وعثاء السفرء فأجابه إلى ذلك وذهبا 
حتى أتيا ساحة المنشيةء فاندهش شفيق لما شاهد من زخرف المدينة» وسعة شوارعهاء 
وإشراقها بالأنوار الغازيّة التي تجعل ليلها نهارًا. ومما يزيدها بهجة حوانيتها المضاءة 
بالأنوار المزينة بأنواع السلع تزيينًا يأخذ بالعقول ومما يدهش الناظر مبانيها الشاهقة 
المزخرفة بما على جدرانها من أنواع النقوش المحفورةء وما في شرفاتها من الرخام 


pan‏ وغير ga‏ فعجب شفيق لهذه المناظر, وأخذته الدهشة»ء فيهت إلى أن 
عزيز زنده» وذهب به متلطفا إلى رصيف الساحة المرصوف بالرخام. والمنشية es‏ 
الشكل فيها كثير من شجر اللبخ» وفي منتصفها تمثال هائل قائم على قاعدة مرتفعة من 
الرخام الأبيض يمثل فارسًا مهيبًاء وشيخًا وقورًا متسع الصدرء واسع اللحية» متعممًا 
بعمامة كبيرة» ومتزملًا بالجبة والقفطان» وممتطيًا جوادًا من جياد الخيل» ومتقلدًا 
سيفا منحنيًاء وقد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى كأنه ينظر إلى جهة المدينة؛ 
ليتأمل بهاءها ورونقهاء فازداد شفيق دهشة وسأل عزيرًا عن ذلك التمثال» فقال: إنه 
تمثال المغفور له محمد علي باشا؛ مؤسس العائلة الخديوية. فمال بكليته إلى التأمل في 
تمثال ذلك الرجل العظيم الذي أحيا الديار المصريّة وأنقذها من وهدة الدمار. 

أما عزيزء فلم يكن همه إلا تدبير مكيدة يهلك بها شفيقاء فلما رآه منذهلًا بمناظر 
الإسكندرية أخذ يمتدحها له» ويْطنبُ بمحاسنهاء وهما يتبختران ويسرحان نظرهما 
بالمارة أفواجاء ومعظمهم في زي الإفرنج» وعلى وجوههم أمارات الانبساطء وعلائم الرغد 
والسعةء فلم يستعظم عزيز شيئًا من ذلك؛ لأنه كان يعرف الإسكندرية معرفة تامة. 
وكان مشتغل البال في أمر الفتك بشفيقء فلاح له أن يذهب به إلى حان ويسقيه Bad‏ 
حتى يغيب صوابه فيفتك به. ولكنه تذكر أن شفيقًا لا يتعاطى شيثًا من أنواع المسكر, 
Malle ie Alla ¿o a als‏ 

وفيما هما على رصيف المنشية مرًا بحانوت قد ازدحم بالجلوس وهم يشربون 
ا عرق السوس» وصاحب الفندق شيخ متعمم بعمامة بيضاءء مشدود النطاق؛ 
لتلا يتعثر بأذياله لكثرة حركته؛ واسمه محمود. وكان عزيز يعرفه من قبل» وله معه 
56 وصداقةء فقال لشفيق: هلم بنا نشرب شيئًا من منقوع عرق السوس؛ فإنه 
رطب منعش. sa Y grill Ge ollo la je Muros plo day Gadd all‏ 
الانتظار Sika‏ لكثرة الازدحام. 

أما شفيق فلحظ بجلوسه في هذا الحانوت رجلا في ثياب غريبة الزي كان يقتفي 
أثرهما عن sas‏ فلما do Lalo‏ من أمام الحانوت واسترق النظر إليهماء ثم عاد 
ودخل فجلس على مسافة منهما وطلب من الشيخ محمود كأسّاء فجيء بها إليه. 
وقد كان الجلوس في هذا الحانوت جماعات جماعات يتفاوضون ويتسامرون, وفيهم 
الإفرنج والأتراك والوطنيون وغيرهم على اختلاف الأجناس والملل» وبعضهم يتحادث 
في «البورصة» والأسعار والأرباح» وآخرون في السياسة» وآخرون في الملاهي» وجميعهم 


فرحون لا تسمع فيهم إلا ضحكًا وقهقهة. 


سفر شفيق 


أما شفيق فاشتغل باله بأمر الرجل eS aly OSU‏ إلى مكاشفة عزيز؛ Gly SEI‏ 
فيه oe‏ 

وما زال عزيز تلك الليلة يترقب فرصة يهلك بها شفيقًا فلم يقدر JEL‏ ذلك إلى 
الليلة التاليةء لعلمه أن الباخرة بريندزي لا تصل الإسكندرية إل بعد ثلاثة أيام» فسارا 
إلى المنزل» وذلك الرجل في أثرهما حتى طلعا السلم» فقلق شفيقء لكنه حمل ذلك على 
ra E‏ وصل del A ee ge‏ 
Suse Mules‏ كم نان كل إلى فرائقه. 

أا شف el Jas Muela de re‏ وكات هذه هن 
الليلة الأولى التي باتها بعيدًا عن والديهء فتواردت عليه الأفكار» وتاه في عالم jua‏ 5 
فألفه السهادء وجفاه الكرى حتى لم يطق الاضطجاع» فنهض وجلس على كرسي 
بجانب السريرء ثم استخرج من جيبه أوراقًا قديمة؛ ليقتل الوقت بقراءتها؛ لعلها تأتيه 
بالنعاسء ald‏ تكن إلا لتريده سهادًا وأرقاء فخرج إلى غرفة.الاستقبال لعله يرئ ad‏ 
من الجرائدء فوجد صحيفة الأهرام» فأتى بها وأقبل على قراءتها حتى انتهى إلى تلغراف 
آتِ من بريندزي مفاده: «إن الباخرة بريندزي تصل الإسكندرية صباح كذا (أي غد 
ذلك اليوم) على غير المعتادء وتبرح الميناء عند الظهيرة.» فاهتز شفيق من الفرح لتلك 
المصادفة؛ تخلصًا من الانتظار على غير جدوىء ونهض لوقته وشرع في ترتيب أثوابه 
ولف أوراقه فعثر على دبوس فدوىء فخفق قلبه وترقرقت عيناه بالدموع حتى لم 
يتمالك عن تقبيله وحفظه في مأمن من ضياعه. فلما أعد كل حاجيات سفره نظر إلى 
Milá dell‏ هي JLS! Rts gay dió de all ell cis au All‏ 
عينيه بالكرى» فلم ينله منه إل اليسير في آخر الليل. 

وفي الصباح» جاء عزيز وهو لا يدري شينًا من أرق صديقهء وقد قضى ليله في 
إعداد المكيدة ونصب الأشراكء فإذا بشفيق قد تزمّل بأثواب السفرء فسأله عزيز عن 
السبب» فأطلعه على الجريدةء فلما عرف ذلك خاف حبوط مسعاه» فأخذ يحبب إليه 
الإقامة في الإسكندرية. 

فقال له شفيق: والله لى خيّرت asi de‏ الإقامة في غير هذه المدينة؛ لأني 
dual ye gM uly dS Lael‏ سفن ash‏ ومشقة عطيفة» وكين Male pil‏ 
فلعن عزيز في سره الساعة التي وصلت بها تلك الباخرة؛ لأنها أحبطت كل مساعيه 
ist; aus psi‏ اغف ag Sl Sag Ge ola J} als ual‏ 


YA 


ركب معهما في ذلك القارب الرجل المتنكرء فلما لحظه شفيق عرفه» فأزمع أنه إذا كان 
مسافرًا على تلك الباخرة» فلا بدَّ له أن يتحرش به» ویعرف أمره» لکنه رآه قد عاد في 
القارب الذي عاد فيه عزيز فما أدرك السبب. 

أما عزيز فوعد شفيقًا قبل وداعه ببذل جهده في مساعدته. وتحبيب والد فدوى 
إليهء ثم عاد بصفقة المغبون وهو يتلون تلون الحرباء من الگدر. 

فبقي شفيق لا أنيس له إلا هواجسه»ء فأقلعت الباخرة تمخر عباب البحر» وهو لا 
يحول بصره عن وادي النيل» حتى حال الأفق بينهماء فودّع الربوع والأهل والحبيبء 
وردد قول أبى الطيب: 


بكيت يا ربع حتى كدت أبكيكا 2 وجدت بي وبدمعي في مغانيكا 
فعم صباحًا فقد هيجت لى طريًا واردّدُ تحيتنا إِنَا مُحيُّوكا 


فزاد غرامه وخفق قلبه» فأسند نفسه إلى سرير كان أمامه وهى بين الأسف على 
فراق الحبيب والمتطلع إلى طلب العُلاء فأتّرت فيه هذه التصورات حتى كاد يغيب عن 
الوجود» فشغل عواطفه بحركة السفينةء ومنظر البحرء وأصوات المسافرين» ولكنه ما 
لبث حتى عاد إلى تأملاته» وبقي يق افده Ella‏ بضعة أيام إلى أن قابلت السفينة 
Aula gl‏ فترل إل الب Sag‏ هناك ركب القطان الحديدى إلى di baños coals‏ 
فرضة هافر على خليج المانش» وركب - من كَمَّ - سفينة بخارية شقت بهم خليج 
المانش» ثم دخلت نهر التيمس فوصلت مدينة لندراء فدخلها على قطار حديدي» فهاله 
عظمها وكثرة الازدحام فيها. وكان على المحطة معتمد من المدرسة جاءً بأمر الرئيس 
لاستقباله» فهنّأه وذهب به إلى المدرسة. فلنتركه هناك يدرس ال محاماة ونأتٍ بالقارئ إلى 


مصر. 
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رجع عزيز إلى مصر بخفي حنين وهو يضرس أنامل الندامة» ويندب سوء بخته؛ لأنه 
لم يقو على عرقلة مساعي شفيق» أو أن يحط من قدره في عيني فدوىء وقد ذهل عقله 
في حبهاء وأصبح في شرٌ بال وسوء حال وهو يردد: 


تريدين قتلي لا تريدين غيره ولست أرى قصدًا Sl Age‏ 


ولما زاد هيامه قال: والله لأحبطنَّ مساعيه. ونهض يسعى إلى نصب SS Bo‏ 
من فدوى. 

وفي مساء الأربعاء الواقع في 5 يونيى (حزيران) سنة 218174 كانت الناس في 
القاهرة تتحدث ياضطراب السياسة المصريّة؛ لحقد دولتى إنكلترا وفرنسا على الخديوي» 
جتن IE lil ¡As‏ 1 1 

(aba de ale ¿is la il ale o a eas 
إذ ربما يترتب عليه إلغاء الأمر الصادر بشأن إرساله إلى لندراء فصار كله آذاتًا تسمع»‎ 
وأعينًا تبصر؛ استطلاتًا للأخبار الجديدة» وسار في ذلك الليل إلى الباشا ليرى رأيه في‎ 
تلك الإشاعات.‎ 

فلما استقر به الجلوس قال عزيز: ما رأي سعادتكم في هذه الإشاعات؟ أتظن 
الدولتين تفوزان ويستعفي أفندينا إسماعيل باشا؟ 

قال الباشا: إن إبراهيم باشا؛ الُرسّل من قبل آفندينا إلى الآستانة في هذا الشأنء 
قد أرسل الأخبار البرقية يُّنبئ برضا الباب العالي عنه» وما القنصلان فإنهما ينصحان 
له أن يستعفي. 

فقال عزيز: وما سبب هذا الحقد عليه؟ وما هي العلاقة بينه وبين هاتين الدولتين؟ 


قال الباشا: لا يخفى عليكء يا ولديء أن أفندينا لكثرة شغفه بتحسين حالة البلاد 
وزخرفهاء ولا سيما القاهرة» مع ما أجراه من فتح الترع ويناء الجسور التي اقتضت 
إنفاق الأموال الطائلة بغير حسابء قد اضطرته إلى استدانة الأموال الكثيرة من أغنياء 
ممالك أوروباء ولا سيما إنكلترا وفرنساء فبلغ مقدار ما على الخزينة المصرية نحوًا من 
تسعين مليونًا من الجنيهات المصريةء فلما رأت الدول ذلك خافت ألا يكون بين دحل 
الحكومة المصريّة وخرجها نسبة؛ أو أن يكون في دفاترها ls)‏ فبعث US‏ من إنكلترا 
وفرنسا رقيبًا لحساباتهاء فتألفت لجنة المراقبةء ثم أرادوا المداخلة في أعمال الحكومة 
أكثر من ذلك؛ بدعوى أن لإجراءات الحكومة أثرًا في خزينة البلاد المديونة» فسعوا حتى 
أمست حكومة الخديوي شورويّة؛ أي تحت مشورة مجلس النظارء بعد أن كانت تحت 
تصرفه المطلقء ثم أدخلوا في هذا المجلس ناظرين أجنبيين: الواحد إنكليزيء ly‏ 
فرنسوي. وفي أيام هؤلاء» قرر مجلس النظار رفتَ بعض الجنود اقتصادًا بالنفقات, 
فثار المرفوتون وجاء ضباطهم إلى نظارة المالية وأمسكوا برئيس النظار وناظر المالية 
وتهددوهماء ولولا ظهور أفندينا إذ ذاك لما أبقوا عليهما؛ فإن كلمة واحدة منه أوقفتهم 

وفي نهاية الأمرء رأى أفندينا أن وجود الناظرين الإفرنجيين يضايق عليه؛ فعزلهما 
buy ¿Ulgall de y o oo des‏ عليه al Ss li‏ 
ولا تزالان تسعيان حتى الآن» والناس بين واجس وآمل. 

bal ss lr فا‎ le 
أن تغيير الخديوي يقضي بإلغاء الأمر بسفر شفيق ودرسه على نفقة الحكومة» وقضيا‎ 
بقية وقت السير في أحاديث مختلفة.‎ 

وفي الصباح التاليء أفاق عزيز من أصوات المدافع المؤذنة بتنازل إسماعيل باشا 
وتولية ولده محمد توفيق باشا مكانه» فلبث ينتظر ما يكون من التغيير» وما يظهر 
من أعمال الخديوي الجديدء فإذا به ae Zul‏ لرعيته» راغب في مصلحتهم» ساع إلى 
putt ol GM tune huey call la ep ol As‏ لم يفيو lis ca Ús‏ 
شفيق؛ فإنه ما زال يدرس المحاماة في إنكلتراء وكل يوم في نجاح. 


ve 


الفصل العشرون 


أحمد عرابي 


مرت الأيام على عزيز وهى بين هاجس بالحب وواجس من الفشل حتى كاد يقتله 
dole‏ فلاح له أن يكاشف والد فدوى بما في نفسهء ثم ظهرت الثورة العرابية؛ وهى 
أنه كان في جملة ضباط الجيش المصري ضابط يقال له أحمد عرابي» وطني deal‏ 
pas ales dal‏ 
باشاء وما زال يترقى حتى بلغ في عهد الخديوي توفيق باشا رتبة أميرالاي. 

وكان في الجيش المصري عدة من الضباط الشراكسةء وكانت الرتب الجهادية العليا 
تمنح غالبًا لهم. أما المصريون فقلما يتجاوزون رتبة أميرالاي. وقد كان المصريون على 
عهد الخديوي إسماعيل باشا قلما يباح لهم التظاهر بما يخامر قلويهم من الأسف 
لتمتع الغرياء بأحسن مصالح الجند, لما كان من نوع حكومته القاضية بتفضيل الكظم 
على التظاهر بحرية الضمير. فلما تولى الخديوي توفيق باشاء ls‏ المصريون حبّه لهم 
ولمصلحتهم» وإنعامه agile‏ بالرتب والمصالح العالية» وتخويلهم حقوقهم من التمتع 
بخيرات بلادهم» شرعوا في مكاشفة أسرارهم» وإظهار ما كان في قلوبهم. ولم يكن 
الخديوي يستنكف من إعطائهم حقوقهم» ولكن تلك الإنعامات أثرت في بعض الضباط 
المصريين تأثير النسيم اللطيف ]15 bo‏ على نار بدأ فيها الاشتعال» ولم تكن مكشوفة 
للهواء» فلم يكن لها لهيب» فكشفت وجاءها ذلك النسيم فاتقدت» وأي اتقاد» حتى 
أشعلت ما حولها وكادت تقود إلى الدمار. ذلك كان تأثير الحرية التي وهبها الخديوي 
لرعيته. ٠‏ 

وكان رؤساء الثورة ثلاثة ضباط: أحمد ile‏ وعلي فهميء وعبد العالء فتعاهدوا 
على السعي إلى التفرد بمصالح بلادهم وإدارة أعمالها بأنفسهم؛ واستئصال الأجانب من 
خدمة الحكومةء وخصوصًا الجهاديةء بجمعيات سرية كانوا يعقدونها لذلك؛ ووافقهم 


على غايتهم سائر الضباط المصريين. ونظرًا لرغبة الخديوي في تعزيز جانب المصريين» 
ps LS‏ كان يجيب طلباتهم فيما يرى فيه مصلحتهمء فبدءوا بعزل ناظر الجهادية 
- وكان شركسيًا - ثم تطرقوا إلى المداخلة فيما وراء ذلك» وساعدهم على مرامهم 
ناظر الجهادية الذي خلف الشركسي - وكان وطنيًا متحالفا مع عرابي وجماعته u‏ 
- فأخذوا يعقدون الاجتماعات السرية في منزل «abe‏ ويتفاوضون ويتحالفون على 
جمع الكلمة وبث تلك المبادئ في سائر أنحاء البلاد. 

فقراً عزيز في جريدة الطائف التي هي لسان حال الحزب الوطني أنه «سيحتفل 
jua slp G (VAAN Siw all ¥5) NAAR Arc A isla Y‏ الديل احتفالا 
كبيرًا؛ لما أنعم به الجناب العالي من زيادة رواتب الضباط والعساكرء وتعديل القوانين 
العسكرية.» فلاح له أن يحضر ذلك الاحتفال. وكان احتفالًاً حافلًا اجتمع فيه رؤساء 
الجهادية والنظار. وما تم عقد الاجتماع» نهض بين الحضور رجل عليه لباس العسكرية 
العلياء وخطب يمتدح من إنعام الخديوي. وكان ذلك الخطيب ناظر الجهادية» ثم 
قام بعده رجل قصبر القامة» خفيف شعر اللحية» سريع ll‏ فخطب أيضًا يذكر 
إنعام الخديويء فكان عزيز واقفًا في أحد منزويات المكان» فسأل عن الرجلء فقيل له: 
إنه رئيس مجلس النظار. وأخيرًا انتصب رجل في لباس الضباطء ريع القامة» ضخم 
العضلات» أسمر اللون» فلما وقف صفق له الحضور وعلت الضوضاءء حتى لم تعد 
تسمع I)‏ طلب سكوت الجمهور إصغاءً لما سيقول الخطيب» فبدأ بمقدمةء وانتهى 
إلى شكر الخديوي والنظار» وحث المصريين على محبة الوطن ورفع شأنه» وكان كلما 
قال فقرة يصفق له الجمع فرحين وكلهم آذان تسمع مقاله» فتعجب عزيز لاحتفائهم 
الغريب بخطيبهم» فسأل ضابطًا أمامه عن الخطيب» فضحك من استفهامه واستجهله 
قائلًا: ألا تعلم من هو هذا البطلء قال: لا أعرفه» قال: أظنك غريبًا قادمًا إلى هذه البلاد 
من أمد قريب؟ قال: كلاء بل أنا مولود فيهاء ولكن لم يقسم لي الحظ بمعرفته. 

قال هو أحمد بك عرابي؛ رجل الوطن. وكان قد سمع عنه ولم يره. 

فلما انتهى الاجتماع وارفش الجمهور خرج عزيز وهو يعجب للنفوذ العسكري» 
وما لرجال الجهادية من المقام» فون الدخول في تلك الخدمة ليكتسب الرفعة والمجدء 
وطمع في القانون الجديد المانح الوطنيين امتيازات متمايزة» وقيل له إنه بمساعدة 
درهمه يترقى في مدة قصيرة إلى أن يصير ضابطًا من رؤساء الحزب الوطنيء فينال 
حظوة في عيني فدوى ووالدها. 


YA 


الفصل الحادي والعشرون 


حادثة عابدين 


أخذ عزيز يسعى في نيل مرغوبه» فباشر قراءة القوانين العسكرية» وحضور 
الاستعراضات» وملاحظة الحركات الجنديةء إلى أن كانت حادثة عابدين؛ يوم أحاط 
الجند بسراي الجناب العالي بالمدافع والفرسان. وكان عزيز في جملة من حضرء فرأى 
الطوبجية بالمدافع والجند محدقين بالسراي» والساحة غاصة بالجماعات من أجانب 
ووطنيين» ونوافذ البيوت المجاورة وأسطحتها ملأى بالنساء والأولادء ثم جاءَّت AS po‏ 
الخديوي يتقدمها الياوران» فوقفت أمام شرفة السراي (السلاملك)ء والتفت الخديوي 
مشيرًا إلى عرابي أن يقتربء فتقدم على جواده مشهرًا سيفه» ومن حوله الضباط 
للمحافظة عليهء فأمره بإغماد سيفه والترجّلء وإبعاد الضباط عنه» ففعل» ثم خاطبه 
بقوله: 

لم أك سيدك ومولاك؟ 

فقال عرابی: نعم. 

فقال الخد ألست أنا الذي رقيتك إلى رتبة أميرالاي؟ 

فقال عرابي: نعم» ولكن بعد ترقية نحو الأربعمائة. 

فقال الخديوي: وما هي سبب حضورك بالجيش إلى هنا؟ 

فقال عرابى: لنيل طليات عادلة. 

فقال ER)‏ وما هى هذه الطلبات؟ 

تقال کرات ف a ee ee‏ 
والتصديق على قانون العسكرية الجديدء وعزل شيخ الإسلام. 

فقال الخديوي: كل هذه الطلبات ليست من خصائص العسكرية. 


ثم انقلب الخديوي إلى داخل السراي وجاء مكانه قنصل الإنكليزء فقال لعرابي: 
إن أإشنقاظ الوزارة من خضاقص القديوي: -وطلب:تشكيل مجلس النواب هن متغلقات 
الأمةء ولا وجه لزيادة الجيش؛ لأن البلاد في طمأنينة. فضلًا عن أن مالية البلاد لا تساعد 
على ذلك. أما التصديق على القانون» فسينفذ بعد اطلاع الوزراء عليه. أما عزل شيخ 
الإسلام» فلا بدّ من إسناده إلى أسباب. 

دحاب ai UE e late‏ الماك الث Ua gl‏ 
إل لأنهم أنابوني ف تنفيذها بواسطة هؤلاء العساكر؛ لأنهم أخوتهم وأولادهم» فهم القوة 
التي ينفذ بها كل ما يعود على الوطن بالمنفعة, واعلم أننا لا نتنازل عن هذه الطلبات, 
2% من هذا المكان ما لم تنفذ. 

القنصل: إذن تريد تنفيذ اقتراحاتك بالقوة؛ الأمر الذي يخشى منه ضياع بلادكم. 

عرابي: ذلك لا يكون. ومن ذا الذي ينازعنا في إصلاح داخليتناء فاعلم أننا نقاومه 
yal ye ds ll dela el‏ 

القنصل: وأين هذه القوة التي ستقاوم بها. 

عرابي. في وسعي أن أحشد في زمن يسير مليونًا من العساكر طوع إرادتي. 

: Gals de ف‎ all 

عرابى: أقول كلمة ثانية. 

القنصل: وما هي ؟ 

عرابى: لا أقولها إل عند القنوط. 

ثم ایا sell a ara‏ ا ا 
والخديوي والنظار أثناءها داخل السراي» وعزيز يفكر فيما سمعه agile Suse Ge‏ 
وما عاين من جراءته» فإذا بالأمر قد استقر على إجابة طلبات عرابي وتنفيذها تدريجًا؛ 
لأن بعضها يحتاج إلى مخابرة الباب العالي» فأصرّ عرابي على تنزيل الوزارة قبل 
انصرافه, فنزلت واستّدعي شريف باشاء وبعد اللتيّا والتي قبل بأن يُشْكّل وزارة جديدة, 
beto‏ أن وتفه د اله رؤساء الحزب العسكري بالامتثال لأوامره, وأن يقدم عمد البلاد 
as de bing‏ فحصل وتشكلت الوزارة. 


VA 


الفصل الثاني والعشرون 


عزيز أفندي 


فلما رأى عزيز ما ناله جماعة الجهادية من نفوذ الكلمة ازداد شوقًا للانتظام بتلك 
الخدمة» ولكنه رغب في استطلاع خاطر فدوى وميلها للجهادية» فإذا كانت تميل إليها 
يتيسر له التقرب منهاء فذهب إلى صديقته الدهياء وأطلعها على re‏ فقالت: إنى 
أستطلع رأيها وأنبتك بالخبر اليقين. فذهبت Lg‏ ببضاعتها كجاري العادة إلى منزل 
الباشا ودخلت دار الحريم» فلما درت نسوة القصر بمجيئها أتين ليشاهدن ما جاءت 
به من السلع» وكن يتهادين في مشيهن وفي وسطهن فدوى بلباس البيت» الذي زادتها 
بساطته جمالًا وحسناء فلما قابلنها ترحبت بهنء فسألّنَها عن بضاعتهاء فمدت يدَّها 
واستخرجت مشطًا مصنوعًا من سن السمكء لطيف الشكلء وقدّمته إلى فدوى قائلة: 
هل لكِ أن تتنازلي» يا سيدتيء لقبول هذه الهدية الحقيرة؛ لكي تتشرف بمس هذا 
الشعر الجميل. وما جرَأني على تقديمها إلا ما يقال من أن الهدية على مقدار مهديها. 
فأعجبت فدوى من ملاطفتها aha‏ مرضاة لها. 

ثم مالت بنظرها إلى ما جات به تلك الدلالة من السلع» ثم جلسن جميعهن يُقلّبن 
تلك السلع ويتحادثن في أحاديث مختلفة؛ حتى قادهن الحديث إلى حادثة عابدين. 

فقالت دليلة: إن رجال الجهادية هم زهرة البلاد ويدها اليمنى» وبهم تفتخر AN‏ 
وعليهم حماية الحصونء ودقع الأعداء» وهم نصراء الوطن. 

فقالت فدوى: إن رجال الجند يا خالتيء إذا كانوا رجالًا في الحرب كما هم في 
السلم؛ فهم بالحقيقة. كما وصفت. أما الجندية بوجه العموم؛ فإنها أشرف المصالح. 

فقالت لها دليلة: أتفضلين يا سيدتى الضابط الحربى على التاجر أو العالم؟ 
وتبسمت ۰ 


فأدركت فدوى أنها تريد مباغمتها بما يخجلهاء فلم تجب. 


فأدركت العجوز أن فدوى تحب رجال الجهاديةء فلم تزد» ثم عُدنَ إلى النظر في 
الأمتعةء فاشترين ما شئنَه وعادت العجوز إلى منزلهاء فرأت عزيرًا في انتظارهاء فقالت 
له: أبشر يا ولدي» لقد قضي الأمر. 

3 Ob 

قالت: إنها تحب رجال الجهادية؛ فافعل ما بدا لك. 

فتنهّد عن قلب حزينء ونطق بلسان خاشع وقال: هذه هي كل العقبات يا خالتي. 
وودعها وخرج إلى والدها؛ ليستطلع رأيهء فإذا رأى من الاثنين ميلا للجهادية هان الأمر 
عليه. 

فلما دخل عليه وجلس إليه رآه منقبض النفسء مرتبك الأفكار, فبادأه بالحديث 
قائلًا: هل حضرتم سعادتكم يوم عابدين وشاهدتم ما كان من فوز الجهادية؛ فقد 
حبب إل ذلك خدمة الجيش. 

فقال الباشا: إن الخدمة العسكرية من أشرف الخدمات» ولكنها محفوفة بالأخطار. 

قال عزيز: لا خطر فيها إِلَّا أيام الحرب. 

قال الباشا: ولكنك غني عن هذه الخدمة لما نت فيه من الثروةء فإذا كانت حربٌء 
فماذا تفعل؟ 

قال: أقوم بما تقترفه علي مصلحتي؛ «ولا بِدَّ دون الشهد من إبر النحل.» (أراد 
ee ee‏ ا كر 

فقال الباشا: إذا كان لا بدَّ لك من ذلكء فإني أعطيك كتاب توصية لعرابي بك؛ 
لأني أعرفه» وهو يتوسط لك لدى ناظر الجهاديةء فيقلدك منصب ضابطء ولكن هل لك 
مرف ال ر كات العسكزية؟ 

قال عزيز: هذا ليس أمرًا صعبًا؛ فقد تعلمت بعضهاء وأقدر أن أتمم علمها 
بسهولة. 

فكتب له كتايًا إلى عرابي يوصيه أن يشمل عزيرًا بأنظارهء فأخذ عزيز الكتاب 
dedos‏ وسار حتى وصل منزل عرابيء فإذا فيه جماهير الناس والأعيان بين منتظر 
dal‏ ومتظلّم من أمر يدخلون إليه الواحد بعد الآخر يتفاوضون أو يستعطفونء وهو 
يقابل كلا حسب مقامه؛ ويجتهد في إرضاء الجميع» حتى جاء دور عزيزء فدخل عليه 
وقد زىّ ثويه اعتبارّاء فقايله بالبشاشة واللطفء ويعد تلاوة الكتاب قال له: ألعلّك عزيز 
أفندي جندب ابن المرحوم السيد جندب المشهور؟ قال: نعم. فأجلسه إلى جانبه وقال: 
ما الذي حملك على الانتظام في الجهادية وأنت في غنى عنها؟ 


A- 


قال: رغبة في خدمة الوطن. 

قال عرابي: والله لقد أعجبني حبك للوطن المصري وأنت مغربي الأصل على ما 
أسمع» al die opel of Se UG‏ = حاف ين hat SAN‏ وجيت 
محمد علي باشاء فأقام في مصر واتخذها وطدًا لهء وأنا أعد نفسي وطنيًاء فقال عرابي: 
بورك فيك» ولكن يطلب منك أن تتعهد بالمساعدة المالية للجهادية عند الاقتضاء خدمة 
لمصلحة اليلاد. 

فندم عزيز على إقدامه» ولكنه لم يعد يستطيع الإحجام» فلم يسعه إلا الإجابة رغمًا 
عنه» وحذرًا من نقمة عرابى عليه» فقال: آنا وما أملك تحت أمر سعادتكم. 

فشكره عرابى وا بشهامته وقال له: إن مثلك يستحق التشرف بخدمة 
العسكرية. ثم أمر فكُتب له كتاب إلى ناظر الجهادية يوصيه به. 

فأخذ الكتاب وأتى الناظرء فوعده بإنجاز dull‏ ويعد مدة أليسوه الحلة العسكرية 
بالشريطة الصفراء القصبية على الكَمّين؛ وهي علامة رتبة الملازم» وصار من ذلك الحين 
يتدرب في الحركات العسكرية. 


AN 


Laall‏ الثالث وا لعشرون 


التعرض فى الطريق 


لقد كانت فدوى - والله أعلم بحالها بعد فراق الحبيب - من اشتغال البال» وتباريح 
الهوى» فلا ترتاح إلا إلى ذكر الحبيب» أو استطلاع أحواله» فكانت تجتمع أحيانًا بوالدته 
سرّاء وهى لا تقدر أن تكشف لها قلبها وما يطويه من الحب لشفيق؛ مراعاة للحياء 
والعادةء غبر أن والدة شفيق كانت تقبل بكليتها على مقابلة فدوىء والاحتفاء بها؛ حتى 
إنها أحبتها محبتها لشفيق. وقد اجتمع قلبهما على حب طاهر مقدسء فكانت تحدثها 
عن شفيق ونجاحه»ء وما ذكرت الجرائد الوطنية عنه» فيقضيان مدة في الأحاديث عنه. 

ففي أحد الأيام» خرجت فدوى بعريتها إلى شارع العباسية لترويح النفس» وما 
ترويح النفس إلا أن تمر ببيت الحبيب» وترمق الحي وآله؛ للاستئناس برؤيته» وما كان 
استتناسها إلا بقول الشاعر: 


Ws lg cab‏ ا 
وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا 


وفيما العربة سائرة بها وبخيت أمامهاء لحظت من النافذة فارسًا يحاذي مركبتها 
بمسيرهء فأشارت إلى بخيت أن يأمر السائق بسرعة المسيرء غير أن الإسراع لم يخجل 
ذلك الطفيليء فما زال سائرًا على محاذاة المركبة أسرعت أم أبطأتء فاغتاظت فدوى 
وقالت لبخيت: ما بال هذا لا يبرح محاذيًا عريتنا؟ فأمر بخيت السائق أن يوقف العريةء 
فلما وقفت داوم الفارس مسيره بضع خطوات» ثم لوى شكيمة جواده وعاد الهويناء 
حتى حاذى المركبة أو كاد. وهيئة هذا الفارس بين أنه من رجال الجهاديةء عليه لباس 
الضباط بالطربوش العزيزيء والشرائط القصبية» وقد أمال طربوشه على جبينه حتى 


يظهر شعره المصقولء فحاول النظر إلى فدوىء فأنزلت ستارة النافذة وانزوت داخل 
العرية. 

فلما رأى بخيت تماديه وشراسته» نظر إليه بشطر عينه وقد عرفه قاثلًا: ما 
غرضك يا أفندي؟ 

قال عزيز: لا غرض لي» ولكني أحيي حضرة السيدة. 

قال بخيت: لم تجر العادة عندنا على مثل Jia‏ 

قال: ll‏ جِرأنى. 

فرمقه بخيت باحتقار قائلًا: الأليق بك أن تمر بطريقك وتحفظ شرف الحلة التي 
أت لأيسها: : 

er ie ee edle 
أنها إذا علمت مكانته ترفع الستارة وتنظر إليه).‎ 

فقال بخيت: قد دلنا لباسك على مقامك» ولكن رجال الحرب لا يصقلون شعورهم» 
ولا يتطيّبون تطيب المخدرات» ولا يتعرضون المارة وهم حامية البلاد ودعامة الأمنء 
وليس فرّاعة لتخويف أبناء السبيل. وايم الله» لولا احترام كسوة العسكرية التى عليك 
ofa‏ ما لم تذقه عمرك. 1 

قال عزيز وهو ينتفض من الغضب والخجل: ليس من مقامي مخاطبة العبيدء 
وإنما أنا أخاطب سيدتك. 

قال بخيت: احفظ مقامك وبسيرٌء واكفنا شرَّ هذا اليوم. 

قال عزيز: قل لسيدتك: ألعل شفيقًا الذي لا يزال غرًّا من تلامذة المدارس أولى 
بالمحادثة من ضابط جهادي؟ 

قال بخيت وقد اشتد غضبه وغاب عن الصواب: اخساً يا ذميم» pus‏ في طريقك 
قبل أن تذوق الويال. قال ذلك وأمر السائق فعاد إلى البيت» وعزيز قد أذهله الفشل» 
وأخذه الجمود؛ لحبوط مسعاه» فلما عاد إلى صوابه لم يجزم بنفور فدوى منه؛ لأنها لم 
تشافهه بينت fond cdi‏ ذلك على حذرها من بخيت؛ لثلا يطلع والدها على مكالمتها 
إياه. 

أما فدوى فعنّفت بخينًا لإطالة الكلام معه إلى هذا المقدارء فقال: يا سيدتيء إنه 
doje‏ - ولا أخجل أن أقول - بما يقصر عن نيله؛ ولا يراه في الحلم» ويخال له أن 
لباس الجهادية يزيده اعتبارًا في عيون الناس» ولم يفطن أن المرء بأصغريه لا بيرديهء 
ولکن «Buses la Ago‏ سأريه ما لم يره عمره» ولولا SI dass Any‏ لأذقته الهوان. 


Ag 


التعرض في الطريق 


فقالت: ألا تعلم أن للجهادية هذه الأيام شأنًا عظيمًاء ولهم الأمر والنهىء فإذا 
أرادوا أمرًا لا يخالفهم فيه مخالفء فأخشى إذا اتصل الأمر بوالدي yo Liaghs gf‏ ذلك 
فالإعراض y Li‏ 

قال بخيت: لا ريب أن نيل الجهادية ما طلبوه يوم حادثة عابدين يعد فورًا 
تاماه ولكن عرابي أخذ بعد سفره بآلايه إلى رأس الوادي يبث مبادئه في مشايخ عربان 
الشرقية pants‏ ويحثهم على الاتحاد والتحالف. وهذا ما أوجب تحذر حكومتي فرنسا 
وإنكلترا من هذا التظاهر. وقد علمت أنهما بعثتا إلى الجناب العالي ارغان اا 
في كل ما يثول إلى تأييد سلطة za‏ 

فقالت فدوى: وما الموجب الذي أوجب مداخلة هاتين الدولتين في مصالح البلاد؟ 

قال بخيت: لأن لهما على هذه الديار ¿ss‏ فيحافظان عليها محافظة على حقوقهما. 

ولما وصلت بهما العربة إلى المنزلء أوصت فدوى بخينًا بكتم الأمر عن والدها. 


الفصل الرابع والعشرون 


سفر والدي شفيق إلى إنكلترا 


عاد عزيز بصفقة المغيون وقد ازدادت هواجسه وذهل عقله» فصار في شر بال وسوء 
le‏ وقد أضناه حبه لفدوى» وحسده لشفيقء وحقده على بخيتء فسعى للانتقام من 
بخيت؛ لثلا يكون عثرة في سبيل تقربه من فدوى. وفيما هو يعمل المكيدة صدرت له 
الأوامر بالشخوص مع ضباط آخرين إلى الإسكندرية» فصعب عليه الأمر» وأحس بثقل 
الخدمة العسكرية التى لا مرد لأوامرهاء فسار وقلبه في العاصمة. 

وف أثناء غيابه» وقع الخلاف بين مجلس النواب والوزارة على بعض مواد لائحة 
المجلس المذكورء واشتد الخصام حتى آل إلى استعفاء الوزارة» وتأليف وزارة جديدة 
برئاسة محمود ساميء وتقلد أحمد عرابي نظارة الجهادية فيها مع رتبة (LHL) els!‏ 
ان ا sl a a ll ls‏ 
تنقل في الآلايات» فجاء آلاي عزيز إلى مصر» وسعى عرابي لترقية جانب من الضباطء 
فأصاب عزيرًا من هذه الترقية أن أعطيت له رتبة يوزباشي» فصارت الشرائط ثلانًا. ولا 
تسل عن إعجابه بذلك الترقي بعد أن استفحل أمر الجهاديةء وأصبحت أزمّة الأحكام في 
ee‏ کف الول اا وة فل الها La traba‏ 
وفرنساء وقدمتا للحكومة الخديوية لائحة تطلب فيها تنزيل الوزارة» وإبعاد عرابي 
ورفقائه زعماء الثورة» مع حفظ نياشينهم ورتبهم وألقابهم. 

أما الوزارة» فلم ترّ بدا من الاستعفاء. وكانت دوارع الدولتين راسية حينئذ في 
مينا الإسكندريةء فاستعفت في ٠١‏ مايو سنة ۱۸۸۲ء فعظم ذلك على العرابيين ولم 
يقبلوا به» وما زالوا حتى أعادوا الوزارة بالقوة الجبرية» فنتج عن هذا زيادة الضغائن 
على الأجانب» مع أن عرابي كان يتابع إرسال المناشير rally GA Gets hela‏ 
کا ا اه ق \\ يونيو سنة 21887 التي ذُبح فيها قسم كبير من 


الإفرنج» ونهبت بيوتهم» فصدرت الأوامر من الحكومات الأجنبية إلى رعاياها بمهاجرة 
القطلن الضري خان هركن اه كه فة اتات ان ذلك موا ووو 
عزيز؛ لأن تلك المنشورات تقضي بسفر والدي شفيق لارتباطهما بقنصلاتى إنكلتراء 
فتحبط آمال فدوى وتضطر إلى القبول به. 

أما فدوى فلما علمت بتلك المنشورات ذهل عقلهاء وغاب صوابهاء فاستدعت بخينًا 
وكاشفته بوجلها قائلة: إن والدي شفيق مسافران من هذه الديارء فما تكون حالي إذا 
اضطر البعاد شفيقًا إلى إهمال العلائق والمودة بينناء ثم تنهدت عن كبد حرّى asas‏ 
وقد أذهلها الح فسحت الدموع ونسيت أن بخينًا بحضرتها فقالت: أينكث بالعهد؟ 
آه! يا إلهىء لا ترمنى بوهدة اليأسء لاء لا. إنى أجل ذلك الشهم الباسل عن الخيانةء 
و ارال da ae‏ 

ها إن والديه مسافران إلى أوروباء ولا يستطيع المجيء إلينا والبلاد تتقد بنيران 
الكوزة a sal llos la‏ 
حتى يقتلني الهوى ويقضي علي بتباريحه» فماذا يوسيني أو يوسّيني على الفراق وأنا 
أرى الشمس على حيطان بيته فأحسبها إياه. وريما أشاهد والدته بغتةٌ فأبهت وتكاد 
تفارقنى الحياةء فمن أين لي الصبر على هجره؟ ثم عمدث إلى مسند أمامها أسندت 
E ae ee‏ بك yi‏ هذا 
لم يتمالك عن البكاءء فقال لها: يا سيدتي» خفضي من اضطرابك؛ فليس الأمر على ما 
تتوهمين؛ فإن شفيقًا قد خصّه الله بأرق العواطف» ومن کان مثله لا ینکٹ عهدًا. 

فلما سمعت اسم محبوبها رفعت رأسها كأنها هبت من رقاد عميقء فرأت بخينًا 
أمامها فخجلت من نفسها وقد نسيت أنها استدعته؛ فقالت له: وهل أنت مطلع على 
كل ما أبديته؟ فيا للخجل! فقال لها بخيت: لا يصعب عليك الأمر يا سيدتي؛ فالحب 
لا يخفى؛ والعواطف لا تقهرء إلى أين تظنين والدي شفيق يتوجهان؟ فقالت: قد فهمت 
من والدته أنهما يريدان إنكلترا لأن شفيقًا هناك. 

فصمت بخيت مفكرًا ثم قال: وما المانع يا سيدتي من أن تكتبي إليه أنك ترغبين 
في الاطلاع على أحواله؟ فعسى أن تكون النتيجة على خلاف ما تظنين: وما الأمر إلا لله. 

فقالت: أخاف أن كتابتى إليه تهيج فيه ساكنات الحب» وتحمله على المخاطرة 
بنفسه» فيجيء إلى البلاد وهي كما تعلم من الهياج والاضطراب» فأكون قد جنيت عليه 
وعلى نفسي. 


AA 


سفر والدي شفيق إلى إنكلترا 


فقال بخيت: أرى الأفضل إذن أن تستطلعي أفكار والدته» فاستصوبت رأيهء 
بعثته إليها لتعيين زمن يمكنها فيه الاجتماع بفدوى. 

فلما اجتمعت ودار الحديث بينهماء أدركت سعدى غرضها من الاجتماع: فبينت 
لها بكلام لطيف حالة سفرها هي وزوجهاء وأن الأسطولين الإنكليزي والفرنسوي في 
مينا الإسكندرية منذ أيام» وهما لا يجاهران بالعدوان إلا إذا رأيا من خطر على حياة 
الجناب الخديوي» فيستخدمان حينئذ القوةء ولو كلفهما ذلك هدم ثغر الإسكندرية 
وخراب سائر القطر؛ لأنهما دولتان قويتان. 

ثم قالت: أما نحنء فقد عزمنا على الجلاء من هذا البر؛ خوفًا من الخطر على 
حياتناء وربما يداخلك الريب فيما أقول؛ لأننا لسنا أجانب» لكننا يا ابنتى نخاف الرقباء 
ولا نأمن معهم البقاء والبلاد على هذه الحالء والأغلب أا ا را e‏ اة 

فأجهشت فدوى بالبكاء وأطرقت حياءً» وظهر اضطرابها جليًاء فأجهدت نفسها 
بإخفائه» فلم تقدر» فلحظت سعدى منها ذلك» فضمتها إلى صدرها وقيّلتها والدموع 
ملء عينيها وقالت: خفضي عنك يا ابنتي» والذي فرقكما قادر على أن يجمعكما في وقت 
قريب. ٠‏ 

فقالت لها فدوى: اعذريني يا سيدتي لما ظهر من اضطرابي؛ فقد غلبت ge‏ 
عواطفي. 

وفيما هما في الحديثء جاء بخيت ملهوفا وهو يقول: إن سيدي الباشا قد بعث إلينا 
بالإسراع إلى البيت؛ لأنه تلقى من عرابي باشا أمرًا بالذهاب إلى الإسكندرية حالاء ولا بدَّ 
له قبل ذهابه من مشاهدتك» فنهضت للحال eg‏ يی وداع او فسألتها إذا 

كان عددها كن لهفيق::فشكلت ف أول GA‏ ولكتها تحلدت وقالتة als Le aa‏ 

من السلام؛ وإذا أردتَ أن GS‏ حين وصولك؛ فليكن الكتاب باسم بخيت» وهو 
يوصله إل ثم ودعتها ثانية وخرجت» فشيعتها سعدى بنظرها إلى أن سارت بها العربة 
وتوارت عن النظر. 

Lal‏ فدوى فأخذت تحاول إخفاء اضطرابها؛ لكلا يلحظ منها أبوها شيئًا فيريبه 
أمرهاء فلم تقدرء فلمًا وصلت إلى البيت ولحظ أبوها أثر الدمع على عينهاء سألها عن 
السبب فقالت له: لما بلغني أمر سفرك بهذا الاضطراب السياسي لم أستطع إمساك 
elgale ¿ay la bla Giles poll‏ وقال لهاة wall cushy A Ged] pile (if‏ 


AA 


العسكري» فلا يصعب عليك ذلك؛ إذ ليس في الأمر ما يوجب الخوفء فالبثي مع والدتك 
في البيت بطمأنينة» وسأوصي بخيئًا بكما وبكل من في القصرء ثم ودع الجميع وبرحّهم 
على القطار الحديدي إلى الإسكندرية. 

Ll‏ سبب سفرهء فهو أن عزيرًا بعد تحققه جلاء والدي شفيق إلى إنكلتراء أخذ 
يسعى إلى إبعاد والد فدوى؛ تذليلًا لها حتى يخلو له الجوء فوشى به إلى abe‏ أنه 
لا يؤمن من بقائه في القاهرة بعد سفر الجند إلى الإسكندرية؛ لشدة رغبته في مخابرة 
الأجانب» فبعث إليه عرابي أن يسير حالًا إلى الإسكندرية. 

أما عزيزء فبذل قصارى جهده ليبقى في القاهرة طمعًا بنيل مرغوبه؛ لعله يقوى 
على اختلاس فدوى أثناء هذا الانقلاب السياسي. 

ly Gal galas ¿Sy pá ego Lol‏ كاف حا مهار مخ Y‏ هو وة 
محل أمانتهاء وكانت تخثى تعدي أنفار الجهادية الذين لا يميزون بين العدو والصديق» 
ولا يفهمون ما يجاهدون من أجله» إلا النفر اليسير من ضباطهم» فاضطرتها الحال 
إلى الاعتزال في البيت. 


الفصل الخامس والعشرون 


تذکار عزیز 


ففي ذات يوم من آيام شهر يوليو سنة ۱۸۸۲ء كانت فدوى في غرفتها تائهة في تيار من 
الهواجس والهمومء ووالدتها في غرفة أخرى تهتم ببعض الشئونء فسمعت فدوى قرع 
جرس الدارء فسألت أحد الخدم عن القارع فقال: إن في الباب الدلالة بائعة الملبوسات 
والسلع تريد التشرف بمقابلتك» قالت: فلتدخل. حتى أتت غرفة فدوى فرحبت بها 
وأجلستهاء ثم سألتها عن بضاعتها وأخذت cds‏ فيهاء ثم دار الحديث على شكون 
مختلفة أخصّها Lai‏ الحاضرة. 

فقالت دليلة: إن جنودنا المظفرة ستغلب جنود الفرنجة؛ لأن البوارج لا تزال في 
مياه الإسكندرية تنتظر عقد المؤتمر في الآستانة» ولكن مولانا السلطان غير راض بعقده. 

فقالت فدوى: وما ظنك بنتيجة هذه الأعمال؟ 

قالت العجوز: إن النتيجة» يا حبيبتي» تحرير البلاد من العنصر الأجنبي» فتبقى 
cl a‏ ونيم كل A al ll‏ 
ألبستنا المجد والفخر, فنطلب إلى الله أن يؤيدها بالنصرء ويكلل أعمالها بالنجاح. ٠‏ 

فقال فدوى: تلك أعمال الله يؤتى ما يشاء لمن يشاء. فما عندك الآن من السلع 
الجذيدة؟ 1 

قالت: عندي ما يليق بجمالك day LS‏ يدها إلى جيبها وأخرجت علبة صغيرة 
وفتحتهاء فإذا فيها خاتم ذهب قدّمته لهاء فأعجبها شكله» فتناولته وأرادت التأمل فيهء 
فأمسكته دليلة وألبستها إياه في بنصرها قائلة: لتجرين اتساعه. فلما ليسته جعلت 
تتأمل فيه فلمحت على فصه نقشًا فقرأته, فإذا فيه: «تذكار عزيز»» فنزعته حالًاً من 
يدها وقد احمنّ وجههاء وبدت عليه علائم الكدرء فرمت به إليها قائلة: خذي خاتمك 
وأقصري. 


فقهقهت دليلة حتى بانت أسنانها المهتومة» واختفت عيناها المفجرتان» وقالت 
مظهرة المزاح: ما أجفلك يا ابنتي؟ قالت: لم يجفلني شيء» لكنني فهمت أنه ليس برسم 
المبيع (وقد e heal‏ من E Ena EP‏ بما تقتضيه الرزانة 
ويوجبه «(plat‏ فأعادت الكلام دليلة قائلة: إن لم يكن برسم البيع؛ فقد يكون برسم 
التذكار. 

فقاطعتها فدوى قائلة: أقصري يا دليلة» واعلمي أن مثلنا لا يقبل تذكارًا من أبناء 
الأزقةء فخذي تذكارك وأرجعيه إلى أهله. 

فنظرت إليها مستعطفة وقالت: لا تحكمي يا سيدتي قبل استيعاب الخطاب. 

ققالة و وآ اا ا ماخ ما ب حاجة بى إلى الاستيعاب 
افا الام فاته من حيك أقيخ. كم تزكتها" وحمؤلت عنما فحريحت العهون ل 
تلوي على شيء. 

فعادت فدوى إلى غرفتها. وبعد قليل» جاء بخيت فاطلعته على ما كان» فقال لها: 
لا يزال هذا اللثيم على غيّهء فلعنة الله على دهر يستنسر فيه اليغاث» فلا يرتد حتى 
أورده حتفه أو أذيقه من الإهانة ما لم يذقه عمره. 


۹۲ 


الفصل السادس والعشرون 


السر المكتوب 


أما ما كان من أمر سعدىء فإنها لبثت بعد ذهاب فدوى تفكر بهاء وبما زيّنها الله من 
رقيق العواطفء ودقيق الإحساسء وكمال الذات» ولطيف الصفاتء فكانت تعيد تاريخ 
معرفتها بهاء وتتذكر اجتماعاتها من حين سفر شفيق» فلم تذكر عنها إلا ما يزيدها 
اعتبارًا في عينيهاء فأخلت لها مكانًا في قلبها. وصارت تتلهف على رؤيتها ومكالمتهاء U‏ 
رأت من الارتياح إليهاء فصارت ترى ابنها سعيد الجد إذا حظي بتلك الدرة اليتيمة. 

ual! Ll‏ فلم يطلع على شيءٍ من أمر فدوى وشفيق؛ إذ لا يعرف سوى بيته 
ومحل شغله» ولا سيما من يوم فتحه الصندوق» وسفر شفيق؛ لأنهما زادا انقباضه عن 
معاشرة الناس. ولولا ذلك لما بقى حب شفيق لفدوى مكتومًا عنه» فلما صدرت الأوامر 
بسفر القنصلاتوء أخبر امرأته وأوصاها بالتأهب للسفرء وأعلمها أنه يريد الشخوص 
إلى مدينة لندرا لمشاهدة شفيق. 

فشرعا في التأهب وتحضير الأمتعة السهلة الحملء ووضعوها في الصناديق لإرسالها 
بالسكة الحديدية إلى الإسكندريةء وإذ هما في ذلك وقع نظر سعدى على الصندوق 
المعهودء فخفق قلبهاء وتاقت إلى استطلاع ما فيه فقالت لزوجها: ها إننا مسافرون 
على بركة الرحمنء ولا ندري ما نصيب في سفرنا هذا من خير أى شرء فأرغب إليك أن 
تطلعني على حكاية هذا الصندوق. 

فبهت إبراهيم هنيهة ثم قال: أما اطّلاعك على تلك الحكايةء فقد قلت لك: إنه لم 
يجئ ميقاته ¿Sly‏ ... وسكت مفكرًا ثم عاود الحديث قائلًا: ولكنى من جهة أخرى 
a a a al al‏ 
أا ا ا وا الك قان داف ول شرفت راغلي dgl‏ وامراته 
تنتظره خارجًا وهي لا تدري ماذا يفعل. 


وبعد ساعة خرج إبراهيم مكفهر الوجه وقي يده ورقة مختومةء فاقترب من سعدى 
وأمسك بيدها قائلًا: أقسمى لي بمحبة ولدنا الوحيد شفيق أنك تحافظين على ما أقوله 
a‏ هذه الوق قفدت فال "لما BEN REN Bl a hill‏ 
als‏ على ما فيها إل إذا أصابني ضر في سفرنا هذا أو war,‏ فعند ذلك تفضينها 
وتطّلعين على ما فيهاء وأرغب إليك العمل بمقتضاها والحرص عليها. 

فتناولتها وقلبها يرتجفء وقد اغرورقت عيناها لتأنّرها من خطاب زوجها وقالت: 
لا أرانى الله بك سوءًاء وجعلت البطاقة في جيبها ريثما تختار لها مكانًا آخر Gi‏ 

ولا يخفى على القارئ أن تلك الورقة لم تكن Gib Ye LB Longa I]‏ فحدثة 
نفسها مرارًا أن تفضّها انقيادًا لعواطفهاء ولكنها كانت تتذكر القسم فترجع. 

ومضى ذلك الليل وهما يعدان معدات السفرء وكان خادمهما أكثر اهتمامًا منهما؛ 
لأنه اشتاق إلى سيده شفيقء وكان يحبه حيًّا مفرطًا. وفيما هو يهيئ الأمتعة قال له 
إبراهيم: هل أنت مسرور بالذهاب معنا يا أحمد؟ 

فانتصب الخادم أمام سيده بوقار وقال: كيف لا وأنا مشتاق إلى رؤية سيدي 
شفيقء ويعلم الله أنى لا أنسى كرم أخلاقه أبد الدهرء وقد شكرت الله لوجوده هذه المدة 
في بلاد الإنكليز حرصًا على حياته. 

فقال إبراهيم: لا شك أنه نجا من مخالب الثورة العرابية. 

قال: كلاء يا سيديء إن ذلك ليس محل خوفيء ولكنني كنت أخاف عليه من 
sof ulus‏ أصدقائة الذي رافقه إلى الإسكندرية. قال ذلك: وهى Gros‏ أمنناته غيظًا 
Jeje jo‏ 

قال إبراهيم: ما تعنى؟ ومن تريد؟ 

قال أريذ صديقة عزيرًا ::-: وأعرف لكء يا سيدي» أنتى كنت de WE‏ سيدي 
شفيق منه» فلما علمت بمرافقته إياه إلى الإسكندرية لم يهدأ لي بال حتى رافقتهما 
متنكرًا إلى الإسكندريةء ولم أرجع حتى ركب سيدي الباخرة على مرأى مني. 

فقال إبزاهيم: إنك Log sel Lo JLS‏ الذي تخشاة عل شفيق من هذا 
الرجل وهو أعز أصدقائه؟ 

قال: ربما كنت غير مصيبء ولكني لا أدري ما حملني على ذلك فكأن قوة إلهية 
دفعتني إلى الذهاب. قال ذلك وعاد إلى ترتيب الأمتعة وحزمهاء واستمر في ذلك طول 
الليل. 


a 


الفصل السابع والعشرون 


». ^ تث‎ \ . 
ft e +. 


dy, من يعدي‎ ES Cn sl امكل‎ e a able, da a e Ea 
ثلاثة أسابيع أخذ بخيت كتابًا باسمه ففضّهء فإذا طيّه آخر برسم فدوی» فأتاها‎ 
بهء فلما تناولته اختلج قلبها فرحًاء وارتعشت یداها حتی لم تقو على فضهء فدخلت‎ 
غرفتها وأغلقت بابها حذرًا من مفاجي» ثم قعدت على متكا هناك وفضّت الكتاب بيدين‎ 

ترتعشان فرحًا؛ فإذا فيه: 


عن لندراء شارع أوكفردء نمرة 55 إلى القاهرة في 0 يوليو سنة ١8/5‏ 
عزيزتي فدوى 
وعدتك أن أكتب إليك حال وصولي هذه الديار عما يكون بعد مشاهدتي ولدي 
dias‏ ولكنني أخبرك وأنا أكاد أغيب عن الصواب أنه قد So‏ علينا ثلاثة 
أيام من يوخ leas‏ وقدن 'نفنشس عن وموجة كبدي فى سائر أنحاء 
لندراء فلم نقف له على أثر. وقد أخبرنا صاحب النزل الذي كان ساكنًا فيه 
أنه خرج صباح يوم من أيام الأسبوع ee‏ 
فلا نزال ساعين في التفتيش عنهء ولم نظفر به بعدٌء فلا تسألي الدمع عما 
balls y tul‏ لكين عبا leigh CSM‏ وا SG pass.‏ 
ذهل عقلناء وطاش لَبّنا ونحن نسعى الليل قبل النهار في التفتيش عنهء فإذا 
عرفت عنه شينًا فعرّفينا تلغرافيًا بالعنوان المكتوب في أعلى هذا الكتاب» وإذا 
¿lg «dd jas Le‏ 
الداعية 
محبتك سعدى 


فأين للقلم أن يصف حالة فدوى بعد قراءة الكتاب وقد خارت قواهاء وارتعدت 
فرائصهاء وغاب صوابهاء فصرخت وانكبّت على الأرض مغشيًا عليها؟ فسمع بخيت 
صوتها فبادرها وقد أذهله الأمر فرشها بالماء إلى أن استفاقت» فأخذ يسألها السبب 
وهي لا تعي على شيءء ولم تزدد إل Logi‏ فبحث عن الكتاب حتى رآه» فلما اطلع عليه 
لم يتمالك عن البكاءء ولكنه أخفى اضطرابه وأقبل عليها؛ pad‏ من اضطرابها وهي 
تصعد الزفرات» فقال لها: تصبري يا مولاتي» عسى أن يمن الله بالفرج» واكتمي ما 
بك لتلا ينكشف الأمر؛ فإن سيدتى والدتك لا تلبث أن تأتى فتشاهد اضطرايك فتصير 
النلكة أعظ . أا هى doy les leas‏ ها فى ها راه فلم فقن 
فأمرت بخينًا أن يأتيها بدواة وقرطاسء وجلست إلى طاولة وكتبت لسعدى جوابًا على 
كتايها؛ وهو: 


عن القاهرة في ٠١‏ يوليو سنة ۸۲ إلى لندرا 
سيدتي المحترمة 
قرأث كتابك بدموع الحزن والأسف» وقلب يتقلب على نار اللهف» كأن الدهر 
قد ندم على ما وهب» فحمّلنى ما لا أستطيع عليه ave‏ أما أنت» أيتها 
cp pel ral‏ 
got VG coasts pl Le Eeglll ¿zas caia Gl lo 3 ge (gl Ls yal‏ 
PUGS A‏ وات وال sy aay ag‏ 
علقت به أملك» وعقدت له على باقي عمرك» وربيته بدموع عينيك. 
RS cg E e Aa E‏ 
وهق الذي دن ا كان :وله القدرة يرد ضائعناء وكثر فل وجاشاة أن 
يأذن بهلاكنا حسرة ولهفا. على أني أسألك أن تُعلميني تلغرافيًا عما تعلمين 
Lf Lely atte‏ 1313 عرقت غك الك أيضًا. اعذريني على التمادي في 
مكاشفتك عواطفي؛ إذ ليس لدي من أكاشفه سواك. وأختم الكتاب بتقبيل 
يديك dal) ua‏ 


فدوى 


وبعد أن أتمت قراءة الكتاب ختمته وعنونته وسلمته لبخيت ليضعه في صندوق 
dla gill‏ ورجعت إلى هواجسهاء فصارت تندب 3 s‏ بختهاء فقال لها بخيت: لا تقنطى 


11 


ضياع شفيق 


من رحمة ربكء ولا يخامرك مثل هذه الأفكار؛ فإن لندرا مدينة عظيمة تحتوي على 
زهاء خمسة ملايين من الناسء فلا بدع إذا اختفى عن أهله فيها بضعة أيام. 

قالت: ولكنى أخشى أن يكون ذلك الخائن قد سعى إلى أذيته. والهفى عليه! ماذا 
SoM acl‏ 1 1 

فقال بخيت: سكّني روعكء واغسلي عينيكء وألقي اتكالك على الله» وهو قادر أن 
يجمعك بمن تريدين» وليس عليه أمرٌ عسير. وما زالت في هاجس عظيم إلى أن كان 
usc‏ فقال لها بخيت: هل لك يا سيدتي أن تركبي العرية للنزهة فتفرجي كريكء 
واتركي الأمر ca‏ وهو لا يخيب رجاءك. ١ ٠‏ ۰ 

E E i Ek a ee Net 
فأرسلت بخينًا يخبرها بذهابها للنزهة» ثم ركبت العربة وركب معها بخيت وخرجا‎ 


يريدان الجزيرة. 


AV 


الفصل الثامن والعشرون 


ضرب الإسكندرية 


فمرًا بجهات الأزبكية وإذا الناس في هرج يتحدّثون ويتساءلون ويتسارُون» وأنفار 
الجهادية يخطرون في الطرقات مرحاء ورءوسهم تكاد تدرك السحاب عجبًا وتيهًاء 
فأوقف بخيت المركبة وسأل عن السببء فقيل له: إنه قد قدم من الإسكندرية بعض 
المهاجرينء وأخبروا أن العمارة الإنكليزية قد أطلقت مدافعها على الحصون فهدمتهاء 
ثم أنزلت عساكرها واحتلتهاء ففر العرابيون إلى كفر الدوار يتحصنون ويستعدون 
لملاقاة العدو بعد أن أحرقوا الإسكندرية ونهبوها. أما جند القاهرة فلم يصدقوا الخبر؛ 
لأن جرائدهم كالطائف والمفيد كانت تذكره بعكس ذلك؛ تشجيعًا لهم؛ ولذلك كانوا 
يمرحون في الأسواق إعجابًا بالنصرء ولا سيما الذين هاجروا الإسكندرية فرارًا من 
الإنكليزء وجاءوا القاهرةء فإنهم كانوا يتحرشون بالمارة من الغرباء» ويوقعون بهم كل 
gu‏ حتى صاروا لا يخرجون إلى الأسواق إلا متنكرين بزي الوطنيين حرصًا على 
حياتهم. 

أما أهل القاهرة فكانوا أيضًا يتضررون من تصرف جالية الإسكندرية» فعرضوا 
شكواهم لضابط العاصمة إن ذاكء وكان ساهرًا على مصلحته» فبذل قصارى جهده 
لملافاة تلك التعديات. 

وكان يطوف في شوارع القاهرة جماعة من المشائخ على صدورهم مآزر glo‏ 
وبأيديهم مباخر يبخرون بها وينادون بعالي صوتهم طالبين النصر لعرابي وأحزابهء 
وحبوط مساعي الإفرنج. 

فلما شاهد بخيت هذا الاضطراب خشي أن ينال فدوى منه سوءًء فاستأذنها 
بالعود» وأمر السائق فعاد إلى البيت. 


فدخلت غرفتها وإذا بوالدتها في انتظارها فحيّتهاء فشاهدت والدتها في وجهها أثر 
الاضطرابء فسألتها السببء فنسبته إلى ثورة الإسكندرية» إلى أن قالت: أما سمعت ما 
Jo‏ بالإسكندرية من القتل والحرق. وقصّت عليها الحكاية وهي ترتعد من الخوفء 
فلما سمهت والدثها ذلك امتهم ارخا ادد الھک كم قالك: آدايا إلمن! ماذا يكو 
le Ue‏ يقرت عل ee RL ee‏ 
هذا البَرٌّ أثناء الثورة! فنلتجئ إلى دمشق الشام؛ لأن لنا فيها هلا وأقارب» ومتى سكنت 
الأحوال نعودء ولكنه أبى إِلَّا البقاء هنا. وها قد ذهب الآن إلى الإسكندريةء فلا ندري ما 
أتى أ يأتي به المقدور. 

فقالت فدوى: أظنه is‏ خوفًا على أملاكه من الضياع مدة هذه التقلبات: ولا 
إخاله ظن الثورة تبلغ هذا المبلغ. أما ذهابنا إلى الشام فما أحلاه لى كان! لأني شديدة 
الميل إلى مشاهدة مسقط رأسك» ومقر أهلك؛ فقد بلغت هذا المبلغ من العمر ولم يقسم 
لي الحظ برؤيتهم» فما أمرّ البُعاد وأجفاه! 

فتنهّدت والدتها وخنقتها العبرات» ثم اتكأت إلى سنادة كرسي أمامها وهي تصعّد 
eat ee Ca eat‏ ا 
والدها من مذبحة الإسكندريةء فأخذت تَهِوّن Gale‏ لتَُسكّن اضطرابهاء وأخبرتها عن 
دخول الإنكليز إلى الإسكندريةء وأن الجميع في سلام وطمأنينة. 

فرفعت نظرها إلى فدوى وقالت: لم يكن اضطرابي كله يا حبيبتي على والدك؛ إذ 
لا خوف عليه بإذن الله؛ لأنه معروف من زعماء الثورة وإنما تأوهي لذكرى حضرتني 
obs] Sa,‏ 

فقالت فدوى: ما هي هذه الذكرى يا والدتي إن لم تكن الأهل والوطن؟ 

GS ches (all Legit أ الاد‎ V4 de CL fl plus o 88 cells 
1 asas le ولم ]كن‎ YT da PLAN) Gs 

فقالت: كيف ذلك يا أماه؟ وهل لم تقفوا على خبره بعدٌ. وأقبلث بكليتها لاستطلاع 
الخير. 

فقالت والدتها وقد مسحت دموع عينيها: اعلمي يا ابنتي أنني من عائلة معروفة 
في دمشقء وكان لي أخ غض الشبابء حسن الأحدوثة. شهم شجاعء وكنا عائشين في 
بسطة ورغد تحت كنف والديناء حتى كانت سنة 2.187١‏ فجّرت ثورة في دمشق قام 
فيها فتيان المسلمين على النصارى» فحصلت مذيحة هائلة عرفت بمذبحة سنة 2٠‏ 


Nos 


ضرب الإسكندرية 


دارت فيها الدائرة على النصارى» وكان خالك في جملة أولئك الفتيان» فخرج صباح 
يوم في جملة من خرج للقتل والفتك. ولم نعد نراه أو نسمع عنه شينًا. وا حسرتاه! 
لقد كان وحيد العائلةء فبقيت أنا وحدي مع che (Bally‏ وفي السنة التالية للمذبحةء 
جاء والدك إلى دمشق في مهمةء فتعرف بوالديّ وخطبني منهما. ونظرًا لما هو فيه من 
الشهرة والغنى أجاباهء فتزوجني وجاء بيء وللآن لم نعلم خبرًا عن خالك. 

فلما سمعت فدوى من والدتها هذا الكلام تذكرت ضياع شفيقء ففقدت صوابها 
ولم تتمالك عن البكاءء ولكنها قالت: إن ضياع خالي قد أحزنني» فكيف تكون حال 
gis a a a] Ma lee‏ شا de‏ 
are‏ ك ال ا ا غ وا کل د اة و ن 
مصر وسورية قصيرة لا تحتاج إلى أكثر من بضعة أیام ذهابًا وإِیابًا؟ آه لو نذهب 
لتمضية بضعة أيام هناك! لأنى أميل من كل قلبي إلى مشاهدة جديٌّ اللذين قسم لي 
الدهر ألا أراهما حتى الآن. ` 1 

فتأوهت والدتها عن كبد حرّى وقالت: أطلب إلى الله أن يستجيب دعوتك ويُنيلك 
مرامك. 


لندع فدوى ووالدتها يتحدثان» lily‏ إلى عزيز. 


الفصل التاسع والعشرون 


دليلة وعزيزر 


ما برح عزيز يزداد هيامًا بعد تلك الإهانة من بخيت على شارع العباسيةء فكأن الإهانة 
في مثل هذه الأحوال تحمل الإنسان على الانتقام لنفسه» فيستعمل ما لديه من الوسائط 
السافلة لاستطلاع أسرار خصمه. ويتخذها سلاحًا له ليذلله بهاء وهكذا فعل عزيزء 
فذهب إلى المفتش الذي أقامه العرابيون في مصلحة البوسطة لفض الرسائل المرسلة 
من أعيان البلاد ورجال حكومتهاء والرسائل الواردة إليهم؛ استطلاتًا لضمائرهم نحوهء 
وأوصاه سرًّا إذا عثر على كتاب مرسل إلى بلاد الإنكليز بعنوان كذا أن يطلعه عليه 
إلى أن قال: إن عرابي باشا يريد ذلك. وقد كان هذا المفتش من الملكية» ولم يقبل تلك 
sE‏ سنولة الخفاددة AGA‏ 

Lass‏ عن ذلك» فإن Baje‏ أقام الأرصاد على فدوىء حتى إذا خرجت من بيتها 
يسعى إلى اكتسابها بأي طريقة كانت. ولما لم ينل جدوى قصد صديقته دليلة» وعرض 
لها الأمر وقال: لا بدَّ من نيل هذه الفتاة على أي الطرق؛ فالذين كنت أخشاهم بعيدون 
عنها الآن» وقد ساعدتني جميع الأحوالء Il ge aly.‏ رضاهفالدوادت العرابية فضت 
بإبعاد والدي شفيق إلى أجلٍ غير مسمّى وقد سعيت إلى إبعاد والدها إلى الإسكندرية. 
فظننت أنها تذل بعد هذا وتخاف الجهادية, فاعترضثٌ لها مرة في شارع العباسية 
فقابلني خصيّها بشراسة» وهي لم cis dl‏ شفة» ولا أدري إذا كان سكوتها احتقارًا 
لي أو خوفًا من خصيها؛ اكلا يوصل TAG eels J] es‏ 

فقالت: ذليلة: «GT LI‏ فأظدها له تفضل سواكة لأنك شاب خنى عذها بالمال والحام 
y Yo alas als‏ الحهازية All‏ هى Qualls pth‏ الشكرية اله :واكك كت 
سامح الل — ESI ISS Gab ¿yo plas Y‏ والحكسن اللطيف لا رخذ إل AAN‏ 


وليس بالعنف» ولا يخفى عليك أن تصديك لها على قارعة الطريق مما ينفرها منك؛ 
ولا بِدَّ لك في مثل هذه الحال أن تجعل بينك وبينها من لها خبرة بذلك. 

فقال: نعم الواسطة أنت! فهل لك أن تقومى لي بهذه المهمة؟ قالت: cds Gaye‏ 
ولكنها تكلف إنفاق قدر طائل من المال؛ إذ إن 57 أن أصنع خاتمًا عليه اسمك» 
وأقدمه لها بلطف وحسن أسلوبء وأرى ماذا يظهر منهاء فمد يده وناولها مبلعٌ كبيرَاء 
فأخذته وخرجت إلى الصائغ فاصطنعت الخاتم» وذهبت إليها وجرى بينهما ما قد تقدم 
ذكره. 

فلما عادت بخفي حنين اتقدت في قلبها نار الانتقام؛ لأنها اعتبرت معاملة فدوى 
لها على تلك الصورة إهانةء فسارت توًا إلى منزل عزيز الذي كان في انتظارها على مثل 
الجمرء فلما رآها بما هي عليه من الغضب خفق قلبه وسألهاء فقصت عليه القصة إلى 
أن قالت: Cob‏ نفسّاء يا peas‏ وقنّ عينًا؛ فإن هذه الابنة إذا أصرت على عنادها أخذتها 
لك قهرّاه رضيث أم لم ترض. 

فقال لها: أتقدم إليك أن تأتى إليّ كل يوم مرة للمفاوضة في الأمرء وأخشى أن ترد 
Ye‏ الأوامر بالسفر إلى الإسكندرية بغتة. وعند ذلك لا بِدَّ لبي من الاعتماد عليك في wi‏ 
المهمة. 

فقالت: وهل إذا جاءتك الأوامر بالسفر إلى الإسكندرية تسافر وأنت عالم أن ذلك 
الثغر في خطر عظيم؛ تتهدده دوارع دولتى إنكلترا وفرنسا الواقفة له بالمرصاد؟ وزد 
علق ذلك أن تامابك jas lio‏ ماھ جن جیا قوی کال call lady Le US Lor‏ 
يدركه.» فكنت عوّلت منذ انتظامى في سلك العسكرية أنى حالما أعلم باقتراب الحرب 
abria ll rias al si daa ¡daña‏ 
sar e o rara‏ 
ds yal‏ لي من البقاء في الجيش على كل le‏ ويجب علي إطاعة الأوامر. أما إذا 
ذهبت إلى حربء فلا أعرّض بنفسي إلى مكان الهلاك؛ لأنها عزيزة Ye‏ ومتى انتهت 
مهمتى أعود إلى القاهرة. وأسعى إلى ما أتطليه. 


الفصل الثلاثون 


إباحة الأسرار كإباحة الأعمار 


تت دليلة صباح يوم إلى بيت عزيز جريًا على العادة» فرأته يخطر في غرفته ذهابًا 
وإيابّاء وفي يده رسالة ينظر إليهاء وسمات الطرب بادية على وجههء فلما لحظ العجوز 
مقبلة عليه رحّب بها وقال: وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون. أتدري ممن هذا 
الكتاب ...؟ هو من فدوى إلى والدة شفيق. خذي انظري وتعجبي. لقد قضي الأمرُ 
وحبطت آمال تلك الحبيبة الحافية. 

فسألته: وكيف ذلك؟! 

قال: ضاع حبيبها شفيقء ولم يطّلع والداه له على خبرء فهل بعد ذلك مانع من 
نيلها! 

فقالت دليلة: ها إنك قد اطّلعت على أسرارهاء فيمكنك بهذه الرسالة تحقيرها في 
عيني والدهاء وحينئذ لا يشك في محبتك له» وغيرتك على شرف ابنته» فيزداد بك AB‏ 
حتى إذا أظهرت له Jl‏ ميل بمصاهرته لا يتردد في إجابة طلبك» وإذا مانعت ابنته 
ias‏ حكياء لأنه عيور علييا: 

فلما سمع عزيز كلام العجوز أخذته هزة الطرب وقال: لا أشك بأن الباشا يرغب 
كثيرًا في مصاهرتيء لكنني كنت أخاف أن تمتنع هي فأرجع بصفقة المغبون؛ ولذلك 
سعيت عبنًا في استجلابها فلم أظفر والذي يتراءى لي أن حبها لشفيق لم يدع في قلبها 
مكانًا لمحبة سواه. Gal pl Uy‏ على استجلابها بالملاطفة التجأت إلى إذلالهاء وإيقاع 
المكيدة بهاء فظفرت. أما الآن وقد وقعت في شرك كبرها وترفعهاء فلا تقوى على رد 
أوامر والدها بعد أن ينكشف له حيّها لشفيق. 

وبينما عزيز في الحديث أتاه الخادم بكتاب ففضّهء فإذا هى من أركان حرب 
عرابي يطلبون إليه به أن يعد عددًا من الخيلء ومقدارًا من الَتّونة مساعدة للجيش 


ويُقدّمها بأقرب ما يمكن من الوقت. وبعد ذلك يطلبون إليه السفر إلى الإسكندرية. 
فلما قرأ الكتاب تغيرت ملامح وجههء. فقطب جبينه» وجلس إلى متكا أمامه» واستلقى 
رأسه بيده؛ كأنه وقع في أمر عظيم؛ فسألته العجوز عن سبب هذا الانقلاب» فلم يجبها 
Sol‏ ثم أعلمها بواقعة الجال: فخفضت عنه وقالت له: ألم تعلم قبل انخراطك في سلك 
الجهادية أن أوامرها لا مردَّ لها وخصوصًا في مثل هذه الأحوال. 

فرفع عزيز رأسه بعد تفكر طويل وقال إني مسافر إلى الإسكندرية بعد غد فأعهد 
إليك في مراقبة حركات فدوى واستعطافها إذا وجدت إلى ذلك سبيلًا فطيبت خاطره 
ووعدته يما يريد. 

فسافر عزيزء ولما وصل إلى كفر الدوار علم أن عرابيًا لا يلبث أن يأتيهاء فيعود 
يجنده امن ضواحي الإسكندرية ويتحصن في كفر الدوّار SN a‏ فخاف عزيز 
أن يلتحم اللجيشان. هناك فيصيبه سوءء وقد تبادر إلى ذهنه أن موته يعود بالنفع على 
شفيق إذا كان لا يزال حيّاء فصوّر له حسده أن يبحث عن مكان والد فدوى؛ ويرسل 
إليه الكتاب ليهيج فيه عاطفة الانتقام» ويعرقل مساعي شفيق. وبعد البحثء علم أنه 
لا يزال في الإسكندريةء فتربص مكانه يرقب فرصة ينزل بها إلى الإسكندرية» حتى ورد 
o Gal‏ الجناب العالي في الإسكندرية إلى عرابى يأمره بالإمساك عن الأعمال الحربيةء 
وحشد الجند؛ لأن الجنرال سيمور؛ أميرالاي العمارة الإنكليزية» قد صرح بالخروج 
من الإسكندرية حالما يتأكد انحلال عقد الجهاديةء والتوقف عن الاستعدادات الحريية» 
ويطلب سمؤه إلى عرابي الحضور إلى الإسكندريةء فصر عزيز بذلك؛ لأنه يتمكن من نيل 
مراده بالذهاب إليهاء ولكن خاب ظنه؛ لأن عرابى لم يذعن للأوامر» بل كتب إلى وكيل 
الجهادية في القاهرة يخبره بما حصلء فجمع ذلك أعيان ن العاصمة ورجال حكومتهاء 
de dl sl is ds Je ae‏ 
ستة مندوبين لمخاطبة الجناب العالي بذلك. 

فسارت اللجنة من القاهرة ومرّت بطريقها على كفر الدوار تعلن مهمتها لعرابيء 
فرأى عزيز أن يسعى لرافقة هؤلاء إلى الإسكندرية؛ إذ لا يتسهل له السفر إل بمثل 
هذه الطريقة؛ لأن السكك الحديدية في مصر أصبحت بعد ضرب الإسكندرية لا تسير 
قطاراتها إل بأمر العرابيين؛ إذ قد حظروا السفر فيها لغير حاجياتهم من صادر 
وواردء فاغتنم عزيز هذه الفرصة» وطلب إلى رئيسه أن يسمح له بمرافقة هذا الوفد إلى 
الإسكندريةء فأذن له. ولما وصلوا المدينة» انفرد عزيز ليفتش عن بيت الباشاء فاستولى 


VA 


إباحة الأسرار كإباحة الأعمار 


عليه الذهول لما حلَّ بتلك المدينة العظيمة من الدمار إثر الحريق الذي ذهب بأعظم 
مبانيهاء وأصبحت المنشية آكامًا من الأتربة والأحجار. وكان الدخان لا يزال يتصاعد 
عنهاء وحوانيتها العظيمة التي كانت ملأى بالأقمشة والملابس على أنواعهاء والحلي 
والمجوهرات» ذهبت ¿BE‏ فصارت آكامًا خرية» وأطلالًا بالية ينعق فيها البوم» 
بعد أن كانت تزهوى بهاءً وجلالًا. ويعد أن كان الأمن مخيمًا فيهاء والناس في الشوارع 
زرافات ووحدانًا يترنحون بخمرة الزهو والعز بأزياء مختلفة» وعوائد متنوعة» وعربات 
متباينة الشكل بين مُتّشح بالثياب الفاخرةء ومتأنق بركوب العربات els Ball‏ 
يكثرة ptially paall‏ ومُفاحن,بالوهو والباخ: هذه البلان. بعد Lage‏ ودهوها Lapa‏ 
أهلوهاء وغشيها البلى والدمار» وما لم تأكله النار من مبانيها ذهب فريسة النهب» 
كتمهي غزيز لهذا الأنقلاي السريع : وكان als Y‏ أكناء سيرة .مق المازة إلا ¿o last‏ 
الشرطة بزي الإنكليز؛ بعضهم خيالة» وبعضهم مشاةء وكلهم بالسلاح الكامل يطوفون 
بالبلد حفاظًا للأمن» وقلما شاهد مارة في الشوارع من غير الشرطة» فخاف أن تقع فيه 
شبهة ويساق بتهمة» فيعود ذلك بالوبال عليه. 


الفصل الحادي والثلاثون 


نجاة عزيز من الموت 


أما محل سكن الياشا في الإسكندرية فكان إلى جهة منحرفة من السكة الجديدة:ء فلما 
اهتدى عزيز إلى aay abide‏ بالدخول إذا بنفر من الجنود الإنكليزية قد أمسكوا به 
وكانوا آتين للقبض على الياشا؛ حيث اتهمه البعض يكونه من العصةة المختيئين - 
فلما رأوا عزيرًا وغبار القطار الحديدي على ثيابه بلباس الجند المصري, gib‏ قادمًا 
بدسيسة من عرابي وأتباعه إلى الباشاء فقبضوا عليهما وساقوهما موثقين إلى المحافظة, 
ا می :ا ودر کک من اوا و وا Mii‏ 
على الطريق لحظ عزيز فعرفه» وظن أنه الواشي به. أما عزيز فكان يلعن الساعة 
التي أتى فيها ag‏ سوء بخته وقد اكفهر لونه» واصطكت ركبتاهء 
اهرت فرائصه» حتى كاد يقع في الطريق من شدة الخوف. ولم يكن الباشا أقلّ منه 
اضطرابًاء فبينما هما في الطريق وقد اقترب بهما الجند من ساحة المنشية» تصدّى لهم 
ضابط إنكليزي» فوقف الجند بالسلام العسكري المعتاد عندهم» وتأمل الضابط الرجلين 
الموثقين وأشار إلى الجند وخاطبهم باللغة الإنكليزية» فتركوهما وألقوا إلى الضابط ملف 
الأوراق وساروا. 

فتعجب الباشا وعزيز منه» وظتّاه الُفوَض إليه أمر إعدامهما. أما هو فأشار إليهما 
أن يتبعاه» فتبعاه حتى خرج بهما من شوارع البلدة إلى جهة معروفة بسكة المسلةء 
فوصل إلى منعطف فأدخلهما بِينًا فيه وأغلق خلفهما الباب. 

Lal‏ هماء فتحقق لديهما دنو الأجلء وأنهما لا محالة مسوقان إلى القتلء فرجفا 
من الخوف» وسقطا إلى الأرضء فاقترب الضابط منهما ورفع قبعته وخاطبهما باللغة 
العربية قائلًا: «السلام عليكما.» فانذهل كلاهما لهذا المشهد وتأمَّلاه فإذا به كأنهما 


يعرفانه. أما عزيز فما أطال نظره إليه حتى ألقى بنفسه عليه قائلًا: شفيق ... شفيق» 
ما أسعد هذه المصادفة! أخى حبيبى. 

فقال الباشا: هل أنت مصري الوطن يا سيديء قال: نعم» وقد رأيتكما في خطر 
leas‏ من محالت الوت 

فقال الباشاة إننا مديؤنون لك بحياتنا أيها الشهم البامل؛ فاطلت إلينا ما:تقاة: 
لعلنا نفي بعض الواجب علينا. 

فقال شفيق: يكفيني مكافأة أن قدَّر لي الله إنقاذكما من الموت أو الإهانة. ثم حل 
وثاقهما ودعاهما إلى الاستراحة» ودخل هو إلى غرفة أخرى» وفص ملف الورق ليرى 
ما يحتويه» فعثر على الكتاب المرسل من فدوى إلى والدته» فلم يتمالك أن قرأه على 
نفسه» فثارت عواطفه» وأخذته رجفة الحب» ولم يقو على الوقوف» فقعد على مقعد 
هناك وهو يكاد يغيب عن الوجود» UI puny‏ أن هدأت عواطفه»ء فأرسل خادمًا عنده أن 
يدعو الرجلين إلى حضرته» فلما حضرا أكرمهماء ثم سألهما: ما سبب وجود هذا الكتاب 
بين أوراقكما؟ فتدارك عزيز وقال: قد كان بين أوراقى» أيها الحبيب» واقترب منه كأنه 
liste NL pa gastes AES‏ 
ولا" انفون ا say bros alce ul obs la ios lol‏ أذكن انها 
العزيز ما تفرضه علي واجبات الصداقة والإخاء نحو شخصكم الكريم» فسعيت إلى ما 
وعدتك يه من تسهيل أمر اقترانك بفدوی» فيقيت مدة أتردد إلى بيت الياشا حتى das‏ 
لي أن أساعد بخينًا في إيصال كتبها لك إلى البوسطة سرَّا؛ِ لأن والدها لم يكن يأذن 
Ming cuds nd Igiblia sof‏ لم :يكس هن إيضنال"الككارون إل" النوستطة» خونا 
o‏ اطلاع الباشا غليها؛ فينتقم منه. أما أنا فلم أخاطب: الباشا بشيء :من مقاضدك؛ 
ea‏ به ل او وا 
Sis a is dali are er Î‏ 
فلا أكون على ثقة من وصوله إليكم» فأبقيته معي؛ لأنني كنت عازمًا على النزول إلى 
الإسكندرية فأضعه في مكتب من مكاتب البوسطات الفرنجيةء فيصلكم لا محالة. ومما 
رغبني في المجيء أيضًا إلى الإسكندريةء أن الباشا مقيم فيهاء فاغتنمت الفرصة إلى أن 
أتيتها وذهبت إلى بيته» ولما وصلته قبض الجند علي وعليه» وكان ما رأيت. 

فبادر إليه شفيق وقبله قائلًا: لقد أوليتني فضلًا عظيمًاء أيها الصديق الحميمء 
فأراني مقصرًا عن تأدية الشكر لك؛ لا بل أرى pilings dasa Yy dá SAN alle‏ 
غير أني أرجو من لطفك وقد قلدتني هذه المنّة أن تُعلمني عن حالة فدوى. 


1١٠١ 


نجاة عزيز من الموت 


قال: هي على ما تريد من الكمال والجمال» وكأن الله - سبحانه وتعالى - قد 
gt‏ ها ف فال القن ت كا فعاض القن وال 

وأراد عزيز أن يجعل في شفيق ثقة عمياء فيه؛ لكي يستعين بها على نيل أرّبهء 
فكأن الله قد قدَّ قلب هذا الجلف من حجرء فلا يؤثر فيه جميل ولا إخلاص. 

is ls ye Giles ais yeni Maly ais ik aa Ll 
حتى لم يدر كيف يبدي له شكرهء ثم حول نظره إلى حلة عزيز العسكرية‎ lao 
وقال: أراك قد انتظمت في سلك الجهادية! فقص عزيز عليه حكاية انتظامه في الجهادية,‎ 
وأدخل عليها ما شاء من الأكاذيب اللفقةء ثم قال: وأنت؛ أراك لاسا لبس الضباط‎ 
الإنكليز» فكيف ذلك؟!‎ 

قال شفيق: إنني لما سمعت بالثورة العرابية وما أصاب الديار المصريّة من اختلال 
الأحوال» أشفقت على فدوى أن ينالها eg‏ فدخلت متطوهًا في الجندية الإنكليزية 
لمرافقة هذه الحملةء فأشاهد الأهل والأحباب؛ لعلي أقوى على غوثهم. وخصوصًا فدوى؛ 
Ian‏ شغل كل جوارحي حتى منعني من الافتكار بسواها. أقول غير خَجِلٍ؛ لأنك 
تعلم مقدار حبنا المتبادلء ولا يخفى عليك أيضًا أن انتظامي في الجندية الإنكليزية كان 
رابع المستحيلات لى لم أستخدم وسائط كثيرة» وأكون ممن يعرفون اللغتين العربية 
والإنكليزية» فأقوم أحيانًا مقام المترجم. ولي أمل عظيم إذا نلت حظوة في عيني رئيسي 
أن أحصل على التعيين النهائى في الح LE Se Auge laste‏ يفن هذا 
يا عزيز؛ هل أكاشف الباشا الآن بحقيقة ة حبي ea sl al el‏ 
الأفضل أن تنوط الأمر بي فأديره بما تقتضيه الحكمة oak‏ 

فقال: إنني أشكر اهتمامك» وأتقدم إليك إذا رجعت إلى العاصمة قبلي أن تبلغها 
تحياتي» وتخبرها أني لا أزال على العهد» وعما قليل أكون عندهاء فلا تشغل بالها علي 
a A a een Lehn alas‏ کک کا اک 
Li‏ إذا شئت» فإني أنقل لك ما تريد» ولكني أخشى أن تغشني فدوى» فهل من علامة 
ترفع الشبهة عني؟ فقال شفيق: لديّ علامةء لكني لا أحب als‏ عليها أحد. أما أنت 
als‏ عليها؛ لأنك عالم بما بيننا. ثم أخرج الدبوس من جيبهء وأراه لعزيز قائلًا: 
هذا الدبوس أخذته منها في حديقة قصر النزهة تذكارًا للحب والولاء. فإذا ذكرته لها 

فأظهر عزيز استحسانه لتلك الإفادة وشكر شفيقًا على ثقته فيه. ثم دخلا على 
الباشا في الغرفة واعتذرا إليه على انفرادهماء ثم دفع شفيق الأوراق إليهماء ونسي كتاب 


\\\ 


فدوى بينهاء وقال لهما: إذا أردتما الذهاب فهاكما شعار الأمان المصطلح عليه هنا؛ 
وهو إذا التقى بكما أحد فقولا له: «السلام.» فهذا هى الشعار الأخيرء فخرج الاثنان 
ينفضان غبار الموت عن منكبيهماء حتى أتيا مختباً الباشاء وعزيز كل الطريق مشتت 
البصر لهذا الاتفاق العجيبء وهو يقول: من أين أتى ...؟ لا حول ولا ...! ألا يزال في 
قيد الحياة؟ فوالله إذا التحم الحرب بيننا وبين جيوش الإنكليز لأسعينٌ إلى قتله ولو 
كلفني ذلك الحياة! 


11۲ 


الفصا الثاني والثلاثون 


خطبة فدوى لعزيز 


فلما دخلا المنزل أثنى الباشا على عزيز؛ لأنه نجا بواسطته من الموت» فأبدى عزيز 
أمارات التعزز وشمخ بأنفه وقال للباشا: إن ما صنعه معنا هذا الرجل إنما هو مكافأة 
لما لي عليه من الصنع الجميع» لكنني سررت لاتفاق وجودك معي. 

ثم نظر إلى الباشا كمن لديه خبر ذو بال» فلحظ الباشا ذلك منه» فحول إليه نظر 
الإصغاء وقال: ما وراءك؟ فقال عزيز: لديّ أمر أرغب في إيراده على سعادة الباشا 
Jas Wi aie Gel,‏ على مسامعه. وهى - ولا أزيدكم علمًا بغيرتي على شرفكم وشرف 
الخاتون كريمتكم» وقد أتيت من مصر لهذه الغاية ... 

فقال الباشا: ماذا ...؟ بريّك عجّل في إيراد الحديثء قال: أتذكر ليلة كنا في الملعب 
ool,‏ لك بشيء من وجوب التيقظ على ذهاب السيدة فدوى وإيابها؟ قال الباشا: 
نعم» قال عزيز: إن كلامي لم يكن عبتًا؛ لأني عرفت أن أحد شبان العاصمة سعى إلى 
ولما ظهرت الثورة العرابية سافر ذلك الشاب إلى بلاد الإنكليز وشرع يكاتبها من هناك 
حتى كاتبته. وفي هذه المدة المتأخرة عثرت على كتاب منها إلى والدته» فاستحصلت عليه 
الكتاب المعهود» وأعطاه coló]‏ ففضه وقرأه. وما انتهى إلى آخره حتى صار الباشا 
ينتفض من الغضب ويلعن ابنته» فقاطعه عزيز وقال: إن طيبة قلبها وحسن طويتها 
هما اللذان غشيا على بصرهاء ثم قال: إن سعيي وراء شرف الخاتون كريمتك لم 
يكن إل لما رأيت فيها من الخصال الحميدةء فتعلّق قلبي بهاء والآن أعترف لك أني 
أحببتهاء وأمدح صفاء جوهرهاء وطيب عنصرهاء فهل تريد أن تجعلني في مكان ذلك 
الغر الخائن» فأكون لها بعلا ولك صهرًاء وعند ذلك تكون لي بمثابة والد»ء وتضع يدك 


على جميع أمواليء فاستبشر الباشا من كلام عزيز ببلوغ مناه فقال له على الفور: إنك 
لتفضلها كثيرًاء وهي لا تستحق أن تكون لك زوجة: وقبولك بالاقتران بها أعدَّه لي شرفًاء 
فقال عزيز: العفو يا سيديء إنها مهما كان من أمرهاء فلم تخرج عن كونها من الأصل 
as Sil‏ والعنصر الشريفء وإنى أحسب نفسي سعيدًا إذا عاهدتنى على الاقتران بهاء 
فقال: قد وهبتها لك زوجة» فيورك لك فيها. 

فابتهج عزيز لنجاح مسعاه» وشرع يؤمل اكتسابها قهرًا عنهاء ونسي بغضها له 
Ms len; «Lao La) 9539‏ « واتتلاف قلبيهما على حب صادقء ثم أتى الخادم يدعوهما 
للطعام» فذهبا وجلسا إلى المائدةء فقال الباشا: ما أخبار جنودكم؟ قال: هم بخير 
يتأهبون للدفاع في كفر الدوارء فقال الباشا: إنكم لم تحسنوا التصرف في الأمر كما كان 
يجبء ولقد بالغتم في الاستبداد فكانت أعمالكم بادئ بدء حسنة المظاهر كريمة الغاية. 
أما الآن فلا ينجلى من وراء هذا الاستبداد سوى أغراض نفسية ليست بشىء من فائدة 
الوطن» بل هي مضرة به. 

فقال عزيز: إننا لم نطلب يا سعادة الباشا إلا المطاليب العادلة التى تعود على 
الوطن بالنفع العميم. 

قال الباشا: هب أن جميع مطاليبكم عادلة؛ أترومون تنفيذها دفعة واحدة في يوم 
واحدء فإن لله في عباده سنة لا محيد عنهاء والإصلاح مهما كان بِيَتّا لا يمكن إدخاله إلا 
تدريجًاء وفضلًا عن ذلك فقد بالغتم في عقوق إحسان وَل النََّم الذي لم يَظهّر لكم من 
Are Allan‏ أغتل أريكة الخديوية إلا كل خسن نافع pine sey! lis dy li‏ 
لمصلحتهم» ساهر على خيرهم. أفتقولون إنه ساع إلى بيع الوطن؟ 

فقال عزيز: لم نقل ذلك إِلَّا بعد أن رأيناه يقبل نجدة الدول الأجنبية علينا. 

قال الباشا: وماذا إذن بعد أن ثارت القوة العسكرية عليه؟ وهل يخفى عليكم أن 
للحكومات الأجنبية مصلحة مادية في هذا القطر» ومصلحته من مصلحتها؟ ألا تذكر ما 
نقلته لي يوم حادثة عابدين» عندما قال قنصل إنكلترا لعرابي: إن إصراره على عناده 
يحمل الدول الأجنبية على المداخلة في إخماد الثورة؟ فما باله لم يفقه لذلك المقال؟ ولا 
أظن الدول غدرته في شيءء بل أوضحت له مقاصدها من أول الأمر؛ وهى حفظ الأمن 
في البلادء حتى إن الدولة الإنكليزية بعد دخولها الإسكندرية صرحت أنها ترجع عنها 
حالما تنحل عقدة اجتماع الجيوش والتظاهرات الحربية. 

فقال عزيز: إن مقاصد إنكلترا الاستيلاء على هذه البلاد. 
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خطبة فدوى لعزيز 


قال: وكيف يكون ذلك مقصدها وقد صرحت بما قلته لك؟ وفضلًا عن ذلك أنها 
أوعزت إلى عرابي قبل تفاقم الخطب أن يخرج من البر برتبه وألقابه ورواتبه مع 
رفيقيه. فلم يقبلء ولو قبل لانحل المشكل على أهون سبيلء على أنه إذا أصغى في هذا 
اليوم إلى ما قيل له لانحلت المشكلةء واستتبت الراحةء وعادت الجنود الإنكليزية من 
حيث أتت. أما إذا أصر على مراده فإتًا نقع في شر أعمالناء ويعود ذلك وبال sale‏ 

فقال عزيز: ولكن لا يخفى على سعادتك أننا نداقع بأعمالنا هذه عن حقوق مولانا 
السلطان صاحب البلاد. 

قال: ومن قال لك ذلك؟ تمهّل؛ فإنك لا تلبث أن تسمع بصدور المنشورات المؤذنة 
باعتبار عرابي عاصيًاء وها إن الجناب العالي قد صرح بعصيانه» ونحن ليس لنا قدرة 
عن مدافعة القرة دة 

فقال عزيز: إذا كان الجناب العالي يحب الرعيةء فلماذا يقبل نجدة الدول الأجنبية؟ 

قال الباشا: قلت لك إنه لا يمكنه غير ذلك» ولا بِدَّ أنه فعل هذا رغمًا عنه. فمن 
تريدون أن يستنجد وأنتم القوة التي كان يستنجدها وقت الحاجة قد انقلبتم عليه؟ 
على أن ذلك لا يقابل حريقكم لمدينة الإسكندرية. 

فقال عزيز: إن حريقها لم يكن إلا جريًا على مقتضيات القوانين الحربية القاضية 
بإتلاف ما يتحقق قرب وقوعه في يد العدوء فقال الباشا: «ستبدي لك الأيام ما كنت 
ss us; «Male‏ صدق مقالي. 


GUE Lea‏ والخلافون 


عود عزيز إلى مصر 


ثم استأنف الباشا الحديث وقال: ماذا عوّلت أن تفعل الآن؟ 

قال عزيز: قد عولت أن أعود مع الوفد إلى كفر الدوار» ومن هناك أغتنم الفرصة 
لأرجع إلى القاهرة» فما الرأي؟ 

فقال الباشا: يلوح لي أن العرابيين طالما أصروا على الدفاع ومخالفة أوامر الخديوي؛ 
فالحرب لا تنتهي إلا بعد زمن طويل» فتطول إقامتك في كفر الدوار أو في غيرها من 
النقظ"الحوكنة. أما ا فلك د هام م التحرب الكسكرى؟ لأنها ذات خط 
علي إذا ظنوا بي سوءًاء ويخال لي نهم توهموا ذلك من قبل فأمروا بجلائي من القاهرةء 
فتراني قلقا على أهلي في مصرء وأخشى أن ينال فدوى ووالدتها سوءٌ وأنا بعيد عنهماء 
فلا آمن من وصولي إليهما سانًا إذا ذهبت» ولا آمن عليهما وحدهما من Gb‏ إذا بقيت 
هنا. 

فقال عزيز: أما خوفك على أهلكء فلا أخالفك dad‏ وإذا شكت فإنى أسعى في سرعة 
اتفال إل wal‏ کی کر لك والعافظة على رخدي ةنما امكيف 
غير أنى أخشى ألا يثقن بى؛ لعدم علمهن منك بذلك. 

فقال الباشا: إني اليك كتابًا مني ينفي الشبهة» وفي صباح الغد كتب إلى امرأته 


2 
ما نصه: 


بعد السلام ... قد اضطرني بقائي في الإسكندرية وتعذر حضوري الآن إلى 
الاه tag‏ اة Gaal dle, alle‏ قروو Sie all tw Va eh‏ 
حادث في القاهرة. أن أسأل ولدي عزيز أفندي أن يكون عندكم مشجعًا 
وقائمًا بمهامكم؛ لأنه من رجال الجهادية» وهو من أخص أحبائيء وقد تبرع 


EN RSE‏ تعتبریه کولدك» ولا تظني به 


ثم طوى الكتاب وأعطاه لعزيزء فتناوله وهو يكاد لا يصدقء ثم ودع الباشا وخرج 
يريد الوفدء فلما اجتمع بهم وانتهت مهمتهمء عادوا جميعًا إلى كفر الدوارء ثم ما لبثوا 
أن عادوا إلى مصرء فسعى عزيز إلى أن عاد معهم. 

أما فدوى» فما برحت تنتظر جوابًا على كتابها إلى أن منّ أسبوعان» فوقعت في 
اليأس» واستولى عليها الهم والغم؛ حتى لم تستطع طعامًا ولا شرابّاء فخارت قواهاء 
وهزل جسمهاء واكفهر لون وجهها الأبيضء وكادت تغور عيناها في وجههاء ولم يكن 
لها مؤنس في خلوتها إِلَّا البكاء والنحيبء ولا 585 إلا خادمها الأمين بخيت» فكان لا 
ينفك عن تخفيف كربهاء وتعليق آمالها بلعل وعسی» وهي کل یوم تزداد ضعفا وكآبة: 
حص کد ls Losa e ell ya‏ «متكية ر اکا دة 
ls canal adas sl lee‏ 
e dl Sa LE ul 6‏ ا9 ك في تفت آل الا 
ولا تدعي عواطفك تأخذ مداهاء فالله الذي جمع قلبيكما قادر أن يجمع شتاتكماء وقد 
تعاهدتما على حب طاهر مقدس تعززه الشهامة والشرف» وتصونه عزة النفس وكرم 
الأخلاق» فلا يخيب الله لكما أملا. ولا وصل بخيت إلى هنا من الكلام أتت خادمة تدعو 
فدوى إلى مقابلة والدتهاء فقال لها بخيت: اغسلي وجهك يا سيدتي» وأخفي اضطرابك؛ 
لقلا y agb lus Y ¿ay cungis ell, Sine dio Bub Bat‏ أحزاتهاء. فلم 
تقو على المشيء فأسننات يدها إلى شيء A‏ تك ا 
وتلاهت بترتيب شيء من رياش غرفتها إلى أن يزول عنها هذا الاضطراب» فلما طال 
أمرها عادت الخادمة تستنهضها للذهابء وتقول لها: إن سيدتى والدتك قلقة لتأخرك. 
y cup‏ وال تعدا معطي ذلك col la‏ اه ل و ا کا س 3 eld‏ 
الاستقبالء فلما قاربت الدخول رأت شايًا همَّ بالخروج من القاعةء فأجفلت؛ لأنها كانت 
بثياب البيت» وانزوث حياءً إلى أن خرج الرجل» وكان لابسًا لباس الجهاديةء وهيئته 
هيئة قادم من سفرء فلما دخلت القاعة سألتها والدتها عن سبب تأخرهاء ولحظت في 
وجهها أمارات الكابةء فقالت: علام هذا التغير في وجهك يا حبيبتى؟ فقالت لها: إن 
انقباضي هذه الأيام لدواعي هذه التقلبات» ولأن والدي بعيد عنا تحت رحمة الأخطار 
في الإسكندرية. ولم تكدن فذوئ بكلانياء GY‏ هذا الادقلاب Lodge Las Unally Gudtg‏ 


VYA 


aye‏ عزيز إلى مصر 


اضطرابًا على اضطرابهاء فطيبت خاطرها وقالت لها: إن الإسكندرية هذه الأيام آمن من 
كل أنحاء القطرء وقد أتانا هذا النهار أحد أخصّاء والدك وأعز أصدقائه منها وهو ينقل 
إلينا كتابًا منه» وقد وكل إليه النظر في أمر البيت؛ خوفًا من عواقب الحرب أن تمتد 
نيرانها إلى هنا. فأدركت فدوى أنه عزيزء فارتعدت فرائصهاء لكنها أخفت اضطرابها 
ولم تبد شيتًاء فقالت والدتها: يظهر لي أن هذا الشاب غيور همامء فإنه جاءنا من 
القطار توا قبل أن يذهب إلى بيته ويغير أثوابه ويستريح من مشقة السفر. وإني قد 
امتننت من مجيئه واهتمامه بنا؛ لأننا في حاجة إلى من يحمى Lo Las‏ أفتاء oda‏ التقليات 
السياسية. وهذا ضابط جهادي يقدر أن يصون حماناء ويقينا غوائل الشرء بإذن الله 
وقد أتانا بكتاب من والدك ينطوي على ثقته به» وكفاءته للقيام بهذا الأمر. قالت ذلك 
ودفعت الكتاب إليهاء فتناولته وتلته بسكون إلى أن أتت على آخره» ثم ردته إلى والدتها 
sls Gas B36 a 86 GIS! pS; cali y GL 45 aly‏ ينكشف لوالدتها لى لم 
تبرحها في الحال وتذهب إلى غرفتها؛ لتترك مجالا لعواطفها وقد أحست بانقباض أوشك 
أن يشتت صوابهاء فلما شاهدها بخيت لحظ شينًا من اضطرابهاء فبادرها قائلًا: أرى 
الرجل قد جاءنا اليوم مجينًا رسمياء فما الداعي لذلك يا ثُرى؟ فقصّت عليه الحكاية 
وهي تتميز من التأثر والانفعال. 

فقال بخيت: إذا لم يكن للمرء زاجر من نفسه. فماذا تفيد الإهانة والتعنيف؟ 
فوالله لقد أخطاً هذا الغرٌ مرماهء وهوى بنفسه إلى حيث هلاكهاء فليجر ما هو جارء 
سواء عندنا ads gl Ge O58‏ فهل يجسر على مخاطبتك أو يقوى على رؤيتك؛ فدعيه 
وشأنه يتزلف ما شاء إلى أن يقضي الله ما يشاءء فتأوّهت فدوى عن فؤاد متبول وقالت: 
أرق قلي لا تعد eee GLb‏ هذا del‏ ري de cag! song and‏ 
بعاد ... الحبيب. قالت ذلك واستلقت رأسها بيدهاء ولم تتمالك عن البكاءء فدخلت 
غرفتها وألقت بنفسها إلى سريرهاء وشرعت تصعد الزفرات» فبقيت بقية ذلك اليوم 
عرضة للتذكرات المخيفة من ضياع الحبيب» وسفالة ذلك الرجل الذميم. 
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الفصل الرابع والثلاثون 


رسول عزيز إلى فدوى 


ففى الصباح التالي» كانت فدوى لا تزال عرضة لاضطراب الأمسء غارقة في لجج 
الأفكارء إذ دخلت عليها دليلة وهي تبتسم عن أسنانها المهتومة» وكان وجهها أغبش» 
وطرفها أعمشء وخدودها معجرة كأنها المقصودة يقول الشاعر: 


لها في زوايا الوجه تسع مصائب فواحدة منهنَّ تبدي جهنما 
ds‏ ذات قبيحة كصورة خنزير تراه ترمرما 


فلما رأتها فدوى تشاءمت من رؤيتهاء وكرهت مخاطبتها. أما تلك العجوز المعطاءً 
فأقبلت عليها بوجه الظافر كأنها لم تبالٍ بنفورها منهاء وقالت: أرى سيدتي لا تزال 
غاضبة ul, Ye‏ لم Wot‏ ها cil aly dane a‏ إلا ما أزادة والدها: 1 

قالت فدوى: ما تعنين بقولك؟ 

قالت: أعني الخاتم الذي رميته في وجهي منذ بضعة أيام؛ ستلبسينه من يدٍ من لا 
يسعك مخالفته. 

قالت فدوى: من ذا يا ترى يستطيع ذلك؟ قالت: إذا أذنت لي سيدتي بخلوة 
قصصت عليها الخبرء وأطلعتها على الأمرء فاختلت بها مع شدة كرهها لها؛ لتدرك 
المهمة التى أتت بها هذه الحية الرقطاءء فقالت العجوز: إن والدك قد سمح بخطبتك 
ل bed‏ الباسك خاتمه فامتنعت وانتهرتني. 

فنفرت منها فدوى وقالت لها: هل وصل من قدرك أن تخاطبيني بمثل هذا 
الخطاب؟ أين الوقار والحشمة اللذان تتصف بهن اللائي مثلك؟ أقصري. لا تخرقي 


حرمة شيحو ختك. 


فقالت لها: لا يصعب علي سماعك كلامي أيتها السيدة اللطيفة؛ فإني لم آت لأثير 
فيك ثائرة الغضبء بل لأطلعك على حقيقة الأمر؛ لعلي أقدر أن أعطف قلبك على ذلك 
Lal‏ الذي له يرون هن lla, Y Lal‏ 

فقالت فدوى: لا أريد أن أسمع مثل هذا الكلام, ولا هى من شئونك» فما بالك لا 
تاتينا إلا باخبار الشؤم؟ 

قالت: إني لا آتيك إِلَّا بالخبر اليقين» وهذا كتاب يكشف لك حقيقة الأمرء ويطلعك 
على طوية من تعلق قلبك duos‏ ويريك الأشراك التي نصبها لك فوقعت فيها لصفاء 

فاضطريت فدوى عند هذا الكلام بالرغم عنها وقالت: ماذا؟ ألا تقصرين عن 
معاودة مثل هذا الكلام؟ فقاطعتها العجوز وقالت لها: أتحمل إهانتك بالصبر؛ لأننى 
كنت فتاة مثلك لا أنقاد إل لما تصوره لي المخيلة؛ فخذي هذا الكتاب واقرئيه على نفسكء 
فتعلمي حينئذ صدق خدمتي لك. 

فأخذت: فدوى الكتات.وفشكة ويزاها"ترتحقان: فاذا فيه: 


حضرة السيدة فدوى 

إن الوكية الأول لهذا الكنات gly cell gun pbc go el‏ لك fll) all‏ 
ف rs BEN ial SEN Ad in he A aul‏ 
أعمالك, غير أن فؤادي المتيم بحبك لم يطعني على أذيتك وقد تماديت بالجفاء 
والنفور» مع ما أظهرتّه لك من اللين والملاطفة؛ فإذا سعيت إلى التقرب منك 
Cogs i canal al bl «SL ll A cn‏ هذل غير أنى: اطّلدت 
Jas il es dial ys‏ 
غرورك؛ فاعلمي يا حبيبتي أن الذي قد وهبته قلبك غلامٌ غنّ لا يُعرف له 
لا حسب ولا نسب» وإذا أردت تحقيق الخبر بالخبر» فاسأليه ينبتك إذا كان 
يعرف له حسبًا أو نسبًا ما خلا والديه. أيليق بك وأنت ابنة أصل كريم ومجد 
وسؤدد أن تسلمي زمامك إلى من لا يعرف جده ولا وطنه؛ ولا هو من الناس 
ف فقام ملق كه رى واكك فمن هذا أطيلة لا يعرف لله هذ راء ولا يقدن 
y ads lora el We alld Moly Ala all‏ 
منهم. وما تزعمين أنه عاهدك عليه سرًّا تتداوله الألسنة في الفنادق والقهواتء 
فليس أحد ولم يبلغه خبر قصر النزهة وحكاية الزر والدبوس ... وقد كتمت 


\YY 


رسول عزيز إلى فدوى 


كل lus dally ge ali‏ لحرمتك؛ فاعلمي الآن أنك قد صرت خطيبة لي 
eg ceda sol,‏ من يالك الاتقيان لذلك conta‏ و دعتي لكشن راك واا 
حاولت الاستمرار على غرورك» فلا يزيد ذنبك إل ds‏ وما لا ترضينه طوعًا 
ستنقادين له كرمًا. والسلام. 

محبك 


عزيز 


sli sl Li‏ خارت do és da‏ فال ر 
دليلة وقالت لها: لقد تمادى هذا الذميم تماديًا ليس وراءه حد ولا نهايةء وأراك متممة 
لمبادئه السفلة؛ فاخرجي من هذا البيت ولا تعودي البتة عمرك كله. 

فخرجت دليلة وهي تقول: يا ابنتي» ستندمين على كل هذه الأعمال. 

أما فدوى فوقعت في حيرة مما قرأته من أمر الدبوس والزرء ولم تجد تفسيرًا 
لحل تلك الرموزء إلا أنه عرف ذلك من شفيق نفسه؛ لأن ذلك محفوظ بينهما. ولما 
كانت تفتكر ف ذلك كان يكام فؤادها القك'ق إخلاضن شفيق: لكن Y Gall Gblse‏ 
تصبر أن تبرّئه من هذه التهمة؛ وتُّجلّه عن هذه الدناياء ولكن هذه التهمة التي مست 
كرامة حبيبها ما كانت لتزول من بالها باليسير من الوقت» فلما رأت بخيئًا أطلعته على 
الحكاية» فقال: لا تصدقي ما ذكره أو يذكره هذا الخائنء فإنه كاذب مخادع» فشفيق 
le a‏ 
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الفصل الخامس والثلاثون 


معدات الزفاف 


وبعد بضعة أيام» جاءَ والد فدوى» فأتى عزيز للسلام عليه فزاد الباشا في إكرامه 
thats‏ فلما بلغ فدوى ذلك خافت سوء العقبى. 

وبعد يومين من مجيء الباشاء اختلى بفدوى وفاتحها في مسألتها وأمر خطبتها 
jaja‏ وأطنب في مدح صفاته ومروءته» وأنه قد نجّاه من الموت في الإسكندرية؛ إلى أن 
قال لها: قد سبق منى القول له أن يكون لك بعلا. 

فقالت: أمر cl‏ لا أقدر أن أرفضه. إِلَّا أننى أطلب إليك الإمهال في هذه المسألة. 

قال ا diy Sigal Ga SUA‏ عرفت هذا الشاب معرفة جيدة» وهو الذي 
أنقذني من الموت على يد أحد أصحابه؟ وفوق ذلك فهو رجل ذو ثروة واسعةء فعلام 
الإمهال؟ 

فقالت: إن البلاد الآن في خطرء والأفكار مضطرية» فهلًا تمهلت في الأمر ريثما تهداً 
الأحوال. 

قال: إن ذلك لا يوجب الإمهالء ولا de‏ من إتمام الأمر؛ فالشاب ممن يليقون بنا. 

قالت: ولكن ... وخنقتها العبرات. 

فيادرها قائلًا: لا حاجة بنا إلى التردد وقد قضى الأمر ووعدت الرجل وعدًا شافيًا 
aliño pli cp‏ وى جوا لشدة تأخرها واشتفالها بالبكاء. 

فغضب الباشا منها وانتهرها قائلًا: ما معنى هذا البكاء؟ ألعلك تريدين خداعي 
بدموعك؟ فلا حاجة بنا إلى الإطالةء فالغد se go‏ الاقتران. 


فترامت على يدي والدها تقبلهما وهي تقول: ارحم» يا أبتاهء ابنة مسكينة» واسمح 
لها بكلمة فأحس بالحنو الوالدي. فانعطف قلبه نحوها وقال: تكلمى ما بدا لك» فقالت: 
سد لا ge PA A‏ عل ا 
ولكن هذا شيء ... لا أقدر على ... إجرائه. 

فقال: ماذا ...؟ وهل تعنين مخالفة قولي؟ 

- سيدي ووالديء ما اعتدت أن أخالف لك أمرًا Yl‏ هذا فقط. 

فقاطعها وهو يتميز من الغضب قائلًا: يكفي. لا تزيدي. أتظنين أني لم أَطّلع على 
مكاتبتك لذلك الشقي إلى بلاد الإنكليزء فهذا Jal‏ لا يليق بك ولم يسبق له نظير عندنا. 

E Sight AGN فده‎ E a ai 
من القبول بهذا الأمرء قال: لا يعنيني كيف كان هذا الأمرء بل يهمني أني وعدت هذ‎ 
الرجل بقرانك. أفهمت؟ ا‎ 

فأوشكت فدوى أن تفقد صوابها من التأثر والبكاء فقالت بصوت ضعيف ونغمة 
حزينة: الموت ... الموت ... أحب إِليّ ولا ... 

فانتهرها قائلًا: أهذه نتيجة التربية يا فدوى؛ أن تعقى والديك؟ 

فقالت: لا لا ... يا أبتى: وإنما أطلب إليك ... الإمهال بالأمر ريثما تختبر من غشتك 
ظواهره. ٠‏ 

فقال: عبنًا تتكلمين» فغدًا ميقات الاقتران قبلت أم لم تقبلي. ثم تركها وخرج لا 
يلوي على شيءء وأخذ يهتم بمعدات الفرح» وبقيت تلك المسكينة تتقلب على نار الأسىء 
وتندب سوء بختهاء فتراءى لها أن تستنجد والدتهاء فلما ذهبت إليها وأطلعتها على 
الأمر أجابتها: خير لك الانصياع إلى أمر والدك من مخالفته؛ لأنه يسعى إلى خيركء فما 
معنى مخالفتك له؟ ألعلك خبرت الدهر أكثر منه؟ أو لعله يريد بك سوءًا؟ فعادت 
فدوى إلى غرفتها تضرس أنامل الأسى وتشكو المعاكسات التي ألمت بهاء ولم ترث 
منصفة لضعفهاء وبقيت بياض النهار وسواد الليل تتقلب على جمر الغضىء فلما كان 
الصباح أعد الباشا معدات الفرح من مأكول ومشروبء وأعدت تلك السيئةٌ البخت جرعة 
سامة أخفتها حتى تكون في مأمن من انكشاف أمرها للسوى» حتى إذا تحققت وقوع 
المقدور تتجرعها وتتخلص من حياة تسخر قلبها فيها لسوى الحبيب. 

أما عزيز فأخذته 85a‏ الطرب لما نال من الفوزء فدعا من استطاع من أصدقائه 
إلى الاحتفال» ولبس أفخر ما لديه من اللباس متناسيًا حالة البلاد التي كانت في خطر 


sC ® 
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معدات الزفاف 


عظيم؛ فالجنود المصريون كانوا في التل الكبير يتوقعون هجوم الإنكليز عليهم وهم في 
تأخر مبين» والجنود الإنكليزية صاروا على مقربة منهم» وأما عزيز فنزع ثوبه الجهاديء 
ولبس ما اختار من اللباس؛ ليظهر به جميلًا ذلك اليوم» ولو ساعدته الأحوال لجاء 
بالمغنين والمغنيات» واحتفل احتفالا عظيمًا. 

فما کانت عصاری النهار إلا امتلآت القاعات بالمدعوين: فلما تأكدث فدوى الأمر 
وقعت في اليأسء وانفردت في غرفتها تندب شفيقًا والحياة» وعوّلت على الإيقاع بذلك 
الخائن ثم بنفسها تخلصًا من العارء فأرسلت تستدعي بخينًا. ولما حضر ألقت إليه 
الأمر» وأطلعته على عزمها من تجرع كأس الموتء فقال لها ودموعه تتناثر: لا تفعلي 
يا سيدتيء ولا تبيعي حياتك رخيصة. إن هذا الخائن والله غير بالغ ما يريد وأنا حي 
ds a‏ من أن أخطف روحه قبل أن يدركك ببصره» وبعد ذلك سواء عندي عشت 
أو مت؛ لأنى أكون قد أقمت يما يجب sh «qe‏ نفسًا طاهرة من العذاب والموت. 
وكان بخيت قد أعد فردًا ناريا (ريفولفر)ء حتى إذا تأكد عقد الزواج يطلقه على عزيز 
tires‏ ثم على نفسه فيموت الاثنان فداءً لفدوى. 
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الفصل السادس والثلاثون 


على الباغي ندور الدوائر 


وفي الأصيلء بينما كان بيت الباشا غاصًا بالجماهير وقد أحضر ما لزم لعقد الزفاف, 
جاءه خادم يقول: إن في الباب جاويشًا وفي يده كتابًا لسعادتكم. فخرج الباشا وتناول 
الكتاب» فإذا هى مكتوب بإيعاز عرابي باشا في قصر النيل؛ يقول فيه ما معناه: 


إن امتلاك جنود العدو حصون التل الكبير يقضي على جميع أمراء العسكرية 

والملكية وأعيان البلاد بالحضور حالًا إلى سراي قصر النيل؛ للمفاوضة في 

الاحتياطات اللازمة لمنع العدو من دخول مدينة القاهرة؛ فيجب حضوركم 
حالًا حالًا إلى السراي المشار إليها. 

من قصر النيل 

يوم الأربعاء في ١1"‏ سبتمبر سنة ١/8/5‏ 


فلما قرأ الباشا الكتاب تغير لون وجههء فأمر بإحضار العربة» وركب وركب معه 
من حضر من أعيان البلاد إلى المحل المذكورء فانحل عقد الاجتماع: ولما وصل الباشا 
إلى قصر النيل» رأى القاعات ملأى بالأمراء والأعيان وهم يتفاوضون فيما يتخذونه 
أحد الباشوات - وكان من الذين لا يزالون محافظين على ولاء الخديوي - فعنف 
الجهادية على عصيانهم» وحرّضهم على وجوب التماس العفو من مولاهم» ووافقه 
كثيرون ممن حضرء فألفوا لجنة لتكتب عرضًا بطلب العفوء فكتبته وأرسلته بمعية وفد 
إلى الإسكندرية» غير أنه لم يُقبل. 


وبعد مسير الوفد من القاهرة؛ de vall hol‏ 999 الدفاع؛ وأقروا على إنشاء 
خطوط نارية في ضواحي المحروسة؛ فذهب عرابي لتنفيذ ذلك في العباسية» وكانت 
le ale ee‏ 
ls‏ 

aly clull Gas) Lele ceguds bl N al do Y jajey od lio JS 
يأت الباشا خاف أن هذا الانقلاب السياسى يعرقل مساعيه» وخصوصًا إذا جاءَ شفيق‎ 
العاصمة» فتحبط آماله» وتظهر خيانته ا على الانتقام منه» فصورت له بصيرته‎ 
أن يأتي بزمرة من الرعاع على شاكلته ويتهدد فدوى ويختطفها غصبًاء وهكذا فعلء‎ 
وصل باب غرفتها وهم بالدخول اعترضه بخیت» فلم يرتدء فدفعه في صدره قائلًا:‎ Lali 
لا تزيدك الأيام إلا سفالة» فهجم رفاقه يريدون فتح الباب قهرًاء فلما رآهم بخيت‎ 
على هذه الحال أطلق فيهم الفرد» ولكنه صوبه إلى عزيز فأصاب منه جنبه» فسقط‎ 
إلى الأرض» فعلت الغوغاء من رفاقه» وهجموا على بخيت بالنبابيت والعصي. أما هو‎ 
فدافع حتى كاد يقع في اليأس» وحينئذ اضطربت فدوى لهذه الغوغاء» وإطلاق البارودء‎ 
فتناولت الجرعة السامّة ويداها ترتعشان وفرائصها ترتعد» ثم أخرجت تذكار شفيق»‎ 
وجعلت تَقبّله وتذرف عليه العبرات وهي تقول: على الدنيا ومن فيها السلام إذا خلت‎ 
واللقاء‎ ¿Lal Jal ممن يحبه قلبي؛ فالوداع الوداع أيها ال إذا كنت لا تزال من‎ 
اللقاء إذا كنت قد انتقلت إلى أهل البقاء. ثم لم تقوّ على الوقوفء فألقت بنفسها إلى‎ 
المقعد وهي غائبة بذكرى الحبيب» فسمعت جلبة عقبها سكوت وصوت رخيم ينادي:‎ 
ie lee ve كن مولا يا‎ Sega Md 
المخدرات؟ فلما سمعت فدوى هذا الكلام خافت افتضاح أمرهاء ورفعت الكأس إلى فيهاء‎ 
فسمعت أيضًا: أين فدوى؟ من يظلم هذا الملاك؟ فبهتت وأخذتها الدهشةء واشتبهت‎ 
Ba في صوت من تحبء فاحلولت لها الحياة» ورغبت في استطلاع الخبر قبل أن تأتي‎ 
فرياه والسم الذي ظنته منذ هنيهة مقرّبًا من الحبيب رأته مفرّقَا عنه. فأي عبارة تفي‎ 
el بوصف حالة هذه الذات الملائكية وهي بين هذه التقليات؛ تارة ترتجف من‎ 
وتختار الموت» وأخرى تهتز بسكرة الحب وتطيب لها الحياة» فتتصور أن الحبيب حي‎ 
سيوافيهاء ثم سمعت أيضًا: اذهبوا. لا يبق منكم أحد. وبعد بضع ثوان لم تعد تسمع‎ 
ثم فتح الباب ودخل فيه ضابط إنكليزيء فلما رأته قدوى خافته, فإذا هى‎ gun 
يقول: لا تخافي يا حبيبتي؛ أنا شفيق. وكانت لا تزال جالسة والجرعة السامة في يدهاء‎ 


\Y- 


على الباغي تدور الدوائر 


فلما سمعت ذلك سقطت الجرعة من يدها وقالت: أحبيبى في قيد الحياة؟ وسقطت 
على الأرض مغشيًا عيهاء فرشها شفيق بالماء إلى أن استفاقت, وأجلسها على المتكأ وهو 
يقول: خفضى من اضطرابكء فلما رأت شفيقًا وتأكّدت أنه هو باللباس لإنكليزي لم 


حياتي فأرسل إليّ ملاكي الحارس. فأخذ شفيق يسكن روعها ويلاطفها rf‏ أن هدأ 
gil‏ 


ثم نهض شفيق ليرى ما تمٌّ لعزيزء فإذا به يئن من ألم الجرح وقد همَّ بخيت 
ن يقضي عليه. al üss dl dan and cañas‏ فقالت فدوى: أتريد اء حاف 
lá 2 y ia‏ الجر 
O a‏ 0 فهمٌ أن يلقي بنفسه إلى 
al‏ اله اة فة وت debo ado call Ga bie‏ 
أنها هفوة صدرت منكء فلا أؤاخذك عليها؛ فاضطجع ريثما تستريح وسأعود إليك. ثم 
تركه وعاد إلى فدوى. 


j 
j 


\Y\ 


اجتماع الحبيبين وكشف القناع 


فلما سمع الشرطة إطلاق البارود أتى بعضهم فشاهد ضابطًا إنكليزيًا داخلًا البيت - 
وكان قد سمع بدخول الإنكليز مدينة القاهرة في ذلك المساء - فظنه قد فعل ذلك 
عمدًاء فلم يستطع كلامًا. 

أما والدة فدوىء فلما سمعت الضوضاء وإطلاق البارود اضطريت وخرجت فرأت 
الازدحام» ثم أتى الضابط الإنكليزي ولم يصبر أن دخل غرفة فدوى» فخافت عليها 
ونادت الخدم أن نحو Je pgio sal juas ld‏ ذلك فنظك أن الإنكليز بعد دخولهم 
القاهرة جاءوا للقتل والنهب» وبقيت في قلق عظيم على ابنتها إلى أن أتى الباشا فأطلعته 
على الخبرء فلم يستطع الآخر في بادئ الأمر الدخول خوفًا على حياته» وصار ينتفض 
من الخوف والغضبء ويفكر في مخرج ليخلّص ابنته. وإذا ببخيت قد أتى إليه ودلائل 
الفرح والاستبشار بادية على وجهه وهو يقول: لم لا يدخل سيدي؟ فدخل الباشا غرفة 
ابنته فإذا هى جالسة إلى ذلك الضابطء فاستاء منها لما كان يجب عليها من التحجب 
e‏ ارا ee‏ فيا الحافظة عن نك العاناةتغين saga)‏ 
على إبداء ملاحظة في هذا الشأن» فنسب ذلك إلى خوفهاء فلما اقترب منهما كان يرجف 
من الخوف والغضبء غير أنه حالما تفرّس في وجه شفيق عرفه؛ إنه هو الذي نجَّاه 
من الموت في الإسكندريةء فألقى بنفسه إليه وقال: أهلًا وسهلًاء إني لا أنسى فضلك 
مدى العمر. فما هذا الاتفاق السعيد؟ ومتى جئت؟ قال: جئت هذا المساء مع الجيوش 
الإنكليزيةء فقال: هل على المدينة من بأس منهم» قال: لاء لأنهم دخلوها وجعلوا الخفر 
في كل جهاتهاء واحتلوا القلاع والحصونء ولا يلبثون أن يقبضوا على عرابي. وها قد 
تمَّت نبوءة قائد الحملة الجنرال ولسلي بأنه يدخلها في ١4‏ سبتمبر. 


أما فدوى» فدهشت لترحيب والدها بشفيق» ولكن أمارات الوجل كانت لا تزال على 
وجهها إثر ما قاست هذين اليومين» ثم ما كان من دخول شفيق عليها بغتة. 

وكان الباشا جاهلا كيفية إصابة عزيزء ولا ينفك مفكرًا في سبب دخول ذلك 
الضابط لبيته والجلوس إلى ابنتهء فلاح له أن شفيقًا هى الجاني على عزيز لدواع جنسية 
ت وكانت: اللمياة Api soe eas lea coed cele (ds a‏ 
ورغب في استطلاع الخبرء فسأل شفيقاء فبادرته فدوى - وكانت قد استردَّتْ روعها: 
al‏ بخينًا يا أبتِ ضرّيهء ويا ليتها كانت القاضية! قال: ولماذا؟ قالت: أطلب إليك قبل 

gal gal‏ تُعلمني كيف عرفت حضرة الضابط. as as‏ متيل .من غينيها 
خرقت أحشاءه وتيسّمت le ghee Lous‏ من الحب. 

فقال الباشا: هذا الذي أنقذنا من الموت في الإسكندرية أنا وعزيزء قالت: أتعرف 
أن اسمه Gad‏ قال (وقد بهت إذ تذكّر ذلك الاسم): ولعله الذي خبرت عنه من عزيز! 
قالت: نعم, هذا هو الملاك الحارس الذي أنقذك من ll‏ مرةء وأنقذني منه مرتينء 
وأنقذ ذلك الخائن مرارًا. فخجل شفيق وقد أذهله لطف حديث فدوى» حتى أوشك أن 
يغيب يسكرة الحبء > فهم أن y‏ يتحمل بالاعتذار لمبالغتها whol‏ فأدركت ذلك منه 
وقالت et)‏ ترمقه بألحاظ ناطقة بأن لا أخثى في حبك لوم اللائمين): إذا ذكرتٌ 
بسالتك فلا أكسبك aa,‏ لأن أعمالك المتجددة مع الأيام ناطقة بذلك: فلا تحسب 
شكري لك على ما أوليتني من الفضل ثناء عليك. ولكى لا تدع له مجالًا للكلام» وجهت 
الخطاب إلى والدها بعد أن أفهمته بألحاظها المرادء وقالت: أتلومني بعد هذا يا والدي 
إذا كنت ... وكأنها أحست يعدم لياقة ذكر الحب لوالدهاء فكادت تتلعثم» فأتم والدها 
قولها إذا كنت تحبينه؛ أليس كذلك؟ فخجلتء ولكنها استأنفت الكلام قائلة: لا أجهل 
يا أبتِ أن وجودي بالقرب منه ولى ملثمة محظورٌ في عوائدناء غير أني لا أستحيي أن 
أقول إنه يجب معاملة مَّن کان ن كهذا الشهم وقد أنقذني من الموت مرتين معاملة أقرب 
e, de gala‏ فاع dal ola je dl ile‏ مقا لفت اتراك 

فنهض الباشا حينثذ إلى شفيق وقبله ومدحه. فكرر شفيق ما حضره من عبارات 
الشكر والامتنان؛ لما أظهراه له» ثم أخذوا بأطراف الحديث عن عزيز وأعماله» حتى 
انكشفت للكل Aula‏ ورداءة جوهره»ء فأسف الباشا على ثقته به قدر أسفه Je‏ فقد 
ثروته بهذا الحادث» ثم سأل الباشا شفيقًا: مَن أبوه؟ 

فقال: إن والدي اسمه إبراهيم» وهو أحد مستخدمي قنصلاتو إنكلترا في القاهرة, 
وقد قضى حتى الآن في خدمتها زهاء ١6‏ سنة. فدُهش الباشا لذلك وخاف ألا يكون 


we 


اجتماع الحبيبين وكشف القناع 


Lilie‏ فقاطعه قائلًا: ومن أي الطوائف؟ قال: من الطائفة الإسلامية. فازداد دهشة 
وقال: أمن الطائفة الإسلامية وقد قضى في خدمة الحكومة الإنكليزية جل عمره؟ فقد 
سمعث أنه ليس منهاء فقال شفيق: كلاء بل هو منهاء وأما تقرّبه من هذا القنصلاتو 
فيلوح لي أن له به سرا يود إخفاءه. 

فقال الباشا: وأظن هذه البلاد ليست بلادكم؟ 

فقال شفيق: أعترف لك بجهلي الحقيقة كما هيء وإنما يترجح لديٍّ أن والدي من 
l Sl dl ales dis alas MS él! Lala) cial eL) ys elos‏ 7 
عزيزء ولكنه أضمر في سرّه أن يبحث عن حقيقة حسب شفيق ونسبه قبل إتمام أمر 
الاقتران. 


الفصل الثامن والثلاثون 


.+ + 
شهامة شفية 
و 


فقال الباشا: إن خيانة هذا الرجل تستوجب القتل. 

أجابت فدوى: لا شك في ذلك» وإني أعجب كيف سعى شفيق إلى معالجته. 

فقال شفيق: ألم يكن هذا الشاب من أصدقائيء بل رفيقي في المدرسة, فلا يليق 
بي أن أقابل جهله بالشرٌ. 
ld is dal ra paa tesi adas,‏ 
والعدوان: 

قال شفيق: أي فضل للعاقل على الجاهل إذا عامل الجهل بالجهلء والشر بالشرء 
وما الانتقام إل شأن الضعيف الساقط. وهذا المسكين قد نال ما جنث يداهء فأصيب بما 
Gade‏ ولو استحق الموت لكانت الضربة هي القاضيةء وفوق ذلك فهو جريح يقاسي 
من الآلام وتبكيت الضمير ما يكفيه le‏ فإذا شفى فبإرادة الله» وإن قضى فمن الله 
‚sale‏ : 

فقالت: لا تزال تسعى إلى الإبقاء عليه وشفائهء وأنا لا أرى إِلَّا الموت جزاء له! 

فقال: الموت والحياة يا عزيزتي بيد الله وما نحن إل عبيد ضعفاء عرضة للغلط 
والتهور. وقد col,‏ هذا الشاب يترامى على رجلي ليُقبلهما وهى فيما علمتٍ من ألم 
الجرح» وقد أصيب من تبكيت الضمير بما يكفيه» ومع ذلك فالشهامة تأمر بالعفى عند 
المقدرة. 

قالت: ولكني أطلب إليك بحق المحبة ألا ثبقي عليه» وإلا فاسمح أن يُعالج جرحه 
تعن هذا الث 

فقال شفيق متبسمًا: إن أمرك يا سيدتي مطاعء ولكني أذكّرك أمرًا واحدًا؛ وهو 
أنني قد صرت من رجال الجهادية عُرضة للرصاص في الحروبء وحياتي دائمًا في خطرء 


فلو بلغك يومًا أنني أصبتُ برصاصة ولم ألقّ نصيرًا ولا gi‏ ويعالجنيء 
فماذا يكون حالك حينئذ؟ وكيف يكون قلبك؟ ٠‏ ۰ 

فارتعدت فرائص فدوی لکلام شفیق کأنه حقیقی» ومسحت دموعها وقالت: يمن 
spall cE lS of Gui tas‏ : 

فقال: إن البشر ضعفاء يا عزيزتي» ومن منا يا ثُرى معصومٌ من الغلط؟ وقيل Él‏ 
من أقر يذنيه لا ذنب عليه. فهذا المسكين أقنّ واستغفرء ونال ما استحق من القصاص. 

وبينما هما يتحدثان كان الباشا ينظر إلى شفيق معجبًا بكرم أخلاقه؛ فقال: لله 
درك يا ولديء ما أكبر نفسك! وما أظهر دلائل الفضل عليك! فافعل ما بدا لك؛ لثلا 
يقال فقدت المروءة أهلها. 

فقال: سيديء pac‏ لم أقصد إبداء رأي لدى سعادتكء فلك الأمر والنهيء غير أني 
أ ا les sc‏ لك aa A‏ ` : 

فقال الباشا: نعم الرأي رأيك يا ولديء فهيًا بنا نخيّره في البقاء هنا ريثما يشفىء 
أو الذهاب إلى بيته» فلما قابلاه أخفى وجهه بين يديه وقال: عفوًا عفوًا أيها الصديق 
الكريم؛ فضميري يبكتني لما اقترفته نحوك» فذنبي عظيم يستحق الموت» ولكن العفو 
العفو. فقال شفيق: لا بأس عليكء فقد جرى المقدر. أما الآن فقد أتيت وسعادة الياشا 
نخيرك بين البقاء هنا أى الذهاب إلى بيتك فقال: أريد أن تسمحا بنقلي إلى محل سكني. 
فأجاباه إلى ذلك وثقل. ۰ 


۲۸ 


انتظار مجيء والدي شفيق 


فلما نقل عزيز إلى بيته عاد شفيق إلى غرفة فدوىء واستأذن الباشا في الانصراف قائلًا: 
إني آسف لعدم إمكاني البقاء الآن لأزداد شرفا ومؤانسة برؤيتكم ومحاضرتكم؛ إذ ربما 
يترتب على تغيّبي عن الجيش وقنًا طويلًا سوء ظن بي؛ لأنهم لم يسمحوا بانخراطي 
في جندهم متطوًا إلا بعد السعي الكثير» فإني لست إنكليزي الأصلء وقد ساعدني 
كون والدي هن موظفي :هذه الشكومة :في :هذا القطنه وله فيها خامات صادقة: فلا بد 
لي من أن أبرهن لهم على صدق خدمتي حتى يثقوا بي» فأنال المكافآت الجهادية التي 
لايد za N al elas ya Gila ss ss‏ 
قادرًا على الترداد والتشرف بالمثول بين يدي سعادتكء فألقي إليك ما يخالج ضميري 
واا ر ااا ا ا جو و NL es‏ عن 
تقرّبه. وقد أحبه وسرّته العلائق التي ربطت فدوى بحبه» فلم يمانع بائتلاف قلبيهماء 
فرحب بشفيق وأخلى له مكانًا من الحب في قلبه. 

أما فدوىء فهان عليها فراق حياتها ولا بعاد الحبيب» غير أنه ليس باليد حيلةء ولا 
مكان لإظهار عواطفها أمام أبيهاء فنظرت إلى شفيق مستعطفة وقد تاه عقلهاء فتبادلا 
الخطاب بالألحاظ الناطقة التي يريدها الشاعر بقوله: 


تشير لنا عما تقول بطرفها وأومي إليها باللحاظ فتفهمُ 
حواجبنا تقضي الحوائج بيننا فنحن سكوت والهوى يتكلم 


ثم عاود شفيق الكلام فقال: إنني بانتظار قدوم والديّ» فمتى أتوا تقوى علائق 
المودة المتيادلة بين العائلتين. 

فقال الباشا: ما ظنك بقدوم حضرة الوالدين؟ 

قال: أرجو أن يكون قريبًاء وربما تستبقي الحكومة والدي في لندرا مدة لبعض 

Les فؤادها إلا‎ 3 lao Úlgo pubiud 285 al LGSly Ball ob cegad cules 
ترسمه العواطف على وجهها.‎ 

ثم دنا شفيق من الباشا وودّعه. ومد يده إلى فدوى فمدت يدها وهي ترتعش من 
عظم تأثرهاء فضغط عليها بلطف كأنه يقول لها: عندي مثل ما عندك؛ فلا تيأسي من 
حبي لك. ثم انصرف شفيق ويقي الباشا وابنته فأثنيا على كرم أخلاق شفيق وبسالتهء 
فلام الباشا فدوى لكتمانها ما ربّطها بشفيق من الحب الطاهرء فاعتذرت له أنها كانت 
تخاف ألا يوافقها. ويعد المذاكرة بما صدر من سفالة مبادئ عزيزء وكيف آل el‏ 
وما أبداه شفيق من كرم النفس» وكيف ظهر فضله» فنهض الباشا يريد الذهاب إلى 
المدينة ليرى ماجريات الإنكليز فيها بعد خُلُولهم؛ لأنه كان يظن - كسائر أهل القاهرة 
- أن الإنكليز يدخلونها مفتتحين فينهبون ويقتلون؛ فكان الأمر على GIS‏ ذلك؛ لأنهم 
دخلوها بسلام وأهلها في أمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

أما شفيقء فلما وصل إلى معسكره في العباسية وجد هناك عرابيًا ويعضًا من 
رفقائه محجورًا عليهم في غرفةء وأخذت الجنود الإنكليزية من ذلك الحين تلقى القبض 
على زعماء الثورة للمحاكمة» فحكم على سبعة منهم - وفيهم أحمد عرابي؛ زعيم 
الثورة - بالإعدام» فتكرّم الجناب الخديوي بالعفى عنهم وإبعادهم إلى جزيرة سيلان. 
وبعد إبعادهم؛ أخذت الأحوال في السكون رويدًا رويدًا. 

أما شفيق فكان ينتظر محاكمة العرابيين وتقرير الأحوال؛ ليعود الإنكليز إلى 
بلادهم» فيستعفي هو من الجهادية» ويخلو له الجو فيقترن بحبيبته» غير أن انتظاره 
قد خاب؛ لأن الدولة الإنكليزية قررت احتلال مصر إلى أجل غير معين؛ بدعوى أنها إنما 
جاءَت لإخماد الثورة وتأييد الأمن» فلا تبرح البلاد حتى تستتب الراحة تمامًاء فكان 
شفيق أثناء بقائه في مصر يتردد إلى بيت الباشا لمشاهدة فدوى» ولم يكن يهمل السؤال 
عن calza allas ¿ls de jojo dao‏ آنا غزيد فلم تكن هذه العاملة إل لتكيزمنه 
حاسة الحقد والانتقام؛ لما رأى في نفسه من الذل والاحتقار لفوز شفيق عليه. 


\é- 


Li‏ والدا شفيق» فوردت عليهما كتب من ولدهما تنبئهما بأنه في مصر بخير 
وسلام» وهو حاصل على امتيازات الجهادية» فسُرًا لما ناله من الشرف في ذلك» ولا سيما 
حين علما أنه كان في جملة من أنعم عليهم الجناب العالي بالنياشين والرتب إقرارًا 
بأمانتهم» وزاده شرفا أنه كان من الضباط المختارين للانتظام في خدمة الجيش المصري 


وتدريبه. 


VEN 


الفصل الأربعون 


حديث فى لندرا 


بقيت والدة شفيق كاتمة عن زوجها أمر حب شفيق لفدوى حتى أتاها كتاب منه 
يخبرها برضاء والد فدوى عنه» ونه يميل إلى تزويجه بهاء ويطلب إليها أن تطلع والده 

حقيقة الخبر وتستطلع أفكاره في ذلك. 

a Ftd‏ لأنّها لم تكن تطمع بذلك لفرط ثروة الباشاء فأحبت إطْلاع زوجها ليشاركها 
بالفرح» فبقيت تترقب الفرص لتراه مسرورًا واسع الصدرء حتى كانت ليلة من ليالي 
الصيف في لندرا كان فيها زوجها أقلَّ انقباضًا من عادته» فجلست إليه ويدأت تلاطفه 
بالحديث إلى أن قالت: ألا تبرح مصرًا على كتمان حكاية الشعر عني يا إبراهيم. 

فتأفف إبراهيم فو 164 Ida:‏ السؤال على wie Gada GN‏ تزكرو (JUGS‏ 
أستحلفك بالله ألا تعيدي على مسمعي ذكر الشعر؛ فقد قلت لك إنني لا أستطيع إطلاعك 
على ٿيءِ من أمره. 

ls موا ذا إل اھ و فا‎ ass ds sie ss 
فإن لديّ سرًا لو أطلعتك عليه لزالت كل أكدارك وتبدلت بالأفراح.‎ 

قال: وما هو يا ترى السر الذي يجلب الأفراح وتكتمينه؟ قالت وهي تبتسم في 
وجهه: لا أستطيع أن أنقله لك قبل أن تسمح لي بفض الكتاب» أو تُطلعني على حكاية 
الشعر. 

فقال: إذا كان في معرفة سرك ما يفرح» ففي سري ما يحزن؛ فالأحرى أن نتجنب 
carl ae dl js‏ وي ا كان ره کا ف مهاه ا ن 
¿o sa‏ الأحران. والتكدان: فقد Le BUS‏ كاتدناة أكناء ضياع شفيق من الملشقة 
فلنشكر الرب على بقائه حيّاه ونطلب إليه أن يحفظ لنا حياته» ويقدر له نصييًا يحفظ 
له سعادته وهناءه؛ لأن معظم سعادة الرجل تتوقف على حكمة امرأته وحسن أخلاقها. 


فلما رأت سعدى أن الحديث قد سهل لها الخوض في أمر اقتران شفيق قالت: لا 
تظن أني أقلَّ اهتمامًا منك في أمر اختيار عروس لولدنا تقرر له سعادة حياته؛ وأنا 
أَفضّل أن تكون من عائلة ذات ثروة واسعة؛ لأنه يستحق كل خيرء فما رأيك في الابنة 
الغنية؛ ألا تفضلها على الجميلة؟ 

فتنهد إبراهيم كمن يريد التكلم ويمنعه الرقيب» فقال: إذا أردت رأيي» فلا أريد له 
ابنة إلا من ذوي قرباهء سواء كانت غنية أو فقيرةء جميلة أو غير جميلة. 

فقالت: أتقصد من أقربائك أو أقربائي؟ 

قال: من أقربائي؟ 

فرمقته بنظر المدهوش قائلة: قد Je Ze‏ برفقتك كل هذا الزمن ولم تطلعني على 
شيءٍ من أمر وطنك أو ذوي قرباك؛ أليس هذا إجحافًا منك أن أعيش معك زهاء عشرين 
سنة ولا تعلمني من أي البلاد بلادك» ولا من أي الناس أهلك؟ فكتمانك عني هذا الأمر 
أشبه بكتمان أمر الصندوق. 

فقال وهو يبتسم مستهزنًا: اعلمى أن معرفة أحد السرّين يترتب عليه معرفة 
الآخر. 1 1 

فازدادت سعدى تطلعًا إلى استطلاع السرء غير أنها لم تقو عليه ذلك الحينء 
فاستأنفت الحديث عن شفيق قائلة: إن أسرارك قد أذابت كبدي؛ فدعها إلى الوقت الذي 
تشاء. أما مسألة زواج شفيق» فأحب معرفة رأيك فيهاء فإذا اختار ابنة من بنات مصر 
الغنيات» وكانت ذات حسب ونسب وتهذيب وتعقل؛ أفلا تكون مسرورًا؟ 

فأجابها: كلاء بل أكون متكدرًا ولو كانت الابنة من بنات الباشوات؛ لأنى أفضل له 
fae al, es) aloes aged Ge uly cae) Gi ea‏ 
أظنه يخالفنيء dl‏ ذلك أكون مُنكَدَا مدة حياتي. 

فاضطربت سعدى عند ذلك الخطاب» وأوجست مما يجلب الكدر لشفيق؛ لأنه 
ace Ge‏ و o es‏ ا ون ر 
الخاطرء ولم تقدر أن تطلع شفيقًا على أفكار والده خوفًا من سوء عاقبة ذلك؛ فتربصت 
ما يأتى به المقدور أو تقدره الأحوال. 

روك الاوك ف anal‏ فة قال ابراه Fa obs (Gill Ay Lag‏ قالت: 
ليس لديّ سرء وإنما أردت تحريضك على مكاشفتي بسرك فلم أنجح. ثم عاد US‏ منهما 
إلى غرفته. 


١. 


حديث في لندرا 


Ll‏ سعدى فلما دخلت غرفتها جلست تكتب كتابًا لشفيق» فأخبرته أنها لم تعلم 
والده بأمر الزواج لأنها لم تر فرصة لذلكء وأنها ستخبره في أول فرصةء وأما مجيئهما 
إلى مصر فسيكون بعد أجل غير معين؛ لأن الحكومة الإنكليزية اسَتَيْقَتْ والده تستخدمه 
في بعض المهام المتعلقة بمصر؛ لما تعلمه من خبرته بأحوال ذلك القطرء ثم تشير على 
شفيق ألا يستعجل في أمر الزواج» وأن يدع كل شيء ريثما يحضران. 

أما شفيق فكان بانتظار قدوم والديه إلى مصرء وظن أن ذلك يكون أثر مجيء 
اللورد دفرين؛ الذي أرسلته الحكومة الإنكليزية ليأتيها بتقرير عن أحوال القطرء غير 
أن ذلك الظن لم يتحقق - وكان شفيق قد وعد الباشا أنه يكتب لوالده ليكتب إلى 
الباشا لتتم المعرفة بين الجانبين - فلما جاءَ كتاب والدته خشي أن تطول المدة قبل 
اطّلاع والده على الأمرء فيتوهم الباشا في شفيق الخداع والنفاق» فلبث ينتظر بشرى 
والدته بإطلاع والده وهى على مثل الجمر. 

أما فدوى» فكانت تعد الساعات والأيام في انتظار قدوم والدي شفيق؛ لأن وجودهما 
يسهل أمر الاقتران» ويضع حدًا لكل المشاكل التي كانت تخافهاء وخصوصًا دسائس 
عزيزء وكان قد عزل من خدمة الجيش المصري في جملة من عزل من أبناء القطر؛ لأن 
الخديو أمر بعد الحوادث العرابية بإلغاء الجيش القديم» وتنظيم جيش جديد» ولكنها 
مع ذلك لم تفتاً في قلق دائم من دسائسه؛ لما فطر عليه من الشر والخيانةء وما يساعده 
على قبائحه من سعة غناه. 


ففي يوم من أيام شهر فبراير (شباط) سنة ١۱۸۸ء ¿le‏ شفيق منزل الباشا وعلى 
وجهه أمارات الانقباض» فعلمت فدوى بمجيئه» فبعثت إلى والدها أن يأتي به إلى قاعة 
دار الحريم» فجاءاء فلما رأت فدوى شفيقًا على تلك الحال بادرته بالسوّال عن السببء 
فتبسم يريد إخفاء ما يخامر ضميره» فلحظت منه ذلك» فسألته عن سبب اضطرابه 
فقال: ليس ما يوجب الاضطراب يا عزيزتي. 

فقالت (وهي تصلح طرف اليشمك): يظهر على وجهك من الاضطراب ما لا يخفى 
ue‏ ع 

فقال مبتسمًا: أليس عارًا على رجال الجهادية أن يضطريوا من المسير إلى الحرب؟ 

فقالت: وما هذا الأسلوب في خطابك؛ ألعلك ذاهب إلى الحرب؟ 

فقال: وعلام إذن نتقلد هذه العلامات وهذا السلاح. وأشار إلى السيف. 

فرجفت تلك المسكينة وتلعثم لسانهاء والتفتت إلى والدها وقد اغرورقت عيناها 
بالدموع قائلة: اسأله يا والدي عما يقصد بهذا؛ فإني لا أستطيع كلامًا. 

فقال شفيق وقد ضحك مستهزمًا وامتلأت عيناه بالدموع: ليس لنا فخر يا عزيزتي 
إل بالحرب. نعم» إني ذاهب إلى حرب. 

Sel dy sells 

قال: إلى الأقطار السودانية. 

فصاحت بالرغم عنها تندب سوء بختها: أأنت ذاهب؟ وشرعت في البكاء فأخذ 
يخفف عنها ويهون عليهاء ولكن عبنًا كان يسعى في تخفيض اضطرابها وقد كادت 
تغيب عن الوجود. 

فقال الباشا: وكيف كان ذلك؟ وما سيب هذه الحرب الآن؟ 


قال: لا يخفى على سعادتك أن الأقطار السودانية ما برحت منذ cae‏ المغفور al‏ 
محمد علي باشا؛ مؤسس العائلة الخديوية» تحت كنف الحكومة المصريّة» ينتفع القطر 
من تجارتها بالعاج والريش والصمغ وغير ذلك فظهر فيها في أواسط سنة ٠۸۸١‏ 
رجل نوبيء يقال له محمد أحمدء يدّعي أنه المهدي المنتظرء فالتفت حوله عصابة قوية 
عرفوا بالدراويش» وجاهروا بعصيان الحكومة» فحاولت قمع ثورتهم مرارًا فلم تفلح, 
فاستفحل أمرهم حتى استولوا على مديرية كردوفان» واحتلوا الأبيّض عاصمتهاء فشق 
tea ad salar e das‏ 
الأمن في البلادء فانفتح لها باب لإطالة مدة بقاء جيشها في مصرء مع حق الإشارة 
على الحكومة المصريّة بما تتخذه من الاحتياطات» فأشارت عليها بإرسال حملة مصريّة 
لإنقاذ الأبيض تحت قيادة قائد إنكليزي اسمه هيكس باشاء فأعدت الحملة. وستسير 
من هنا بعد يومين قاصدة الخرطوم؛ لتتحد هناك بحامية الخرطوم» ويسير الجميع إلى 
إنقاذ الأيِيُض. ونا كنت من الضباط الإنكليز المنتظمين في خدمة الجيش المصري دُعيت 
افق قك leat!‏ 

EN dab al rl e esas dibs ol ies es فا أن‎ 
إذن؟ قال: نعم.‎ 

cds ai ty Veg pS ile el 
ae edel 
‚Sl Je 

فقال لها شفيق: لا تكثري من الحزن؛ فإني ذاهب إلى الحرب» وسأعود بخير - 
aA BE E Sale y= ain as‏ 

فقالت: لا كان فخْدٌ هذا مصدره. دع عنك هذا الفخر؛ فإنه مخيفء واستعفٍ 
من الجيش ولا تذهب في هذه الحملة؛ رفقًا بحياة هذه المسكينة» فرمقها شفيق بنظر 
cpl gill‏ واضعًا يده على قبضة سيفه وهو يبتسم قائلًا: إني لم أتقلد هذا السيف Í‏ 
bh ua er ac‏ وسور قدت 
بإذن الله. 

Maps Je sito Y es ¿| all ells ye juas Lo jaa cotas 

فاغرورقت عيناه بالدموع وقال: والله إني لا أعرفني على من منكما أكثر شفقة: 
أعلى التي حملتني في جوفها أشهرًاء وضمتني إلى صدرها سنتين» أم على من لقت 


VEA 


بنفسها إلى القتل من أجلي؟ ولكن دعيني من هذا الكلامء فإنه لا يليق بي وأنا ذاهب إلى 
حرب. فلندع عواطف الحب جانبًاء ولنتمسك بالواجب؛ فإني أمرتٌ بالسفر إلى الأَبِيْضء 
ولا يسعنى مخالفة الأمرء على أنه لو وسعنى ذلك ما فعلته محافظةً على شرفي؛ لثلا 
يقال إني خفتٌ الحرب والأعمارٌ والأرزاقٌ بيد الله. 

فألقت فدوى رأسها على يدها وجعلت تمسح دموعها باليد الأخرى؛ ولبث الجميع 
صامتين برهة يفكرون. 7 

ثم قال الباشا: إذا كان لا بد من سفرك فصيرًا جميلًا. 

فرفعت فدوى رأسها منادية: لا لاء لا أظن قلبه يطاوعه على السفر. 

فقال شفيق: لو أردت مطاوعة قلبي يا عزيزتي ما كلفتك هذا العناء وإنما هو 
الشرف والشهامة اللذان أنا عبدٌ رىٌّ لهما. والآن» ما لنا وللخوض فيما لا فائدة لنا منه؛ 
ققد جكتكم مؤدكا. وأما عخ القلب:وما أصاية: “قلا تسألوا؛قليسن'لنا ِل التمسك بالصسر 
الجميلء والاتكال على «del‏ 

ثم التفت إلى الباشا قائلًا: وأما وصيتي لك يا سيديء فالعناية بوالديّ إذا جاءا 
القطر أثناء oil Lely ole‏ يا عزيزتيء فلا تحتاجين إلى الوصيةء وإنما أطلب إليك 
أن SoS pally ute de yaa ¿dsd es‏ 
يده إلى جيبه وأخرج رسمه. وناولها إياه قائلًا: وهذا رسمي يبقى عندك تذكارًا ريثما 
أعود» إن شاءَ الله. 

فأخذت فدوى رسمه بعد أن استأذنت والدها وهي تبكيء ولم تستطع النهوض 
حتی تأتیه برسمها إل بعد العناء» فسارت وركبتاها ترتجفان»ء ثم عادت فناولته رسمها 
فتأمّلهء وإذا هى رسم فوتوغرافي كثير الشبه بها؛ يمثلها جالسة على كرسي ملثمة باللثام 
التركي كأنها تمعن في شيءء وفي يدها شيءء فتأمّلهء فإذا هو الزر الذي أعطاها إياه 
Aa de ee ee sa‏ 
أما هي فكانت تنظر إلى الرسم ولا تتمالك عن البكاء. 

ثم رأى شفيق أن مكثه أكثر من ذلك ريما زاد الطنبور نغمة, فنهض وقبّل يد 
الباشاء فقيّله وعيناه تدمعان» ثم مدَّ يده إلى فدوى وضغط على يدها قائلًا: أرجو أنك 
لا تنسين شفيقًا. فخنقتها العبرات ولم تستطع جوايًا. 

فقال وهى يخرج يده من يدها: عسى أن تجمعنا الأقدار ثانية» فننسى هذه الأكدار 
وخرج تاركًا فدوى في حالة يرثى لها من القلق والاضطراب» فأخذ والدها يطيب قلبها 
ويهون عليهاء وكذلك والدتهاء حتى سكن روعها. 


1۹ 


الفصل الثاني والأربعون 


الفنوط من حياة شفيق 


أما شفيق فإنه سار إلى معسكره» فرأى هيكس وأركان حريه على أهبة المسيرء فأعدَّ ما 
يحتاج إليه وكتب كتابًا إلى والده في لندرا يخبره بحقيقة ما هى فيه وكتابًا إلى والدته 
يلح عليها أن تستطلع أفكار والده وتخبره» ويقول أخيرًا إنه خاف أن تكون قد أطلعت 
والده وهو لم يقبل فكتمث عنه ذلك. 

وفي اليوم التالي سافرت الحملة عن طريق السويس فالبحر الأحمر إلى سواكن, 
ومن هناك في الصحراء إلى مدينة بربر على النيل؛ على نية أن يتخذوا النيل بعد ذلك 
خطة مسيرهم إلى الخرطوم؛ حيث يمكثون ويتحدونء ومن هناك يسيرون إلى SEN‏ 

أما ما كان من أمر والدي شفيقء فإنهما لما جاءهما كتابه بالسفر في حملة هيكس 
باشاء اضطرب بالّهماء وجعل والده يحسب لهذا السفر ألف: حسابء ويغد أن كان 
ساعيًا في سرعة المجىء إلى القاهرة. أوقف السعي؛ إن لم يعد له فيها وطر. وما زال 
کلت ج 5 EL E A AV Els hus‏ الفط ا لر 
فازداد إبطاءً في المسير إليها. 

أما أخبار هيكس فكانت تصلهم في حينهاء فعلموا بوصوله الخرطوم ثم استعداده 
للمسير إلى فتح الأبيّضء وكانت الأخبار إلى ذلك الحين تبشر بفلاحهم. أما بعد مسيرهم 
في الطريق من الخرطوم إلى الأبيّض» فصار الناس في وجل عليه وآخر رسالة برقية 
وردت من هيكس باشا كانت في ۱۷ أكتوبر سنة ۱۸۸۳ يقول فيها: 

نحن الآن على مسافة عشرين ميلا من نورابيء وإنى آسف لأننا لم نحفظ 

خط lalo cule Say ap gail‏ اغا alas‏ العو 

سيقطعون عنا الذخيرة والزاد» ويحدقون بنا من كل ناحية بعد أن يوغل 


Sica (ies SG casts eee oh ella de wig ا‎ 
a al astas cias 


وانقطعت الأخبار عن هيكس وحملته ise gd uli!) ls eat) ell ¿yo‏ 
وكان أكثرهم وجلا والدي شفيق في لندراء وفدوى في مصرء وأخذ الناس يقولون في 
مصير تلك الحملة أقوالًا متضاريةء نقلّد عن ألسنة العرب القادمين من تلك الأنحاء 
حتى ثبت أخيرًا أن تلك الحملة ذهبت بما فيها من الرجال والزاد والذخائر عطشًا وقتلًا 
ly all‏ ولم يرجع منهم unse‏ فأصبح الكدر مستوليًا على جميع الناس»ء 
ولا سيما على قلب والدي شفيق وهما لا يزالان في لندرا. ولما مضى VAAY ale‏ ولم یرد 
لهم خبر عن شفيق» شقوا عليه الجيوب» ولبسوا أثواب الحدادء ولا تسل عن تلك الوالدة 
التي قضت شرخ الحياة في تربية الولد» فذهب إلى حرب ولم تعد تعلم عنه شينًا. 

وأما ذلك الوالد الذي لم e‏ يوم سرورء وقد قضى معظم عمره في الانقباض 
والكدر» فلم يعد يخرج من البيت ولا يخاطب أحدًاء واستولت عليه السويداء حتى لم 
يعد أحد يستطيع مخاطبته» حتى ولا امرأته» التي تضاعفت أحزانها بمعاشرة زوجهاء 
وهو فيما تقدم من الانقباض والسويداء يكاد لا يخاطبها إلا فيما هو ضروري جدًاء 
فأهملت أمر الصندوق والشعر. 

أما فدوى فإنها بعد أن علمت بنكبة هيكس وحملته» أصبح النور في عينيها 
ظلامًاء ولم تعد تستطيع طعامًاء وأخذ جسمها في النحول» وجمالها في الذبول» وتكدر 
لذلك والدها ووالدتهاء لكنهما كانا يعزيانها من وقت إلى آخر بأن الأخبار الصحيحة لم 
ترد على أحد؛ أي إنهم لم يسمعوا قاتلا يقول إنه متحقق أن شفيقا في جملة من قتلء 
ولكنها لم تكن تصغي إلى قول أحد» بل كان يتمثل لها رسم شفيق» فكانت تقضي 
النهار واضعة هذا الرسم أمامهاء والعبرات تتساقط من عينيها حتى أصبحت جلدًا على 
abe‏ فلازمت الفراش مدة طويلة حتى وصف لها الأطباء الخروج من القطر المصري؛ 
ترويًا للنفس. أما هي فلم تشأ الخروج من حجرتها لثلا يمنعها ذلك من البكاء 
والنحيب» ولكنهم ما زالوا بها حتى أجبروها على الخروج من القاهرةء وذهبوا بها إلى 
الأريافء غير أن هذه الوسائل لم تّجدِها نفعّاء فمكثت تزداد نحولًا كلما ازدادت وسائط 
الانشراح والتنقل من بلد إلى آخر» فوصف لها الأطباء المسير إلى بر الشام وترويح 
النفس في رُبى لبنان» لكنها لم تكن تجد سلوى ولا تعزية البتة» حتى أصبح والداها في 


\oy 


القنوط من حياة شفيق 


das لم‎ aif lage Ag das LAGS of Leauge ls le ge ull 
في عالم الحياة» وأنها كلما زادت به افتكارًا زادت رقة ونحولا.‎ 

أما عزيز فقد تقدم أنه ازداد حقدًا على شفيق بدلا من أ O‏ 
ا ار ا Bene‏ وكان يود 

ن يبلغ فدوى ذلك شفامًا تشفيًا منهاء لكنه لم يكن يستطيع ذ لك؛ لعلمه أن والدها 
a‏ مَّن في البيت عالمون بقصته» لكنه أقام عليها الأرصاد والعيون لاستطلاع حقيقة 
il lao yy a clea a UE tears pisa]‏ 
a‏ 
وسيلة لحفظ حياة ابنته إنما هى اشتغالها عنه بغيره. 

فلما علم بقرب سفر فدوى من القاهرة جاءً إلى والدها يسأله عن صحتها مظهرًا 
الأسف الشديد على ذلك. وكان والدها لا يستنكف من مقايلته مراعاة لخاطر شفيق» 
Laly‏ بإعادة css Adidas sas dal!‏ شفيق» فصار يتردد المرة بعد المرة للسوّال عن 
فدوىء ولكنه لم يتجاسر على أكثر من ذلك. 

gi Uke Lilly gS,‏ اشتغالها بغير شفيق (إذا استطاعت) أحسن طريقة لتخفيف 
ضعفهاء وقد لبث مدة في انتظار ورود (Gadd ally GUS‏ كما وعده Gadd‏ فلم يأته 
كتاب ولا خطاب» فخامره شك في حالة تلك العائلة. وكان ذلك من جملة ما حمله على 
تبغيض شفيق إلى فدوىء فوقع في حيرة وكثر بلباله. وكان كل ذلك zus lan‏ عزيرًا؛ N‏ 
el‏ بنيل مراده» ولكنه كان لا يزال يفكر في وسيلة للشماتة بفدوى المسكينةء فكتب 
إليها يومًا رقعة بغير اسمه يذكر فيها قوله: «ذلك نتيجة الكبرياء واحتقار الناس» فأين 
شفيق الآن يا فدوى؟ وأين عظامه؟ هل رأيت في حبك له خيرًا مما كنت تلاقين من 
غيره؟ أليست أسقامك هذه منه؟ وأما الذين نبذتهم فلسان حالهم يقول الآن: 


من عاش بعد عدوّه2 يومًا فقد نال المنى!» 


وبعث تلك الرقعة مع بعض جواسيسه إلى حجرة فدوى؛ إذ لم يستطع تسليمها 
إليها بيدهء فلم يستطع الرسول غير رميها في أرض الحجرةء فوقعت في يد بخيت» ولا 
قرأها ale‏ أنها من عزيزء فاشتد غضبه وخبًأها عن فدوی وعن غيرهاء وقد صمم على 
قتل ذلك الخائنء لكنه لم يكن يستطيع الخروج من البيت؛ لاشتغاله بمرض فدوىء ثم 
لما ذهبوا بها إلى الأرياف لم يعد يتيسر له ملاقاة ذلك الباغي اللكيم. 


1١ 


الحاسوس إلى المتمهدي 


أما ما كان من أمر هيكس وجماعته» فإنهم وصلوا بربر ومنها ركبوا في بواخر النيلء 
فوصلوا الخرطوم في أول مارس من تلك السنة» وكان شفيق قد اكتسب ثقة هيكس 
باشا ومحبته؛ لما اتصف به من الشهامة: ولمعرفته اللغة العريية وشدة احتياج هيكس 
إليها في تلك الجهات. 

فلما وصلوا الخرطوم خرج حكمدارها للملاقاتهم في حاشيته ورجال حكومته. 
وأنزلهم في سراي أعدت لهم. والخرطوم عاصمة السودان ومقر حكومته» وهي واقعة 
على الشاطئ الشرقي للنيل عند نقطة التقاء البحرين الأبيض والأزرق» وهي أكبر 
fs la barco des des o‏ 
وفيها ديوان الحكمدارية, والمجلس المحليء واسبتالية وأشوان» «lily «lilas‏ 
وقيساريات» ووكالات يباع فيها أنواع البضائع الإفرنحية والسودانية» وفيها حدائق 
كثيرة الأشجار من الفاكهة؛ كالليمونء والبرتقالء والعنبء والرمانء والتين» والقشطةء 
والخوخ» والتفاح» وشاهد فيها من الصَّياعْ من لهم مهارة خاصة في عمل الفناجين من 
الأسلاك. 

وبعد مضي ثلاثة أسابيع من وصول هيكسء جاءتهم سرية من الجند المصري من 
القاهرةء وجاءتهم سرية أخرى معظم مَن فيها من ضباط الجند العرابي. 

وكان شفيق لحسن فراسته لا تفوته فاكتة لما تستلزمه الأحوالء فاجتمع logs‏ 
بهيكس باشاء فإذا به جالس في حجرته يكتب كتايًا إلى Galas ail‏ يطالع بعض 
الجرائد الإنكليزية التى كانت قد جاءتهم مع الحملة» فلما أتم هيكس الكتابة رحب 
a el Y iy So JU call GLb bal, gaits‏ الدراؤيش ¿grabas‏ 


Biester 
: أن جندنا لا يصلح لهذه المهمة.‎ 

فقال هيكس: ولماذا؟ 

قال: لأن معظم ضباطه من الذين كانوا في جيش عرابي وهم لم يأتوا إلينا 
مكرهين؛ ظنًا منهم أنهم سيقوا إلى هنا إبعادًا لهم عن الديار المصريّة. 

قال: يا للعجب! إني أراهم يطنبون في محبتهم للخديوي ومصلحة البلاد. 

قال: لا يغرنك ذلك؛ فإني سمعتهم يتحدثون بما أقوله لك الآن» وهم يجاهرون 
بأقكارهم أمامى ولا RENT‏ لا يعلمون أنني أعرف اللغة العربية؛ اغترارًا بالزي 
ee‏ مدوم عن egies‏ 

فقال هيكس: ولكن ألا تظن أنهم أشد بطشًا من هؤلاء السود؟ 

فضحك شفيق وقال: اعلم يا سعادة الباشا أن السودانيين إذا تدربوا على الجندية 
كانوا HES obo Ge Lal, sai‏ لأنهم صبورون على الأهوال» ثابتون في مواقع القتال. 

فوقع هذا الكلام لدى هيكس باشا موقع الاستحسان» وازداد Ge‏ لشفيق ورغب 
في تقريبه منه. 

أما شفيق فلم تذهب صورة فدوى من ذهنه لا ليلًا ولا نهارًا مع ما كان فيه من 
القلق والاضطراب» وكان رسمها أعظم تسلية له في ساعات الانفراد. وقد كان يخاطب 
نفسه مرارًا قائلًا: هل يقدر لي العود إلى بلادي مرة ثانية فأتخلص من هول هذه 
الحملة» وأرى فدوى ووالديّ. وكان كثيرًا ما يبكى منفردًا كلما يتصور عدم عوده إلى 
تلك البلاد. 1 

وكان هيكس حيثما سار يصطحب شفيقًا ويستشيره في كثير من الأعمال» فكان 
ذلك مدعاة لسرور شفيق؛ آملًا أنه ينال بذلك حظوة في عيني كبار الإنكليزء فينال الرتب 
والألقاب مرضاة لحبيبتهء وليس طلبًا للفخر بنفسه؛ لأنه كان لا يبالي بأمجاد الدنيا 
ste AE‏ كان يوم أده إذا كال قدو وه SIS Ee Use)‏ يهنا له ise‏ 

وبقي هيكس باشا في الخرطوم يبعث يومًا بعد آخر سريات من الجند لمقاتلة 
كن العضاأة في أماكن مختلفة إلى أن عقد النية على المسير لافتتاح كردوفان» وإنقاذ 
Igiacalo ¿a‏ من المتمهدي ging‏ 

فبعث الجواسيس يستطلعون طلع العدوٌّء فصاروا يأتون إليه بالأخبار المختلفة 
Gaskill‏ فوقع في حيرة لا يعلم الصحيح منهاء ورابه أمر الناقلين لها. وبينما هو في 


La 
کچ‎ 


yor 


الجاسوس إلى المتمهدي 


الافتكار دخل عليه شفيق فقص عليه ما هو فيه من الترددء فقال: وما العمل الآن؟ 
قال: لا بدّ لنا من رجل نثق به يستطلع لنا أحوال العدوء وإلا فإننا في خطر على حياتنا. 
فأطرق شفيق هنيهة ثم قال: وما رأيك إذا كنت أسير أنا في هذه المهمة؟ قال 
هيكس: إنك أقدر الناس على ذلك لمعرفتك العربية؛ ولاطّلاعك على عوائد هذه البلاد, 
وإذا فعلت فإنى أذكرك لدى نظارة الحربيةء فتنال مكافأة عظيمةء ¿Sly‏ الأحسن ألا 
تلقي بنفسك إلى التهلكة. 
قال: إني لم آت إلى هذه الديار إل للقتال: 
ومن كانت مَنِيِّتُه مَنِيّته بأرض فليس يموت في أرض سواها 


وإنما أسألك أن تكتم أمر ذهابى عن كل أحد. 

وكان شفيق قد تعلم لغة عرب اا وعرف كثيرًا من عوائدهم: فأزمع الذهاب 
متنكرًا بلباس المغارية» فلبس جبة فوق قباء طويلء واعتمّ عمامة بيضاءء واحتذى حذاءً 
كحذاء المغاربة. وحمل السبحة بيده وعلق الغليون بمنطقته, وجاء بجملين خفيفين؛ 
واحد لركويه عليه OSs aig cis Jas‏ من جانبيه قربة ماءء وتقلد سيفًا lag‏ 
واصطحب دليلًا كان في الخرطوم في مثل لباسه وحالهء وركب الاثنان وسارا جنويًا 
يريدان الأَبيْضء بعد أن حمّل شفيق جملا آخر عدة أجربة وأكياس فيها أنواع العطارةء 
متظاهرًا بأنه تاجر مغربى يطوف البلاد للاتجار بأصناف العطارة. 

ae ee Bel 
ولم‎ VAAY مُعزّيه الوحيد في تلك الأنحاء. فخرج من الخرطوم في أوائل سبتمبر سنة‎ 
يعلم به أحد» وفي غد يوم خروجه خرجت حملة هيكس تريد الدويم تحت قيادة هيكس‎ 
باشا وعلاء الدين باشا؛ حكمدار السودان.‎ 

وكان مسير شفيق من جهة» ومسير حملة هيكس من أخرىء على أن يلتقيا في 
جهة مورابي عند أول خور أبو جبل. 

أما شفيق فكانت جهة مسبره بعيدة من مجرى النيل» فكان يتخذ ماءه من الآبار 
في الصحراء» وكلما منّ بريع من العرب بات عندهمء وباعهم الطيوب» وحادثهم قي 
شئون المتمهدي. 


\ov 


الفصل الرابع والأربعون 


الدراويش 


وما زال سائرًا حتى صار على مقربة من الأَبيّضء فقال له الدليل: إننا بالقرب من 
ASA‏ فلم يعد يمكننا المسير بهذا اللباس؛ ولا بدّ لك من لبس المرقعية وغيرها من 
لباس الدراويشء وألق هذا الغليون؛ لأن التدخين به محظور على أتباع المتمهدي. ففعل 
شفيق كما أشار الدليل ولاقى جماعة قادمين CALM Go‏ فقيل له: إن المتمهدي خارج 
اليوم بموكبه يخطب في الرجال السائرين لتعقب الترك' في طريقهم إلى ol GARNI‏ 
شفيق مشاهدة ذلك الموكب» فوقف بين الناس وهو فيما تقدّم من اللباس المشابه 
للباسهم» ولکنه کان I Lage‏ فلما كان العصر سمع نقر الدفوف (النقارات) عن 
بُعد» فسأل عن السبب» فقيل له: هذه موسيقى الجيش» ومعها الجند السائر إلى الدويم. 
فوقف لمشاهدته. 

وبعد يسيرء رأى الناس يهرولون أفواجًا على غير انتظام تتقدمهم جماعة حاملون 
نقارتين؛ وهما حلتان کبیرتان من النحاس» قد 15 على فم IS‏ منهما جلد» ويحمل SS‏ 
منهما رجلان بحبال في عنقيهماء ورجل ثالث ينقر عليها نقرة تقلق الأذنء على أنهم 
يطربون بهاء ويشدَّفون الأَدّن بسماعهاء ووراء هذه الموسيقى خيالة على أفراس بشرج 
danse‏ وهم قليلون» عليهم لباس الدراويش؛ وهو جبة من قماش الدمور نسيج السودان 
يقال لها مرقعية؛ لأنها مرقعة بقطع مختلفة الألوان» وعلى رءوسهم عمارات من القش 
الأبيض أو القطن حولها عمامة بيضاء تسترسل منها في قفا الرأس ذؤابة طويلة تتدلى 
على صدورهم حتى يلفونها لفا عريضًا مُحكماء وحول أوساطهم مناطق من نسيج 





' إن السوادنيين يدعون كل من لبس الطربوش تركيًا. 


القش أو نسيج الدمور يقال لها في لختهم كربة يخفون للجري. والسواد الأعظم منهم 
حفاة. أما الحتذون فحذاؤهح Jad‏ افخين 33% بالرجل بسيور من cala‏ وقد تكون 
لك الأُحَذية مخ تسوج :القش: وخول أعتاقهم السيمات glo Bull‏ صدورهم: والبحانت 
الأعظم منهم متقلد أسلحة معظمها من الرماح والحراب. أما سيوفهم فمستطيلة ذات 
حدين, أغمادها من الجلد الأصفر يعلقونها بأكتافهم. ويحملون درقًا من جلد بقر 
gill‏ وقلما يخلو كبراؤهم من خنجر يعلقونه في أكواعهم» أى يشدونه في مناطقهم. 
وكان شفيق يسمع عن ملابس هؤلاء الدراويش فلم يعجب من ذلك كثيرّاء ولكنه تعجّب 
a a] ae a a Uf‏ ا ترون :اتهم Inga AT‏ 
المصريّة من البنادق وما يتبعها. 

فنظر إلى هؤلاء الجماهير فإذا بهم حطوا رحالهم حالما وصلواء ونصبوا بيارقهم 
بين حمر وبيض وزرقء وشاهد على بعضها كتابة عربية فقرأها فإذا هي: «لا إله إل 
ea al‏ اله والإتاء: ن EU gal Ge alg: al (gay Zale‏ 
كتابة تختلف عن هذه لفظًا وتتفق معنَّى. ثم نقرت النقارة فاصطفت الرجال الخيالة 
all ce FR ps o el all ke‏ مؤلقة 
luly e lia as da‏ 
dügu‏ والثاني: الجهادية؛ وهم حملة البنادق» وفيهم السود والسمرء وهم حامية 
A ll yl a tl gee‏ 
قماش أصله أبيض من نسيج السودان يسترون بها عوراتهم وبعض صدورهم. وهؤلاء 
جميعهم سود وقد يلبسون المرقعية. 

أما الأمراء فكانوا يُمِيّزون بركوبهم الخيول النفيسة» وبما يحدق بهم من الخدم 
وأما لباسهم فلم يكن يُميز عن سائر الدراويش las‏ يستحق الذكر. وسمع شفيق 
الجميع ينادون أثناء قدومهم بصوت واحد: «في سبيل الله قتل الكفار.» فأخذ قلبه 
يخفق وجلا وقد ندم لعظم ما عرض نفسه للخطرء فانسل في الجماهير كواحد منهم 
يقوم لقيامهم ويقعد لقعودهم. / 

فلما وقفوا في حد النظام بقدر الإمكان»ء وكان كل أمير بجانب قبيلته. نهض أميرٌ 
ووقف على مرتفع وقي يده كتاب» فضج الناس يقول بعضهم لبعض: اسمعوا ماذا 
يقول الخليفة محمد الشريف. إنه والله لأشبه بالإمام علي — عليه السلام. فعَلم أنه أحد 
خلفاء الخليفة الأربعة. 


الدراويش 


فوقف محمد الشريف في الجماهير وهو بلباس الدراويش ونادى بأعلى صوته: 
الفاتحة أيها المسلمونء فقالوا جميعًا: بسم الله الرحمن الرحيم إلخ» وأنصتوا إليهء ففتح 
ورقة كبيرة وقبّلها ووضعها على رأسه» ثم قال: اعلمواء أيها الأحباب» أن هذا منشور 
من سيدنا الإمام المهدي - صلوات الله عليه - سأتلوه عليكم. ثم بدأ يقرأً. 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الوالي a SI‏ والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وآله مع التسليم» dil ssc Gad dary‏ محمد المهدي ابن السيد 
فيه die Like! dil‏ إلى كل plist lag sills ello call @ Gala‏ 
المذكورين. يا عباد الله اسمعوا ما آقوله لكم» وكونوا على بصيرة» واحمدوا 
ربكم واشكروه على النعمة التي خصّكم بها؛ وهو ظهورنا بينكم؛ فهى شرف 
لكم على سائر الأمم» ولكن المطلوب منكم» يا أحبابناء المهاجرة والمجاهدة في 
سبيل الله والزهد في الدنيا. وكل ما فيها إلى البوار ... وجاهدوا في سبيل اللهء 
فلهزّة سيف مسلم في سبيل الله أفضل من عبادة سبعين Jay Ai‏ النساء 
الجهاد إذا كنَّ قاعدات وقد انقطع منهن إرب الرجالء والشبابة فليجاهدن 
نفوسهنء e ¿Sly‏ ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» ولا يخرجن إل 
لحاجة شرعيةء ولا يكلمن كلامًا جهرًاء ولا يُسمعن الرجال أصواتهن إلا من 
وراء حجابء وليّقَمُنَ الصلاة» ويُطعن أزواجهن» ويسترن ثيابهن» فمن كانت 
قاعدة كاشفة فاتحة رأسها ولو لحظة عينء فتؤدب وتضرب سبعة وعشرين 
elo gus‏ ومن تكلمت بفاحشة فضربها ثمانون سوطًاء ومن قال لأخيه: يا كلب 
أو يا خنزيرء أو يا يهوديء أو يا فاجرء أو يا سارق» أو یا زان» أو يا كافرء 
أو يا نصرانيء ld pda. Ff‏ سوطًا ويُحبسَ «abl dass‏ ومن 
تكلم مع أجنبية وليس بعاقد عليها ولا لأمر شرعيّ يجوز ذلك الكلام» ومن 
حلف بطلاق أو حرام يضرب سبعة وعشرين سوطاء ومن شرب الدخان ومن 
خزنها في فيه أو عملها في أنفه يؤدب ثمانين سوطاء ويُحرق التنباك إن كان 
عنده» ومن باعها واشتراها ولم يستعملها يؤدب سبعة وعشرين agus‏ ومن 
شرب الخمر ولو مصة إبرة» وجاره إن لم يقدر عليه يكلم أمير البلد» وإن 
لم يُكلمه يؤدب ثمانين سوطًاء ويحبس سبعة آيام» وكذلك من ساعد شارب 
الخمر بشرية ماء أو إناء. ومجاهدة النفس في طاعة الله حقيقة أشد من 
الجهاد بالأرماح؛ لأن النفس أشد من الكافر مقاتلةء فالكافر تقاتله وتقتلهء 


VA 


وتكون لك الراحة منه» وهي عدوة في صورة حبيبء فقتلها صعبء ومسلكها 
تعب. ومن ترك الصلاة عمدًا فهى عاصي الله ورسولهء وقيل كافرء وقيل 
يُقتلء وجاره إن لم يقدر عليه يكلّم all pel‏ فإن لم يكلمه فيضرب ثمانين 
سوطًا ويُحبس سبعة أيام. 

واعلمواء يها الأحباب» أن خلافتكم وإمارتكم ونيابتكم عنا في الأحكام 
والقضايا لأجل أن تشفقوا على الخلق» وتزهدوهم في الدنيا ... ويُّزوج الفتى 
بعشرة ريالات مجيدية أو أنقص» والعزية بخمسة أو أنقص» ومن خالف 
هذا عليه الأدب بالضرب والحبس بالسجن حتى يتوب» أو يموت في سجنهء 
ومقطوع من آهل زمرتناء ونحن بريئون منه وهو بريء مناء والسلام. 
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الفصل الخامس والأريعون 


موكب المتمهدي وخطابه 


فلما تمت القراءة ضج الجماهير بالدعاء. فقال شفيق في نفسه: والله إنها تعاليم حسنة 
لا يأتي المتمدنون بأحسن منهاء ولكنه شعر بخطر موقفه فصارت ركبتاه ترتجفانء 
daly‏ ین وما باصن ا اكع cosal‏ جل plids Sir‏ هذل نهدي 
ودعواه وما تأنَّى له من الفوزء وفيما هو في ذلك رأى الناس في جلبة واختلاطء 
ثم علم أنهم يستعدون للاقاة المتمهدي» وهم يتطلعون إلى جهة الأبيّض» فنظر وإذا 
Soll‏ قادم والمتمهدي في لباس الدراویش على جواد ليس أكرم منهء يحدق به 
الخليفتان التعائشي وولد الحلىء ووراءهم جماعة على خيول في لباس الدراويش» غير 
أن مرقعياتهم أقصر من مرقعيات أولتك» فهي لا تتجاوز ركبهم حتى يكاد يظهر من 
تحتها أسفل سراويلهم القطنيةء فأمعن النظر فيهم» وعلم بعد ذلك الحين أنهم جماعة 
الملازمين؛ وهم خدمة المتمهدي وأعوانه الخصوصيون. وكانوا سائرين وراء الخلفاء 
مطرقين احترامًا ووقارًاء ويينهم العلم الخاص بالمتمهدي» فوقع الرعب في قلب شفيق 
وأدرك مقدار الخطر المحدق به. 

فلما وصل الموكب إلى محط الجيش ترجل المتمهديء وترجّل كل من جاءً معه ومشوا 
إلى مرتفع» فلما وقفوا تنخُوا جميعًا إلا المتمهدي» فجيء إليه بفرو من جلد فرش أمامهء 
فوقف للصلاة ووقف الجميع وولوا وجوههم البيت الحرام: وبدأت الصلاة والتوحيدء 
Juni‏ شفيق ووحّد معهم. ومما زاد اضطرابه أنه شاهد من نفوذ هذا الرجل في جماعته 
ما يجعل أنفس الناس في تقديره لا تساوي لفظاء فخيل له أن المتمهدي حالما يراه 
ويعرفه لا يتكلف غير إشارة القتل فيقتل. وبعد انقضاء الصلاةء وقف المتمهدي لمخاطبة 
الأمراء وتوصيتهم بالثبات» وحول عنقه سبحة من خشب البقس مدلَّاة على صدره. ولم 
يكن في لباسه ما يميزه عن سائر الدراويش إل كونها أكثر إتقانًاء des ¿ely‏ 


فأخذ شفيق يتأمل في هيئة هذا الرجل الذي أقلق دول أوروبا وألقى في مجالسها 
الشقاق» فإذا هو طويل القامة» خفيف العضلء كبير العينين» حسن الملامح» كسائر 
الدنقلاويين tiles Lisl‏ وآنس في وجهه مهابةٌ ولطفاء وانتبه خصوصًا إلى الخال الأسود 
على خده» فتذكر ما كتبه إلى السنوسي من أن ذلك الخال إنما هو علامة المهدوية. ولا 
وقف محمد أحمد المتمهدي وقف كل الحاضرين مطرقين صامتين لا يُسمع لهم صوت» 
ولا ترى لهم حركةء فافتتح المتمهدي كلامه بالصلاة ثم قال: 


أيها الأحباب من المقدمين والمشايخ والنواب والأنصارء اعلموا أن الله لى شاء 
سبحانه وتعالى أن يبيد أهل الكفر ويستأصل شأفتهم من غير قتالٍ لفعل, 
كما ورد في الكتاب العزيز قوله تعالى: dol ¿Lás op‏ لَانْتَصَرَ GSMs agie‏ 
(UI) gay SEL sli‏ وقوله: ©« وَلَتَبْلوَنَكُمْ de As‏ الْمُجَاهِدِينَ 
Lal Sie‏ إلى غير ذلك» فصار لا محيد للخَّلّق عن امتثال هذه 
الحكمة. فها إنكم مُرسّلون لقتال الكفرة القادمين إلينا من جهات الخرطوم» 
فعليكم أن تكونوا أهل م وتشددوا العزائم والنيات» وتسيروا 00 
العاليات في نصرة دين الله» وأن تبذلوا نفوسكم وأموالكم في سبيل الله كما 
عاهدتم الله ورسوله» ويايعتمونا على unas Vy call‏ منكم أدنى فتور ولا 
توان ail Lee‏ بصدده» وضيّقوا عليهم أشد التضييقء فعسى أن يأتي الله 
ا او اف ل ا ر و 
فعلى كلا الحالين من الفائزين؛ فخوضوا الغمرات شوقا إلى الله» وإلى جنة 
قصورها عاليةء وأنوارها زاهية» وأنهارها جاريةء وقطوفها دانية إلخ إلخ. 


إلى آخر ما هناك من التحريض على القتال بإيراد الآيات والأحاديث النبوية. 

ولما أتم المتمهدي خطابه ضج الناس بالتوحيد والبكاء وقرع الصدور؛ لشدة تأثير 
ف soga! Sy GS gal Uy cogi IN‏ ويحاقيكه وعادوا «EN gern‏ 
فاراكضن ey ass dl al‏ وجوههم وأعناقهم بالتراب الذي وَطئهء 
ويعفرون رءوسهم به» حتى وصل oat‏ يعد أن عهد في قيادة تلك الحملة إلى الأمير 
عبد الحليم وأبي جرجة. وعدد الجيش ٣‏ آلاف. 

فسار شفيق يريد الدخول في جملة من دخل والناس ينظرون إليه نظرهم إلى 
رجل غريب الزي» فخاف أن تقع Age ale‏ وأيقن أنهم إذا كشفوا أمره يقتلونه 
لا محالة» فأخذ يتقلدهم في حركاتهم إظهارًا لكونه على دعوتهم. 
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الفصل السادس والأربعون 


أسير المتمهدي 


فلما دخل البلد أخذ يطوف به ويستطلع أحواله ويسأل عن قوات المتمهديء فلما دار 
البلد إذا بأماكنه مبنية بالآجر طبقة واحدة»ء وهي متفرقة ليست على انتظام واحدء 
وإنما شاهد كل جملة منها متجاورة بينها وبين جملة أخرى فضاء وفيه مساكن 
مصنوعة من القش يقال لها عندهم تكولء يسكنها من لا قدرة لهم على البناء بالطين, 
ثم وصل ديوان الحكومة فإذا هو Sine‏ بالآجرء وفي وسطه فضاء يقيمون فيه الصلاة 
ولع darla leal olaa clas‏ 
يتعيشون بالتجارة في ريش النعام والصمغ والتمر هندي وسن الفيل. أما ماؤهم فمن 
آبار عميقة يبلغ عمق بعضها ١7‏ قامة. 

وبعث دليله يتخذ له منزلًا ينزل فيه للمبيت» فعاد بعد هنيهة مصحويًا بزمرة من 
الدراويشء فلما وصلوا إلى شفيق قبضوا عليه وأوثقوه» وساروا إلى ديوان الحكمدارية. 
9a Luis‏ ف الطريق e Jay A lll js y‏ قل الستوبي ق الغرب الشابهتة 
المغاربة شكلا - وكانوا قد شاهدوا رسولًا مثله جاء من السنوسيء بعد أن كتب إليه 
المتمهدي يُسمّيه خليفة من خلفاته» ولكن السنوسي لم يقبل ذلكء ولا آمن بمهدويته ‏ 
agi igs ad anal Jal cel, Labs‏ رولا dany‏ كن تنو ding «JLo Lo sl‏ 
آخرون جاسوسًا من الجنود المصرية. فلما وصلوا به مجلس المتمهدي تناوله بعض 
re dl da‏ فقيل له اه sd‏ لما 
رآه توسم في وجهه النباهة» وتعجب من جراءته؛ لأنه لم يظهر عليه خوف» فأحب أن 
يراه المتمهدي عينه. فأوقفه خارجًا ودخل قاعة المتمهدي وقال له: إن في الباب جاسوسًا 
يظهر عليه مظهر خلاف سائر الجواسيسء فهل تريد أن تراه؟ فأذن في إدخاله عليه 
فدخل فلاقاه جماعة الملازمين على الباب. فأدخلوه المجلس فإذا في صدره المتمهدي 


على «عنقريب» فيما تقدم من اللباس» وبين يديه الأمراء جلوس الأربعاء مطأطئي 
الرءوس بكل lags alia!‏ والسكوت مستولٍ على تلك القاعة. وكان شفيق قد أيقن 
بالهلاك, وعلم أن تلك دسيسة من calido‏ ولكنه تجلد وأخذ يفكر في وسيلة للنجاة من 
هذه الورطة. فلما وصل مجلس المتمهدي أوقفوه بين يديه» فأحس بهيبة ذلك الرجل 
وسطوته. ولكنه تجرأ ووقف وهو لا يزال في لباس الدراويش ينتظر أمر المتمهدي. 
فخاطبه قائلًا: ما الذي جاء بك إلى هذه الديار؟ 

قال شفيق: قد جكت بقضاء من الله - سبحانه وتعالى. 

قال: ولكنك لا تعلم أننا لا نؤخذ بالدسائسء وقد قيض الله دعوتنا ومنحنا الغلبة 
على القوم الكافرين. 

قال شفيق: إن القدرة لله يهبها لمن يشاء من عباده. 

فأعجب المتمهدي جوابه. فقال: ولكنه ألم يقل: إو ¿Sión J) Gh [HB‏ 

قال شفيق: نعم قد قال ذلك ولكنه قال أيضًا: «مَنْ أَمَنَّ بالله وَالْيَوْم الْآَخْرِ Jas‏ 
GU Le‏ خُوْف عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ4. Î‏ 

فقال المتمهدي: أتعلم أنك الآن في قبضة يدناء ولو أردنا قتلك لما كلّفنا ذلك غير 
إشارة. 

قال: أعلم ذلك» وأعلم أن الموت والحياة بيد الله. 

فقال: قد كنت عازمًا على قتلك» وقد أعجبني وثيق إيمانك» فهل أنت مؤمن بما 
دعانا الله تعالى إليه من المهدوية» أو أنت على ما أصحابك عليه من الكفر المبين؟ 

قال: إذا أذن لي مولاي قلت: إن الكفر ليس من أوصاف الموحدين» وما في أصحابي 
إلا كل موحد مؤمن يؤمن بالله وبرسوله وبيوم الدين. 

قال: إنك مستوجب القتل بمقتضى الشرع؛ لأنك جاسوس جاء يستطلع أحوالناء 
وقد جاء بك إلينا من نال أجره في الدنيا وفي الآخرةء ولكن لا بد من إيثاقك لعلّنا نؤانس 

قال: لله الأمر يفعل ما يشاءء وهو على كل شيء قديرء ولو قدر الله قتلي ما أمسكت 
عنه. فإن كل شيء بقضاء وقدرء وأنا لم أعمل إل ما أستوجب من أجله الثناء؛ لأنى 
Gail‏ بأمر مولاي» كما أقام رفيقي هذا (وأشار إلى دليله) بأمر مولاهء وقد قال في 
كتابه: ِأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأولي ge ZI‏ 

فقال المتمهدي: خذوه إلى السجن موثقا حتى نرى ماذا نعمل «ds‏ 
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فقال شفيق: حيًا الله مولانا وبيّاد. إن الوثاق لا يزيد شينًا من لوازم الحجر علي؛ 
لأني لو أطلقتم سبيلي ما استطعت العود وحديء فلتتركوني محلول الوثاق كواحد من 
رجالك؛ لعلي أستطيع خدمة لكم. 1 

فزاد شفيق كرامة في عيني المتمهدي» فأمر بعض مَّن في حضرته أن يذهب به 
إلى حجرة يحفظه بها تحت الحجرء فخرج شفيق ينفض غبار الموت عن وجهه؛ day‏ 
يندب سوء حظه ويلعن ذلك الخائن الذي خانه وألقاه في هذا الضيق. 

فساروا به إلى حجرة ينام فيها بعد أن جاءوه بالطعام» فتناول العشاء ثم تركوه 
في الحجرة وقد أظلمت الدنياء فجلس على الأرض وأفكاره تتقاذفه كخشبة تتقاذفها 
الأمواج» وأخذ يتأمل فيما مر به من الأخطارء وما لا يزال يخشاه» وخطر على باله 
فدوی» فخفق قلبه وجلا علیها لئلا تحزن علی طول غیبته» واشتد به الشوق حتى بکی» 
وأراد أن يخرج الصورة لمشاهدتهاء ولكنه علم أنه في ظلمة وإخراجها عبثء ولكنه 
مع ذلك أخرجها وأخذ يقبلها ويبكى» ويخاطب نفسه كل ذلك الليل نادبا سوء حظهء 
وطاليًا إلى الله تعالى أن يخفف حزن والديه وخطيبته. 


11۷ 


الفصل السابع والأريعون 


منخفضًا يقول: لا تخف يا أخي ولا تجزع. فاقشعر بدن شفيق وأسرع إلى إخفاء 
الصورة وقال: من أنت؟ قال: إنى أنا صديق لك. لا تخف. فأمّل شفيق من ذلك خيراء 
فسكت برهة وإذا بذلك الرجل قد دخل بعد أن أشعل قطعة خشب ووضعها في منتصف 
الحجرة ليستضيء بهاء فتأمل الرجل فإذا به أسمر البشرة» ويظهر أنه مصري النزعة, 
ولكنه في لباس الدراويش» فأوجس خيفة وظهر ذلك على وجهه» فابتدره الرجل بالكلام 
هامسًا في أذنه قائلًا: لا تخف يا أخى؛ إنى لست درويشًا إلا حسب الظاهرء ولم أتقلد 
هذه المرقعية وهذه العمامة إلا رغمًا عنى. فطبٌ نفسًا عسى أن ينجيك الله على يدي. 

فقال شفيق: ومن أنت؟ 

قال: قد كنت قبل سقوط الأبِيُض واحدًا من مستخدمى الحكومة فيهاء فلما 
سقطث سقطث في قبضة المهدويين» ولم أر بدَّا من التظاهر بدعوتهم حفظًا لحياتي 
فأحبونی حتى دخلت في خدمتهم, فاتخذنى الأمير عبد الحليم كاتيًا له. 

قال: اسمى حسن» وسارع إلى الخشبة المشتعلة وأطفأها قائلًا: إن الظلام أكتم 
لنا؛ لتلا يهتدي أحد بهذا النور إليناء فيعود ذلك وبال علينا. 

فقال شفيق: قد سمعت اليوم أن الحملة سائرة تحت قيادة أميرك» فهل أنت ذاهب 
برفقته؟ قال: نعم» سنسافر بعد غد إن شاء الله» ولكنى لا أخفى عليك أنى ذاهب رغمًا 
عني؛ إذ لا يسعني غير ذلكء والآن يجب أن أتخذ لك وسيلة أنقذك بها من الخطر؛ لأن 
المتمهدي لا بد أن يأمر بقتلك؛ إذ قلما يثق بغير الدراويش, ولكني سأبذل الجهد في 
tales]‏ ولا أريد أن أسألك عن أحوال حملة هيكس باشا؛ لأننا قد عرفنا عنها كل شىء؛ 


إذ إن جواسيسنا منبثون في سائر الأنحاءء وأخشى أن ترتاب في إخلاصي إذا سألتك؛ فما 
لنا ولهذا الكلام. إن الأمر الذي ينبغي أن نسعى إليه الآن إنما هى إنقاذك: وليس لنا إلا 
أن نجعلك من الدراويش على دعوتهم؛ ونسير معهم حتى يقدر لنا الفرار والعود إلى 
بلادناء فإننا إن لم نفعل ذلك قتلنا لا محالة. 

فلما سمع شفيق ذلك ظهر له أن الرجل مخلصء فقال له: إني أصنع ما تأمرني 
به» فديّرني برأيك. 

فقال: قد أمر المتمهدي الأميرَ عبد الحليم أن يقتلك قبل مغادرته هذه المدينة, 
فيدعوك في الغد لأجل ذلك. ودلّه على طريقة تنقذه من القتل؛ ثم قال: وأنا سأفعل ما 
J) ait allal Ye Gas‏ حملتتا فنسير مقا Lisle Joy del Jal GL go GRE‏ 
بالفرج. 

فتنهد شفيق وقال: آه! والله إن الموت لا يخيفني» ولكني أضن بحياتي من أجل 
مَن هُم Sly leis Gl Gal‏ أخبرني هل في هذه المدينة أحد غيرك من المصريين؟ 

قال: فيها كثيرون» وأكثرهم من رجال الحامية الذين أصيبوا بمثل ما أصبت 
فانضموا إلى المهدويين» وفيها أيضًا رجل إفرنجي يقال له الأب بونومي - كان راهب 
دير في جبل دلن؛ من جبال نوبيا جنوبي كردوفانء في جملة رهبان وراهبات» فحاصرهم 
أمراء المتمهدي حتى استولوا على مكانهم؛ وجيء بهذا إلى هناء وهو لا يزال تحت الحَجْر 
— وهناك غيره كثيرون ممن كانوا في نعمة» وتراهم الآن في ذل يميت النفوس. 

فتأوّه شفيق وكاد ييأسء لكنه تجلد وقال في نفسه: إن الرجل من احتمل المشاق 
والأخطارء ولله الأمر يفعل ما يشاء. 


الفصل الثامن والأريعون 


النجاة من الموت 


وبعد أن قضوا مدة في الحديث قال حسن: ها إني ذاهب إلى المعسكرء فافعل كما قلت 
لك» قال: حستا. فخرج حسن ولبث شفيق حتى كان الفجرء فنهض جاعلا المرقعية 
عليه (وكان حسن قد أعطاه إياها)ء وجعل العمامة على رأسه» وجلس والسبحة في يده 
يتلو هذه الآية تكرارًا؛ وهي: «لا إله إلا الله» محمد رسول الله» والإمام المهدي خليفة 
وول ا 

فلما أشرقت الشمس قام الناس Seal)‏ ثم جاء درويش يدعو شفيقا لمخاطبة 
الأمير عبد الحليم. 

أما ما كان من أمر حسنء فإنه بعد أن دبر الوسيلة سار إلى مخدعه ولم يعلم 
el‏ وبكر في الغد إلى منزل الأمير عبد الحليم كجاري العادةء لكنه أظهر الاضطراب 
والقلق. 

فلما رآه الأمير عبد الحليم قال له: ما بالك يا حسن مضطرب البال؟ قال: قد رأيت 
حلمًا هذه الليلة أقلقني, ولا أعلم تفسيره. قال: قل وما هو؟ 

Sele JG‏ أيها الأميره أني كنت في حضرتكء فجاءك شيخ متسربل بلباس 
الدراويشء كبير السن» عظيم الهيبةء واسع اللحية» فحالما رأيناه سقطنا على وجوهناء 
فقال لك: لا تخف يا عبد الحليم» إنى الشيخ البصيرء ولم لأدعوكم إلى المهدويةء 
ولكني جثت لأدعو رجلا حلّ بينكم لعلكم تؤانسون منه نفعًا. فلما قال ذلك رفعت 
وجهي لعلي أراه» فشعرت كأن الشمس تلمع أمام عيني» فلم أر شيدًا وللحال استيقظطت 
Ange‏ 

فقال عبد الحليم: كرم الله وجه الشيخ البصير. إنه جد مولانا الإمام المهديء وكثيرًا 
ما يتراءى له ويخاطبه فلا تخف؛ إنه حلم ليس فيه شرٌ. 


ثم أمر بعض الرجال فسار ليأتي بشفيقء فلما حضر بين يديه عجب لما شاهد 
من لبسه المرقعية والعمامة المهدوية وهى يكرر تلك الآية. فلما وقف بين يديه خاطبه 
قائلًا: ما الذي ألبسك هذه الثياب؟ ألا تعلم أنك إذا لبستها إنما تكون قد دنستها؛ لأنها 
لباس كرام الرجال الأتقياء؟ 

فقال شفيق مشيرًا إلى السماء: إنى لم ألبس هذه الثياب إلا بأمر مَن لم أنَ بدا 
من طاعتهء فقال: ومن أمرك بذلك؟ قال: قد رأيت» يا سيديء حلمًا iS Az‏ وذلك 
ا اة ن ع A A AA AA‏ 
وقال ol oil sel‏ كات هذه الديار إله لتكسب ce‏ وتصلع تياف فم إل lay Eyes‏ 
المهدي؛ خليفة رسول الله. ثم علّمنى آية وأوصاني أن أتلوها تكرارًا؛ وهي: «لا إله إلا 
الله» محمد رسول الله والإمام المهدئ كليفة css‏ فحفظتهاء ولكني يناك الشيخ 
عن اسمه فلم يشأ أن يُنبثني به» ولكنه قال: إني مصدر الهدي والصلاح لكل المؤمنين. 

ثم رأيت كأن الشمس خارجة من باب الحجرة» ولما استيقظت رأيت هذه المرقعية 
وهذه العمامة بجانبي» فآمنت بصحة ما قيل لي فلبستهاء ولبثت أكرر الشهادة السابق 
SAAS‏ ا سور ريزوك انين تولك كع لله 

فعجب الأمير ع الحليم لذلك الاتفاق» واستنتج من اتفاق الحلمين أنهما صحيحان: 
cogliis LE thea! dil pa LA) cao aif lds gagaill J] Sass‏ يل ولي متا 
يليق lang delas‏ 43« 

فلما جاء الأمر إلى عبد الحليم بطلب ذلك سأل كاتبه حستا أن يمتحن الرجلء 
ويرى ما إذا كان فيه منفعةء فاختلى به وامتحنه» ويلّغ الأمير أنه يعرف الكتابة 
والرطانة باللسان الأجنبي, فأمر أن يُضم إلى كاتبه ويرافقه في الحملة. 


\VY 


الفصل التاسع والأربعون 


حملة هيكس باشا 


فلبس شفيق ما بقي من ملابس الدراويشء وانضم إلى معسكر عبد الحليم. وكان ذلك 
غاية ما يريد؛ لأنه استأنس بحسن وتوسّم فيه الخير. 

وفي اليوم التاليء سارت الحملة بجمالها وخيولهاء وسار فيها حسن وشفيقء وقد 
عجب شفيق لقلة انتظام ذلك الجيشء وعلى JS‏ درويش منهم جلد خروف (فرو) 
يستخدمه للجلوس والركوع والرقاد. وما زالت الحملة حتى وصلت أبو جوي» وهناك 
التقوا بجيش هيكس باشاء وكان ذلك الجيش هناك يجمع إليه بعض القبائل البدوية 
تعزيرًا له. أما هيكس ورجاله فلم يعلموا بجيش عبد الحليم. 

فلما علم شفيق بذلك صار قلبه يخفق ونفسه تحدثه بالفرار إلى معسكر هيكس» 
ولكنه لم يكن يستطيع ذلك لبعد المسافة. أما عبد الحليم فإنه أنفذ حسنًا يستخير 
المتمهدي في الحربء فأجابه أن: لا يفعلء ولكنه أمره أن يتبع تلك الحملة في خور أبي 
حبل إلى بحيرة الرهدء وهناك تصله الأوامر النهائية. 

وكان هيكس مذ فارقه شفيق قد جاء الدويم» وهناك تفاوض هو وعلاء الدين 
باشا رفيقه بالحملة في أي الطريقين يتخذان: طريق خور أبي حبل أم طريق بارا؟ 
فكان من رأي علاء الدين اتخاذ طريق الخور؛ لأنها كثيرة المياه وإن كانت بعيدة 
الشقة» فسارت الحملة حتى جاءت نورابي أول الخور في ۸ أكتوبر؛ حيث كان موعد 
الالتقاء بشفیق» فانتظر هیکس رؤیته» فلم یظفر بهء فظته أصیب بسوء فاغتاظ 
ولكنه لم يعلم Kal‏ بذلك» وسارت الحملة من نورابي إلى جلبن هار في الخور أيضاء 
ولكنهم علموا هناك أن جنود المتمهدي تتعقبهم» فندموا على قطع خط الرجعة بينهم 
وبين الدويم» ولكنهم ما زالوا سائرين وثقتهم في الحياة تقل يومًا بعد يوم؛ لأنهم رأوا 
أنفسهم محاطين بالعدو من كل ناحية. وزد على ذلك النفور الذي وقع بين القائدين 


هيكس وعلاء الدين» وما زالوا بين حل وترحال حتى ألقوا عصى التسيار في بحيرة 
الرهد المتقدم ذكرهاء ISLE‏ زريبة وتحصنوا هناك وأخذوا يتفاوضون في أمر الجهة 
التي يسيرون منها إلى الأَبِيْضِ؛ لأن الخور هناك ينفصل إلى فرعين: فرع يتصل بمحلة 
das js ds‏ نية أقرب ee‏ 
رهد ستة أيامء وشاهدوا في اليوم الخامس بعضًا من العربان على الجهة الأخرى من 
البحيرة. فظن علاء الدين أنهم الرجال الذين جمعهم الشيخان؛ اللذان كان قد أرسلهما 
لجمع النجدة من الجوار»ء فشد منديلًا إلى عصا وجعل يلوح لهم بالمجيء. أما هم فلم 
يبالواء بل ملثوا قرّبهم ماء وعادواء فبعث هيكس في أثرهم Alles‏ فعادوا وأخبروا أنهم 
رأوا عددًا كبيرًا من العدى معسكرين بين الشجر. وبعد سنة أيام» سارت الحملة قاصدة 
البركةء فوصلت إلى محل على مسافة / أميال من الوبا. 

ومن هناك بعث هيكس جاسوسًا إلى الأَبِيّض يستطلع قوة المتمهديء وفي اليوم 
التالي ساروا إلى الوباء وفيها كثير من الماءء فبقوا هناك حتى يرجع الجاسوسء وأرسلوا 
جاسوسًا آخر ليستطلع أحوال البركة» ولم يمض أربعة أيام حتى عاد الجاسوس من 
لأبيْض ومعه كتاب من المتمهدي لقواد الحملة يدعوهم فيه إلى دعوته. وبعد قليلء 
جاءهم الجاسوس الآخر وأخبر أن العدو جاء جهة البركة لملاقاة جيش هيكسء فوقع 
ón‏ خر ةع أفضبل الس a pecs‏ 
بالدراويش في البركةء فأجمع الرأي على أن تكون طريقهم على كشجيلء وإنما اختلفوا 
فيما إذا كان الأفضل أن يعودوا إلى رهد ومنها في الخور إلى كشجيل» أو يسيروا 
مختصرين الطريق في الصحراء إلى كشجيل تاركين البركة على يسارهم» وعزموا أخيرًا 
أن يسيروا على الطريق المختصرء على أن يأخذوا معهم ما يكفيهم من الماء ليومين. 


wei 


مذبحة هيكس وجيشه 


فسارت الحملة في ۲ تشرين الثاني (نوفمبر) يوم السبت قاصدة كشجيلء وبعد مسيرة 
عشرة أميال في غابات غبياء وقفوا وقد وقع الرعب في قلوبهم؛ خوفًا من أن يكونوا قد 
تاهوا عن الطريق. وكان الخبراء معهم يرسفون بالقيود؛ خوفًا من فرارهم. وفي اليوم 
التالي (الأحد)ء ساروا قاصدين غابة شيكان بين البركة وكشجيل. 

وفي تلك الغابة كانت جنود أبى عنجرء وأما المتمهدي فكان قد علم بقصد هيكس 
ue BS UJ qual‏ فسار للاقاته في طريقه إلى شيكان ومعه الخلفاء الثلاثة» وولد 
النجومي وغيرهم, وكان عاًا أنه لا بد له من المرور في تلك الطريق. Gadd Lely‏ فكان 
لا يزال في جيش عبد الحليم يتتبعون خطوات الحملة» وقد أيقن بسقوطهاء وتحقق أن 
فوزها لم يعد ممكنًا لما علمه من استعداد المتمهديين» ولكنه كان ينتظر فرصة يمكنه 
بها إفادة هيكس باشا بشيء» وكان قلبه يكاد ينفطر عند ما يتصور الخطر الذي Gaal‏ 
يذلك الحفلة :التكونة الحظوفيها فذى 91١‏ ألما من N‏ سافديم SR‏ 
حتفهم؛ ليكونوا طعامًا للوحوش في تلك البيداء. 

فلما هيأ المتمهدي جنده على هذه الطريقة جمع أمراءه يبلغهم الأوامر الأخيرة, 
فاجتمعوا للصلاةء فولوا وجوههم البيت الحرام» ووقف المتمهدي فيهم وقفة الإمام» 
وبدأ بالتكبير والفاتحةء ثم قال رافعًا بصره إلى السماء: اللهم لا عيش إلا في داركء ولا 
نعيم إلا في لقائك. ولا خير في غيرك» ولا نصر إلا من عندكء بك الحياةء وبك الممات» 
وبك التقلبات» وإليك المصير. وكان الجميع يرددون ذلك بعده بالخشوع والوقار. ولما 
انقضت الصلاة استل سيفه بيده وقال: الله أكبر. لا تخافوا؛ إن النصر لنا. 

dud 3 Jl dla لور ين‎ hy dee ot oes KL يفكر ن‎ al gas LI 
إذا استطعت فإني أحمي هيكس من القتل. وفي يوم الأحد المشار إليه» وصل مربع‎ 


هيكس إلى غابة شيكان في البر بين البركة وكشجيلء فهجم عليه المختبثون في تلك 
الغابةء فانكسر المربع بأقل من لمح البصرء ثم هجم المتمهدي برجاله من الجهة الأخرى, 
وجاء عبد الحليم من الوراء والتحم الفريقان يقتتلان بالسلاح الأبيض. وكان المصريون 
لوَمَلتهم يطعنون بعضهم بعضًاء فأراد شفيق أن يسير إلى هيكس لعله يستطيع إغاثته: 
فلم يُدركه إلا مقتولًا بسيف الخليفة محمد الشريف. فقتلت حملة هيكس برمتها إلا 
٠‏ أما من العرب فلم يقتل إلا خمسمائة. 
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الفصل الحادي والخمسون 


البيعة 


oe 


أما من بقي حيًا من رجال هيكس فصاحوا يستغيثون الدراويش لكي يكفوا عن قتلهم, 
فصدر أمر محمد أحمد بالقبض عليهم أحياء. فقبض على أكثرهم وقيدوا موثقين إلى 
معسكر المتمهدي. 

وكان المتمهدي وقواده في فرح لا مزيد عليه من النصرء وكان الدراويش مشتغلين 
بالغنائم. أما شفيق فكان يطوف بين القتلى» فإذا بالجثث متراكمة أتلالًء والدماء جارية 
نهرّاء فمر بجثة هيكس ملقى صريعًا بحربة أصابته في صدره» وشاهد علاء الدين 
باشا في مثل ذلك» وشاهد كثيرين غير هؤلاء عرفهم مذ كان برفقة تلك الحملةء فكاد 
als‏ ينفطر لتلك المناظر حتى كاد يبكيء ولكنه تجلد خوف الفضيحة. وفيما هو في 
ذلك رأى الناس يهرولون إلى مكان المتمهدي» فسار في أثرهم» وإذا بالأسرى الذين 
قبض عليهم قد أوقفوهم في بقعة من الأرض موثقينء وعلى وجوههم علامات الشقاء 
والتعب والجوع والعطش» فسأل عما دعاهم cell I]‏ فقيل له إنهم سلموا أنفسهم» 
وأحبوا مبايعة المهدي» فوقف شفيق ليسمع المبايعةء فإذا بمحمد أحمد قد انتصب 
بثيابه المعلومة» فجيء له بالفرو ليسجد عليه» فصلى صلاة النصر» وصلى كل من معهء 
ثم وقف أحد الخلفاء يلقن الأسرى سورة المبايعة» وهم يرددونها بعده حانين رءوسهم 
We!‏ لها؛ وهي: 

بسم الله الرحمن الرحيم. بايعنا الله ورسوله ومهديه. بعنا أرواحنا وأموالنا 


وعيالنا في سبيل الله» فلا نهرب من الجهادء ولا نزني» ولا نسرق» ولا نشرب 
الخمرء ولا نعصيه 3 معروف. 


وبعد قليل أخذ الأمراء والمقدمون يهتمون بجمع الغنائم إلى ما بين أيدي المتمهديء 
فأمر خلفاءه أن يأخذوا خمسها له» ويفرقوا ما بقى على الأمراء والمقدمين حسب المعتادء 
Be e paso e a ee‏ ا و 
والمدافع. أما الأسلحة والمدافع فسيقت على حدة لبيت المال. 

ee re,‏ هاور مم 
هؤلاء المنكودي الحظ ملقاة على الرمال وبين الأشجار تتخاطفها الغريان. فسبحان من 
جعل لكل نفس أجلّاء ولكل أجل سببًا! 

I re deli 
بالنصرء ودخلوا الأبيْض باحتفال عظيم.‎ 


\VA 


الفصل الثاني والخمسون 


متى يا كرام الحى عيني تراكم؟ 


ومكث شفيق في الأيّض بعد ذلك مدة يترقب فرصة ليعود إلى الخرطوم» ولكنه لم 
يكن يستطيع الفرار بنفسه؛ لأنه لا يعرف الطريق» فضلًا عن أنه لا يأمن غائلة 
أنصار المتمهدي إذا استطلعوا أمره» فلبث يترقب الفرص وقلبه لا ينفك مشتغلًا بوالديه 
وحبيبته» وقد أوجس عليها خوفًا من أن تيأس من مجيئه فتقع في القنوطء ويقودها 
ذلك إلى السقام والضعفء فكان كلما فكر في ذلك يخرج صورة فدوى في خلوة ويتأملهاء 
ويطلق لدموعه العنان حتى يشفي Able‏ ثم يعود ويفكر في وسيلة لنجاته من تلك 
الأصقاعء والعود إلى الديار المصريةء أو على الأقل لإرسال كتاب يبشر أهله ببقائه في 
قيد الحياةء غير أن كل هذه كانت من غير الممكنات لديه؛ لأنه وحيد ولا معين لديه إلا 
حسنء الذي كان يجتمع به أحيانًا فيتحادثان في شئون كثيرة أخصّها تدبير الوسائل 
للخروج من ذلك السجنء فكان شفيق لا يظهر lo‏ من تلك الحال خيفة أن ينسب إليه 
الجبن أو ضعف العزيمةء ولكن قلبه كثيرًا ما حدثه بالفرار» ولولا الخوف على حياته 
ما صبر slags dic‏ 

وكان يترقب ورود جواسيس المتمهدي ليطلع منهم على حركات الحكومة المصرية 
ومقاصدها تلقاء هذا المتمهدي» عسى أن يسمع خبرًا مؤذتًا بقرب نجاته من تلك 
المعيشة» والاقتراب من مُنى فؤاده» ولم يكن له zus‏ إلا صورة فدوى» فإذا اشتد به 
الغرام يخرجها ويتأملها ويقبلهاء ويندب سوء حظه»ء ويندم على ما قاده إليه العْلى 
من المخاطرة التي كان يخشى ألا تكون محمودة العواقب» ولا سيما عندما كان يسمع 
باتساع سلطة المتمهديء وانتشار نفوذه في الأقطار السودانية» فلم يمض بعض سنة 
٠٤‏ حتى أصبح معظم السودان على دعوته؛ يقومون لقيامه» ويقعدون لقعوده, 
فسلمت له مديريات دارفور وكردوفان ويرير وبحر الغزال وغيرهاء ولم يبق من 


السودان في حوزة الحكومة إلا بعض المدن التي فيها الحامية المصرية؛ كالخرطوم: 
وسنارء وكسلاء وسواكن» وبعض المدن في خط الاستواء على أن تلك الحصون لم 
يكن يرجى لها الفوز. ومما زاد اضطراب شفيق آنه سمع من أختار الخواشيش أن 
الحكومة الإنكليزية أشارت على الحكومة المصرية أن تخلي السودان» وتسحب حاميتها 
منهاء فتيقن اليأس من العود إلى مصر؛ لأن الحكومة إذا فازت باسترجاع جنودهاء فلا 
تصل يدها إلى Gas‏ لعدم وجود الحامية فيهاء فأخذ یندب سوء حظه»ء ويأسف على 
ما ساقه إلى تلك الحالة وقد كان في غنَّى عنها. 

قفن dolio del VAAL dis abl ce pgs claus‏ دوو توق ge lull Yb‏ 
بُعده حتى أشرفت على الموت» فاستيقظ باكيًا نائمًاه فتناول الصورة من جيبه؛ وأخذ 
يقبلها ويبكي بكاءً مرا حتى كاد يُغمى عليه وهو يشعر بما تحمّلته تلك المسكينة 
من الهموم والأحزان من أجله؛ ولم يكن يستطيع التمادي في إظهار ما تكنّه عواطفه 
خوفًا من انكشاف أمرهء فاشتد به الحزن في ذلك الصباح حتى خاف على نفسه» فضم 
الصورة إلى صدره وجعل يندبهاء ويودّع الحياة والآمال والقلب حتى بلل ثيابه بالدموع, 
وفيما هى في ذلك سمع وقع أقدام خارج الحجرة» فذعر وحاول إخفاء الصورة وكظم 
ما به والتفت إلى الباب فإذا بصديقه حسن قادم إليه وعلى وجهه أمارات السرورء 
فاستبشر به وبادر إليه صارخًا: ما وراءك يا حسن؟ قال: أبشر بقرب الفرج يا عزيزي. 
وأنت ما بالك في هذه الحال من الكدر؟ 

فأخذ شفيق يلفق له أسبابًا إخفاءً لحبه فدوىء فقال: إني مفارق في القاهرة أهلي 
وصحبيء وأنا أعلم أنهم يئسوا من حياتيء وأعلم أيضًا أن ذلك اليأس قد يقودهم إلى 
مالا تحمد عقباهء ثم تجددت أحزانه وخنقته العبرات» فأخذ يبكي وينتحبء فقال له 
حسن: خفف عنك يا عزيزي؛ فإن الفرج قد قربء بإذن الله 


غوردون والمتمهدي 


فقال شفيق: وماذا عسى أ ن يكون ذلك الفرج ونحن بعيدون عن نظر الحكومة» ودون 
الوصول إلينا خرط القتاد؟ 

قال حسن: تمهل يا أخيء ليس على الله أمر عسيرء فها إن an‏ 
قررت إرسال غوردون باشا إلى هذه الديار لإخماد الثورة وتلاف الأحوالء وأنا واثق 
يفوزء بإذن الله 

فقال شفيق: ومن قال لك ذلك؟ وكيف وصلتك هذه الأخبار؟ 

فتبسم حسن قائلًا: أتظن المهدي غافلًا عن استطلاع أحوال عدوهء فإن له في نفس 
القطر المصريء بل في القاهرة جواسيس وأرصادًا من أعيان القوم؛ يبعثون إليه بالكتب 
والأخبار عن كل أحوال البلاد؛ ففى مساء أمس وصلنا رسول بكتاب من أحد أعيان 
al‏ ينبي Ulan] de GAS dea pjs‏ غوردون باشا بلا جيش لتدبيز هذة 
المسألة. 

فقال شفيق: كيف يمكن تلافي الأحوال وقد آمن بالمهدي أهل السودان كافة» وهو 
لا يقبل أمرًا إلا إذا مُنح مطالبه؟! ونيل تلك المطالب يقضي بزوال السلطة المصريةء 
فإن الرجل طامع بكرسي مصرء بل بكرسي الآستانة» وإن شئت فقل إنه لا يقنع إلا 
بفتح العالم» ولا سيما بعد أن ساعدته التقادير في عدة وقائع. ولا يخفى عليك أن ما 
حل بجيش هيكس المنكود الحظ لم يكن إلا تنشيطًا لمشروع هذا المتمهدي؛ لأنه صرح 
في منشوراته إلى أتباعه مرارًا أن من علامات المهدوية عدا الخال الذي على خده أن 
النصر يرافقه حيثما توجَّهء وأن علمًا أبيض يتقدمه حيثما سار لجهادء وهى الضامن 
له الفوز. وقد رأيت أن جميع حرويه مع الجنود المصرية جاءت بنتائج أيدت دعواهء 
فإذا راجعت تاريخ ظهوره منذ كان فقيهًا يعلم الناس الصلاة والعبادة في جزيرة أبا 


كسائر الفقهاء. حتى بلغ نفوذه هذا المبلغ» وانتشرت سطوته في سائر أقطار السودانء 
رأيت أن التقادير كانت تساعده وتوفق مساعيه تأييدًا لدعوته؛ فإذا كانت الحكومة لم 
تقدر على تلافي هذه المسألة عند أول دعوته في جزيرة أباء وهو وحيد ليس حوله إلا 
بعض طلبة العلم القليلين» فكيف تستطيع ذلك الآن؟ وهل oF GES‏ الذي رفض المجيء 
من أبا إلى الخرطوم» وهي أول مرة دعي بها وحوله a‏ قليل ليس فيهم محاربء يقبل 
الآن بوفاق ماء يعد a‏ ثبتت دعواه Jal cd‏ السودان 

قال op‏ لا أنكر عليك يا أخي أ ee‏ ن لاستخفاف 
الحكومة المصرية به من أول الأمرء فلما ظهر بدعوته في جزيرة أبا بعثت إليه حكمدارية 
الخرطوم نفرًا من العلماء يأتون به إلى الخرطوم» فأصابهم ما أصابهم من الإهانة, 
فعادوا خاسرين» ولم يكن ذلك ليفهم الحكومة ما يخشى من عواقب هذه الجرأةء 
فبعثت إليه نفرًا yo N‏ الجند» فقتل معظمهم وعادوا خاسرين» وكانت الحكومة 
بذلك مستخفة بهء وأما هى فقام لدى عموم أهل السودان بدعوة الدين» متظاهرًا بأن 
قصده الوحيد إنما هى تشييد الديانة الإسلامية؛ لأنها - على زعمه - قد أهملت بعد 
وفاة الصحابة» وكان يمثل لهم ما حاق بهم من الاستبدادء وينسب ذلك إلى إهمالهم 
العبادة والصلوات» فرأوا في ذلك إخلاصًا وتقوىء فتاقت نفوسهم إليهء ثم لما رأوا ما 
كان من فوزه على أوامر الحكومة ازدادوا ثقة به ويدعوته. حتى آل الأمر إلى ما ترى 
من الاستفحال. وهذا أمر لا أنكره عليك» ولكن لا يخفى عليك أن غوردون باشا لا يقل 
اعتبارًا في عيون أهل السودان عن المتمهدي؛ لأنه تولى حكمدارية السودان مرةء وأظهر 
من العدل والحنو والرأفة واللطف والدعة ما de‏ الناس إليه حبًا يقرب من العبادةء 
فهى الذي حرّرهم من الاسترقاق» فمنع بيع الرقيقء وبين لهم المساواة بين بني الإنسانء 
فأنا أثق أنه إذا جاء الآن فلا يعجز عن تلافي مسألة المتمهدي بوجه من الوجوه. 

فأنغض شفيق رأسه وقال: آه يا أخي! إنك ذكرتني في حديثك هذا بمسألة عرابي 
وحزبه» فإن قيام هؤلاء الأجناد كان على طريقة تشبه قيام المتمهدي تقريبًا؛ لأن منح 
الحرية لجماعة قبل أوانها تضر بهم ضررًا لا يأتي به الاسترقاق. واعلم أن غوردون 
باشا قد أوجب بتحرير هؤلاء السودانيين استعباده لهم» واستفحال آمرهم» کما 63« 
ولا أظنه إذا جاءهم الآن يؤثر فيهم Bad‏ بعد أن بايعوا محمد أحمد مبايعة مقرونة 
بالقسم العظيم على الطاعة والجهادء ورأوا من صدق أنبائه بالحروب ما أيد الدعوة, 
ولا سيما وأنه قد استحوذ على عدة من القواد الأشداء؛ مثل: ولد النجوميء وأبي عنجرء 


VAY 


غوردون والمتمهدي 


وأبي dase‏ وخلفائه: ولد الحلوء وعبد الله التعائثي» ومحمد الشريفء وقائده عثمان 
مقا الى ئى الاه كه الوا لكر و م اقالطا 
فإذا كنت آمل أن تعود إلى وطنك بمساعي غوردون باشاء فلا أظنك dale JUS‏ على 
east‏ إلى ج و 
االو الشاففة: اف اكه اضرا عى فو gully Jel‏ عن 
جند منظم مخلص لحكومته» لا كجيش هيكس باشا الذي كان معظمه من الجيوش 
العرابية؟ 

قال حسن: لا أظنها تعجز عن ذلكء ولكنها لا تستطيع أن تفعل غير ما تشير 
به دولة إنكلتراء فإنها هي التي أشارت عليها بإخلاء السودان وإرجاع الحامية من 
Us lanes ash All‏ لم توافقها الوزارة المصرية أصرت على وجوب الإخلاء فاستعفت 
al leal is al‏ وه الت all e esta‏ 
فأنفذت إنكلترا غوردون باشا لكى يرجع العاميات: aa llas‏ 
الأ كارا فك فن جو عل Lit‏ 

فقال شفيق: هب كل ذلك صحيكًاء فما الذي يترتب عليه من النفع لنا إذا كان 
غوردون GT‏ لاسترجاع الحاميات» فليس هنا حاميات لاسترجاعنا معها. 

فقال: حسنء اتكل على الله» واليوم خمر وغدًا أمر. 

قال شفيق: أنا لم SSI‏ على سواه في كل أعماليء وهو لا يترك عثرة في طريق KU‏ 
عليه. 


VAY 


الفصل الرابع والخمسون 


المناجاة 


وبعد هذا الحديث عاد حسن إلى بيته» وعاد شفيق إلى هواجسه وبلباله وهى غير آمل 
لقاء حبيبته» فأخرج الصورة وجعل يتأمل فيها ويخاطبها وعيناه تذرفان الدموع 
قائلًا: هل أنت راجية بقائي يا منية فؤادي؟ أتعلمين أني لا أزال في قيد الحياة أم 
تظنين أني قتلت فيمن قتل؟ لا أظن إلا أنك قد يئست من لقائي؛ فبالله من لي بمن 
يوصل إليك أني لا أزال حيًّا خوفًا من أن تلقي بنفسك إلى مهاوي الأحزان التي تضر 
بهذا الجسم السماوي اللطيف. ثم سكت برهة لا يتحرك وقال: ومن ينبئني أنك في 
قيد الحياة» وأنك لا تزالين على عهدي؟ أجل إني واثق بصدق عهودك. وکفی دلي ما 
فعلت بعزيز الذي Lege iS iGo a elt alg leales‏ الوق مك 
ca a las a Beate‏ 
gl hull ode „as‏ أن :تعليني وتتغلقي يمن يستطيع القيام يخدمتك» li] ¿Aa‏ 
علمت ذلك قبل الممات أتوسد الثرى ولا أخثى عليك بأسًا ولا دركًا. 

وأما أنتما أيها الوالدان اللذان ربياني منذ كنت طفلًا حتى دببت وشببت وأنتما لا 
تعرفان موضعًا لآمالكما إلا فيّ. أهذه غاية آمالكما؟ لا أشك أنكما استعظمتما المصاب 
ف فمن لي بمن يخبركما أني لا أزال حيًا أرجى العود إليكما؟ لعلي أستطيع القيام 
بمكافأتكما على المشاق التي كابدتماها وتكابدانها من أجلي. آه يا والدتي الحنون! كفى 
تسكبين الدموع علي. إنى لا أزال حيًّاء وإذا سكبت الدموع دما لم dak‏ أحد؛ لأنك 
تبكين ولذك: وفلذة كيدك الذي dian $ elas ¿ts dl a‏ وتهذيية: :ومالك 
Segler ee gls a ba‏ 
هذا السفر الطويل؟ بالله يا أماهء كفكفي الدمع؛ إني لا أزال حيّاه ولكن آه من يضمن 


لي الحياة حتى أراكما! أما إذا حبطت آمالكماء وأراد الله ألا أعود إليكماء فالبسا الحدادء 
وحلًا الشعورء واقرعا الصدورء واندباني ما بقي لكما بقية من الحياة. 

أما أنا فلولاكماء ولولا تلك التى EN‏ لها كليل ما خشيت الموت؛ لأنى إنما أود 
cual‏ اک و أا الوت ااه موت لكم قان ld‏ ونا حت قانه 
يدخل الراحة الأبدية. 

ثم انتبه بغتة والتفت إلى ما حوله قائلًا: مالك يا شفيق ولهذه الهواجس؟! إنك في 
بلاد الحرب والقتال» ولا بد لك من الصبر والجلد والحزم شأن الرجالء فدع عنك هذه 
العواطف» عسى الله أن يمن عليك بالفرج وهو على كل شيء قدير. 

وألقى بنفسه على العنقريب يريد التوسد؛ تسكينًا لما ألمّ به من التعب بسبب تلك 
الهواجس مخفيًا الصورة في مكانها. 


NAV 


الفصل الخامس والخمسون 


رسل غوردون إلى المتمهدي 


وما لبث برهة حتى سمع صوت النقارة تضرب خرب الاستعراض» فخرج بلباس 
الدراويش إلى ساحة خارج البلد؛ حيث تستعرض الدراويش» وهو يفكر فيما عسى أن 
يكون سبب ذلك الاستعراضء» فالتقى بحسن فسأله عن سبب ذلك» فعض على شفته 
السفلى كأنه يقول له: تمهل سأخبرك بعد الآن. فخفق قلبه وخاف أن يكون في الأمر ما 
يخشى منه» ولم يصدق ساعة انقضى الاستعراض وعادت الجيوش إلى أماكنهاء وكذلك 
Loly coll‏ حسن فسار بجانب all suum JB geal Ge LAS I] fa Gud‏ 
تشاهد الرجل الذي جاءنا اليوم بلباس غير لباس الدراويش؟ قال: لقد رأيته محاطًا 
بالخفراء فظننته أسيرًا جيء به لبعض الاستعلامات» قال حسن: إنه ليس أسيراء وإنما 
هو رسول من غوردون باشا من الخرطوم. 

فقال شفيق متلهفا: وهل جاء غوردون؟ وماذا يريد بهذه الرسالة؟ 

قال حسن: إنه بعث يقول للمتمهدي إنه جاء لإنقاذ المسلمين وفتح طريق الحج 
إلى البيت الحرام» مظهرًا رغبته في توطيد دعائم السلم» والوصول إلى المصالحة مع 
المتمهديء. طالبًا إليه أن يُطلق الذين في حوزته من النصارى والمسلمين من رعايا 
الحكومة. وقد أعطاه مقابل ذلك أن يكون مديرًا على كردوفان. 

فقال شفيق: وهل تظن المتمهدي يجيبه إلى طلبه؟ 

قال: يا حبذا! فإننا نسير في جملة المطلقي السراح» ولكني لا أظنه يقبل بعد أن 
GUS pl‏ سطوكة وتقوذه» yl ai al, ely‏ بالاستعراضى لان gell‏ قوت 
إيهامًا له. 

فقال شفيق: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما تكون العاقبة في رأيك؟ 


قال: أظنهاء بل أرجح أنها وخيمة على المصريين؛ إذ ليس أقل سياسة وتدبيرَا من 
إرسال هذا الرجل وحده من أقاصي المغرب إلى أواسط أفريقية ليخمد ثورة المتمهدي. 
التي جعلت السودان شعلة ثورة بلغ لهيبها أقاصي أفريقياء حتى مس شعاعها أقطار 
N dal‏ إلا of‏ المتقيدى GY sulla! als Gade‏ هد أيقن بالقون» alo, sel‏ 
النصر والاستخفاف بالجنود المصرية» بل بالحكومة المصرية؛ لكثرة ما أصابوا من الفوز 
والظفر في وقائعهم معهم كما علمت. وزد على ذلك أن السودانيين يكرهون الجنس 
التركي» ويلقبون كل من لبس الطربوش تركيًاء وكانوا إذا رأوه ترتعد فرائصهم؛ لكثرة 
ERE EY aE SA N E E A‏ 
تأملت فيما كتبه غوردون إلى المتمهدي» ترى أنه مما يزيد طمعه بالنصر واستخفافه 
بعدوه» فإنه بعد أن أساء إلى الحكومة المصرية بقتل حامياتهاء وسلب حقوقهاء بعثت 
على لسان غوردون تولّيه كردوفان بدلا من أن تقتص منه» ولكن ذلك حكم القضاء؛ 
ails‏ الله - سبحانه وتعالى - قد سمح باستفحال أمر هؤلاءء وله الأمر يفعل ما يشاء. 

فقال شفيق: إنا لله وإنا إليه راجعون. لنصبر إلى الغد لعلنا نصيب خيراء بإذن 
الله والله مع الصابرين. 

وافقرقا Ls ist Cal gal il Ls gut ls dl ds ales‏ 
يكون من جواب المتمهديء وبات تلك الليلة يطلب إلى الله أن يجيب المتمهدي طلب 
غوردون. ولما كان يتصور ذلك كان يخفق قلبه فرحًا وتطلعًا إلى رؤية فدوى أو 
مراسلتهاء ثم لاح له وهى في تلك الهواجس أنه ريما يستطيع إرسال كتاب إلى فدوى أو 
والديه مع رسول غوردون إذا لم يسمح المتمهدي بإطلاق أسراه. 


VAA 


الفصل السادس والخمسون 


إرسال الكتاب 


فلما كان الصباح التالي بكر إلى الصلاة والمسير إلى حسنء فلما رآه ابتدره بالسؤال عما 
انتهت إليه إرادة المتمهدي في خطاب غوردون. 

فقال حسن: لقد قلت لك إنه لا يقبل» وهکذا جرىء بل قد جرى أكثر مما قلت 
فإن المتمهدي قال إنه لم يقم بجهاده رغبة في الدنيا؛ ولذلك لا يريد التسلط على 
كردوفان. ويؤخذ من مجمل كتابه أنه يطلب إلى غوردون أن يعتقد بمهدويته, وأخيرًا 
قال له: إن النصر مقدور له وأن النبي JE BE‏ له: إن كل من يقوم عليه يسقط لا 
محالة» وأصحب الكتاب بحلة sl‏ حتى إذا اقتبل غوردون الدعوة يليس خلعتها. 

فقال شفيق: ومتى يسافر الرسول؟ قال: يسافر في صباح الغد. وما غرضك منه؟ 
قال: لا غرض ليء وإنما سألتك ذلك من باب العلم بالشيء. 

فقال حسن: اسمح لي أن أسألك ثانية عن غرضك بالرسولء وأظنك قد اعتقدت 
صدق نيتيء فإذا أخبرتني بوطرك ربما أستطيع غوثك. 

قال شفيق: آه يا al‏ 1 وتساقطت عبراته على الرغم منه. فسكتء فابتدره حسن 
بالكلام مخففًا عنه وقال: y‏ أصابك الله بسوء يا عزيزي. ما الذي يبكيك؟ أخبرنيء قال: 
Lagilá «¿ol ¿yo Lal 15 dy degegaso ¿ls oil Sally SU ca‏ لا بنك 
et Gack dy E le‏ اا و seal ly‏ 
aly‏ يعد يتمالك عن البكاء قم قال ولا تظن اي ¿il Cae‏ والله صبرت صير الرجال, 
واحتملت فوق ما يحملون» وأما القلب فلا سلطان لي al‏ دق ذلك. 


فقال حسن: إننا جميعًا في مثل هذا المصاب يا أخيء فلا تذكرني بمن تركتهم 
ينتحبون علي. das Bal pie Uy aa Glad AN lize hag‏ 
البلدة كثيرين ممن أصابهم مثلما أصابك, pes‏ من ترك عائلته وأولاده يتضورون 
lege‏ ويكنون على فراقه ويبكونه؛ ظنًا منهم أنه فُقد وليس مَن يَعُولهم. 

فتنهد شفيق وقال: أوَّاه يا حسن! إني لفي أحوال تخالف أحوال أولئك» وإني 
لمتيقن أن بقائي هنا مدة بغير أن يصلهم خبر مني يقضي عليهم لا محالة» فإني 
وحيدهم» وقد علقوا آمالهم بي» وكنت إذا غبت عن البيت ساعة يقلقون لغيابيء 
ويبعثون ورائي من يفتش عني» فما قولك بمجيئي إلى هذه الديار مع حملة بادت 
عن آخرهاء ولم يصلهم مني علم ولا خبر من يوم فارقت الخرطوم. ثم أراد أن يبين 
Je jr‏ فلم ا ¡ell y alla iaa‏ 
وصوتا لسر الهوی» فسكت. 

فقال حسن: ألعلك تريد أن تبعث مع هذا الرسول رسالة إلى والديك؟ قال: يا حبذا 
ذلك! فقال: إنه أمرٌّ عسيرٌ جدًَا؛ لأن الرسول محجور عليه من يوم مجيثه؛ ولا يباح لأحد 
بمخاطبته في شيء» ولا أدري كيف يمكننا إرسال هذه الرسالة إليه» ثم بهت مدة وقال: 
اكتب كتابك؛ لقد وجدت لك وسيلة لإرساله. 

قال شفيق: وكيف ذلك؟ قال: إن غوردون يطلب إلى المهدي بكتابه أن يرسل إليه 
مع ناقل رسالته بعضًا من رسله ليرسل جوابه معهم إذا اقتضى الأمر إجابته» وهؤلاء 
قد تعينوا للذهاب» وهم من رجال الأمير عبد الحليم» ولي بهم معرفة تامة» فاصبر 
قليلًا حتى أعود فأبرم اتفاقًا مع أحدهم. : ثم أجيء إليك فآخذ كتابك وأسلمه إليهء 
حتى يسلمه إلى رسول غوردون حال خروجهم من الأَبيْسء فقال شفيق: هل أنت واثق 
بنجاح مسعاك؟ قال: نعم» فقال شفيق: فأنا إذن سأهيئ هذه الرسالة ريثما تعودء 
قال: حسناء ولكن لا يبرح من بالك أنه يجب عليك أن تختصر الكتاب ما أمكنء وتطويه 
بحيث يستطيع الرسول حمله في أثناء ثويه؛ أى في طبقات نعاله إخفاءً له» قاحذر أن 
يكون أكبر من قطعة ورق بقدر نصف الكف. فخرج حسن وجلس شفيق يكتب إلى 
والده يقول: 

سيديٍّ الوالدين» أكتب إليكما من الأبِيْض؛ حيث قدَّر لي أن أكون في عداد 

الدراويش في أمن وسلام لولا البعد عنكم» ولا دري متى يتاح لي الرجوعء 


۱4۰ 


إرسال الكتاب 


فطيبوا قلبًا حتى يأتي الله بالفرج» واكتبوا لي عما أنتم فيه وسلموا الكتاب 
إلى ناقل هذا؛ ليأتي به إلي. والسلام. 


من ولدكما 


es 


ثم فكّر في أمر فدوى» وكيف يكتب إليها وهو لا يعلم ما إذا كان والده قد عرف 
بأمرهاء فخاف إذا كان والده لم يعلم بعدٌء أن يكول ذلك إلى ما لا تحمد عقباهء ففكر 
Agua‏ فلاح له أن والده وإن يكن غير راض عن فدوى لا يهتم بأمرها؛ لاشتغاله 
بالفرح عند علمه ببقاء ولده حيّاء بعد أن يئس من حياته. فكتب تحت ذلك الكتاب 
حاشية يقول فيها: «يا والدتي» قولي لفدوى إذا كانت ترى في حفظ العهد سعادة كما 
أرى أناء فلتبق عليه؛ لأني باق ما بقي لي من الحياة بقية. أما إذا كانت ترى فيه شقاءء 
فإني أبيح لها حل لك aña‏ خوقا على ذلك المزاج اللطيف من معاناة الشقاء. أقول 
ذلك وجميع فرائصي ترتعد؛ لأني أغار عليها حتى من خيالها. ضاقت الورقة فاعذريني. 

ولم ينته من هذا الكتاب إلا وقد بلل ثیابه بالدموع» فطواه حتى صار يقطع 
نصف الريالء وكَدْوّنه ولما جاء حسن دفعه إليهء وأوصاه أن يأخذ الرسول هذا الكتاب 
إلى القاهرة» وسلم إليه عشرين ريالًا نفقة الطريقء على أن ينقده أجرته كاملة حالما 
يأتي بالجواب» وأن يسأل عن أبيه في قنصلاتو إنكلترا - لأن شفيقًا كان يحسب أن 
والديه عادا إلى مصر - وإذا لم يجد والدهء فليأخذ الكتاب إلى بيت فلان باشا (والد 
فدوى). 

فأخذ حسن الكتاب وسلّمه إلى الرسول» وأوصاه أن يجعل طريقه إذا استطاع على 
درب الأربعين الذي يمر بصحراء ليبيا على واحتي سليما والخارجة إلى أسيوطء ثم عاد 
وأخبر شفيقًا بذلك؛ DBE: Gules Rad‏ ورود الجواب» على أنه لم يكن ينتظر الحصول 
عليه قبل مرور أربعة أشهر من يوم ذهابه. فلنتركه ينتظر ورود الجواب» ولنرجع إلى 
والدي شفيق وفدوى. 


1۹۱ 


الفصل السابع والخمسون 


والدا شفيق 


أما والدا شفيق فإنهما ما زالا يزيدان حزنًا وشقاءً حتى كرها الإقامة في القطر المصري» 
وكانت سعدى قد أغفلت أمر فدوى ولم تطلع زوجها على شيء من أمرهاء ولكنها 
كانت تسترق الفرص لمشاهدتهاء فإذا اجتمعت بها في خلوة تتشاكيان الأحزان» وتبكيان 
وتندبان شفيقًا. 

أما إبراهيم» فكان يزداد كرمًا للسكن في القطر المصري؛ ففي ليلة من ليالي سنة 
le ins alo ls ARE‏ متحرفة لفان = 
كان يطالع فيها في رفته وعلى وجهه بعض الانيساطء مع ما كان فيه من شدة الحزن 
- فاستغريت سعدى ذلك منه» فنهضت لقابلته وهي تنتظر ما يقول» فابتدرها هو 
بالحديث ll‏ لقد قرب الوقت الذي يباح لي فيه أن أطلعك على ذلك السر؛ إذ قد مات 
الأمير عبد القادر الجزائري» ولم يعد علي رقيب» فتعجبت لقوله؛ إذ لم تفهم مراده 
بالأمير عبد القادر الجزائري» واشتاقت إلى سماع ذلك بكليتهاء فقال لها: هاتي لي ذلك 
الكتاب» فمضث لتأتيه به فلم تحدهء فافتقدته في كل مكان ظَنَّت أنها وضعته فيه فلم 
تقف له على أثرء فاشتغل بالهاء وأدرك زوجها منها ذلك فسألهاء فقالت: إنها أضاعت 
الكتاب. فرفس الأرض برجليه قائلًا: أضعته وفيه كل أسراري؟! فقالت: لا أدري ما 
الذي أضاعه» ولعلي وضعته في مكان سوف أتذكره» وأخذت تعيد البحث Bye‏ فاشتد 
غيظه حتى خرج من الغرفة وسار توًا إلى حجرته قلقاء ولبثت هي حائرة متكدرة لكدر 
زوجهاء ولم تعد تجسر أن تفاتحه بشيء. 

وفي الصباح التاليء نهض إبراهيم واستدعى زوجته» ولما حضرت قال: اعلمي 
يا سعدى أن المقام في هذه الديار لم يعد يحلو لي» بل لم تعد السكنى تروق لي في المدن 
بعد ضياع ولدناء فهيا بنا نبيع أمتعتناء ونهاجر المدنء ونعتزل عن الناس» فنتخذ لنا 


مسكنًا في قرية من قرى لبنان نقضى فيها بقية هذه الحياة الشقية بالتنسك» فوافقته 
على رأيه؛ لأنها كانت أشد كرمًا منه لمعاشرة الناس» فأعلن إبراهيم بيع ما كان في بيته 
من الفرشء وجمّع ما لديه من المال وهاجر القطر المصري طالبًا رُبى لبنان» وأحب 
إطلاق سراح خادمه eal‏ فأبى إلا أن يرافقهما في السراء والضراءء فسار معهما. 


1۹٤ 


di 


pl iS 


أما ما كان من أمر فدوىء فإنها ما زالت تزداد سقامًا يومًا بعد يوم حتى خاف والدها 
عليها؛ إذ كان كثير التعلّق بها؛ لأنها وحيدته» ولمَّا آنس بها من الخلال الحميدةء ولكنه 
كان من سريعي التقلب الذين لا يجيبون عن خطاب إلا بالإيجاب» حاسبين ذلك من 
asis el E E‏ 

فلما رأى الباشا ما ألم بابنته من التحول بسبب حبها لشفيق» سهل عليه كل أمر 
يكول إلى سلواها؛ حاسبًا ذلك الحب من مجلبات التعاسة له ولهاء وتردد ذلك الفكر 
في باله. فنشأ في اعتقاده أن ساعة معرفة ابنته لذلك الشاب كانت ساعة شؤم» فجعل 
يتخذ كل وسيلة تبغض فدوى إلى خطيبهاء وأصبح ميالًا إلى من يساعده في ذلكء فإذا 
اجتمع بعزيز كان يعيره أذنًا سامعة؛ يعي مشوراته فيهاء وما مشوراته إلا إكراه فدوى 
على التسّي عن شفيق بغيره. ونا كان يرى منها إعراضًا عن هذا الرأي» كان يزداد 
كرهًا لشفيقء وهى لا تزداد إلا حيًّا به وإعراضًا عن سواه. 

فلما وصف لها الأطباء السفر إلى بر الشام لترويح النفس في رُبى لبنان الجيدة 
الهواء. أسرع والدها في إرسالها إلى هناك» وظن أن بعدها عن القاهرة ريما يساعدها 
على السلوى» مع أن ذلك الفصل لم يكن يحسن قضاؤه في لبنان ولا في سورية؛ لأنه 
فصل شتاء سنة ١۱۸۸ء‏ لكنه أراد سرعة الابتعاد بأي وسيلة كانت» فأخذ يهتم بأمر 
السفرء وهي لم تكن تمانع Gel cdo‏ ما لزم واصطحب بخيتًا واثنين آخرين من الخدم» 
تاركًا امرأته في البيت مع من بقي من الحشمء وركب القطار يريد الإسماعيلية على 
ترعة السويس؛ ليسير في الترعة إلى بورت سعيدء ومن هناك في بحر الروم إلى بيروت. 

فلما بلغ عزيرًا ذلك جاء لوداعهم على المحطة وقد أضمر أن يقتفى أثرهم بعد 
حين إلى لبنان؛ لعل التقادير تساعده على نيل مرامه. ١‏ 


فسار بهم القطار من الصباح إلى الظهرء فوصلوا محطة الإسماعيلية وركبوا 
الترعة إلى بورت سعيدء وبعد مسير يومين في بحر الروم نزلوا ميناء بيروت» فأعجبهم 
موقعها عند سفح لبنان الشامخ الآكام» الذي لم يمنع ارتفاعه الهائل من اكتسائه 
بالأشجار النضرة على جبال تناطح السحاب. وكثيرًا ما يكون السحاب مكللًا لها. واتفق 
أن وصولهم كان في يوم رق أديمه» واعتل نسيمهء فبانت لهم قمم ذلك الجبل القديم 
العهد مكسوة بالثلج الأبيض الناصعء وكانت كل رياه الخضراء قد غسلها المطر الذي 
لازمها أسبوعًا تاماه فأصبح له أبهج ما يكون من المناظر. 


YAN 


الفصل التاسع والخمسون 


فندق بسول 


فلما رست بهم الباخرة صباحًا باكرًا عند الميناء أمر الباشا الخدم أن يهتموا بإنزال 
الأمتعة. وأخذها إلى حافة الباخرة. وأمسك فدوى بيدها وأشار إلى تلك المناظر الطبيعية 
يريد إلهاءها بهاء فقال: تأملي يا عزيزتي بهذه الآكام الممتدة مدى النظر على شواطئ 
هذا البحرء وسبّحي الخالق العظيم الذي SE‏ الماء من del‏ قممهاء فاكتست خضرة 
بهيجة بين أشجار وأعشاب تتخللها قرى صغيرة» كل قرية على أكمة أو في سفح أكمة؛ 
بيوتها بيضاء متفرقة بين الزرع كأنها أحجار كريمة على ديباجة خضراء بل انظري 
إلى هذه المدينة الجميلة القائمة على مرتفعات لطيفة عند سفح هذا الجبل» وأمعني 
النظر في أبنيتها الشاهقة المختلفة الألوان» وفي سطوحها القرميدية مع ما يحدق بها 
من الحدائق؛ مما يجعلها بهجة للناظرين. 

وكان الباشا يقول ذلك وينظر إلى وجه ابنته ليرى ما يكون منهاء فإذا هي ساكتة 
لا تبدي جوابًاء فظتها تتأمل في جمال ذلك المنظرء ثم جاء الخدم يخبرونه أنهم قد 
أنزلوا كل الأمتعة إلى القوارب» فنزل إلى قارب نظيف خاص لركويهم ممسكًا بيد فدوى. 
أما الخدم فنزلوا في قوارب الأمتعة» فمخرت بهم القوارب. أما قاريهم فوصل الشاطئ 
قبل الجميع» فنزل الباشا ووقف في انتظار وصول الأمتعة» ففرغ صبره ولم تصلء 
فأخذ ينظر إليهم عن بُعدء وإذا بالقوارب واقفة في البحر لا تتحرك» فاشتغل باله» 
ثم مشت حتى وصلت إليه» فنزل الخدم وأنزلوا الأمتعة» فسألهم عن سبب تأخرهم» 
فقالوا: إن البحارة اتفقوا معهم على أجرة» فلما وصلوا منتصف الطريق أخلفوا وطلبوا 
po ost le las add tgs gat‏ اوا 
ما أرادواء فقال الباشا: لا بأس أعطوهم ما شاءوا وهيًا بالأمتعة إلى فندق بسُول على 
الشاطئ؛ فإننا نسبقكم إلى هناكء قالوا: حسنًاء فصعد وابنته ملثمة على جاري العادة 


حتى التقوا بعربة فركبوا حتى نزلوا الفندقء فإذا به حسن الموقع لا تنفك الأمواج 
تضرب أساساته ليل ونهارًاء فهياً لهم صاحب الفندق حجرة لمنامهم وأخرى للخدم» 
فلما دخلت فدوى الغرفة استقبلت المرآة في صدرهاء فارتاعت لما رأت نحولهاء فألقت 
بنفسها على السرير وقد غلب عليها البكاء. فأمسكت نفسها ما استطاعت. 

وبعد الغسل وتغيير الثياب وشرب المنعشات» طلبت فدوى التوسد للاستراحة من 
وعثاء السفرء فنامت ونام والدها إلى الظهرء ثم استفاقوا يطلبون الطعام إلى غرفتهم: 
وبعد تناوله خرج الباشا ملتفا بقباء شتوي لمشاهدة غرف الفندق» فقابله أحد خدمه 
وذهب به إلى غرفة الاستقبال المطلة على البحرء فأشعل سيكارته وجلس بجانب النافذة 
يسرّح نظره في ذلك البحر - وكان هادمًا - وصوت أمواجه يلهى الفكر عن الهواجس»ء 
ويخفف الأكدارء فأخذ يتأمل في سفره وما فيه وما وصلت إليه ابنته من الضعف 
والهزال. 


VÍA 


القصئل. السدون 


ضياع رسم شفيق 


أما فدوى فلبثت في الحجرة ترتب الثياب» وفيما هي تفتش في صندوقها عثرت على 
صورة شفيقء فخفق قلبهاء فتناولتها وأخذت تتأمل فيها وتذرف الدموع مخاطبة إياها 
قائلة: أوّاه يا حبيبي! أوَّاه يا منتهى أملي! أهذا هو نصيبي منك؟ أين أنت الآن؟ ألعلك 
لا تزال في قيد الحياة؟ آه أوّاه من نائيات الزمان! أما كان الأجدر بى أن أموت فداءً 
Go call Selie‏ بعدُ؟ ثم سكتت صامتة تتأمل في تلك الصورةء وبما Ban‏ 
الجمال وتبكي حتى بللت ثيابها وخارت قواهاء فألقت بنفسها على السرير والصورة في 
يدها وهى لا تعلم» فاستغرقت في سنة النوم» وفيما هى راقدة دخل والدهاء فرآها على 
BSG ad COU QSL cual Lil ala «Jl‏ ل وي فاق ab call Goo‏ 
لاحت منه التفاتة فإذا صورة شفيق في يدهاء فلاح له أن بقاء تلك الصورة معها مما 
يجدد أحزانهاء فاستخرجها من يدها وهي لا تدري» وأخفاها في مكان وغادر الغرفة 
ales‏ إل القاعة: 

فلما استيقظت افتقدت الرسم فلم تجده» فأخذت تفتش die‏ فلم تقف له على 
أثر. فجعلت تلطم وجههاء وتنوح وتبكيء فإذا بأبيها داخلء فسألها عن سبب بلبالهاء 
فقالت له: إنها فقدت رسم شفيقء فتظاهر بمشاركتها في التفتيش عنه؛ فقال لها: وأين 
كان موضوعًا؟ قالت: كان في يدي الآنء قال: لعلك خرجت به إلى مكان ونسيته خارجًاء 
قالت: لم أخرج إلى مكان قطء قال: لعلك وقفت على هذه النافذة فسقط منك قي البحرء 
قالت: لم أقف هناك. فأخذ يحاول إقناعها أنه سقط في البحر إلى أن قال: وقد يمكن 
أنك نهضت من السرير وأنت غائبة عن الصواب فلم تعلمي أنك وقفت عند النافذةء 
ومع ذلك فسأبحث عنه وأخبرك. فسكتت, ولكن لم يعد يهدأ لها بال» وفهمت من كلام 


والدها أنه يود ضياع ذلك الرسم» فصبرت حتى خرج وبعثت إلى بخيت وأطلعته على 
الأمرء فوعدها أن يفتش عنه ويأتي به ولى كان في لج البحار. 

أما الباشا فخرج من حجرة ابنته يفكر Lad‏ يشغلها عن هذه الأمورء فعاد إلى 
النافذة وإذا بصاحب الفندق داخل مُحييّاء فرد الياشا التحية» فقال له الرجل: لقد 
شرفتنا يا سعادة الباشاء وحلت البركة» فهل تأمر بخدمة؟ قال: لاء تفضل اجلس. 
فجلس متأدبًاء ولكنه شاهد أن نزيله في ارتباك فأحب استطلاع أمره» فاستخدم طرقا 
مختلفة إلى أن قال: ولعل حضرة الهانم لم jus‏ من نزولها في هذا الفندق؛ لأنها لا 

فقال الباشا: ذلك حقيقيء ولا سيما وأن عوائدنا لا تسمح لها بالظهور أمام 
الرجال كما يفعل الإفرنج ومَن جرى مجراهم. 

فخاف صاحب الفندق أن ذلك ربما أورث لها مللاء فقال له: ولكن ذلك يا سيدي 
أمر سهلء وإذا أذنت سعادتك أن تتشرف امرأتى بمعرفة ابنتكم لعلها تأنس بهاء فتجد 
سلوى عن وحدتها. 

fas‏ الباشا لذلك وقال: نعم نعمء لقد نطقت بالصواب؛ فافعلْ ولك الفضلء فإذا 
شرّفت السيدة فإنني أرسل معها الخصي ليوصلها إلى ابنتيء ولا أشك أنها تأنس بها. 
Gual alo ¿id‏ ولا :التقى ثامرأته أخيرها أن عنده:سيذة مضرية تود الاستكنامن 
بهاء فلبست أحسن ما عندها من الثياب والحلي. 


الفصل الحادي والستون 


الدبوس 


وسارت مع زوجها حتى دخل على الباشاء فاستقبلها الباشا مطرقا ولم يرفع إليها 
نظرًا؛ Gye‏ على عادة بلادهء وأمر ببخيت فحضر حالًاء فقال له: اذهب يا بخيت 
بحضرة السيدة إلى سيدتك فدوىء وعرفها بها؛ لعلها تستأنس بمعاشرتها في وحدتها. 
فلبى بخيت طائعًا وقال: حاضر يا سيدي. وسار بالمرأة حتى أتى باب غرفة سيدته؛ 
فأوقفها خارجًا ودخل وحده ليستأذنهاء فرآها متكئة مبهوتة لا تبدي حراگاء فخاف 
عليها من تلك الحالةء فأخذ يلاطفها ويستعطفها أن تترك الهواجس من بالها إلى أن 
قال: وقد جاءت امرأة صاحب الفندق all‏ عليك وتسليك: وها هى خارج الحجرةء 
فهل أدعوها إليك؟ قالت: دعنى يا بخيت وشأني؛ فإني لا آنس lis‏ ولم يعد لي نيس 
إل ad SR‏ خهاله :ومن بمكيات؟ فذلك "فى أنسي. ONS‏ ذلك وبكة» فقان: با لنا 
وللبكاء يا سيدتي» فلا تجعلي هذا دأبك؛ إذ لا فائدة منه» واتركي الأقدار تجري في 
أعدّتها؛ فربما تنالين بغيتك ولو بعد حين. 

فقالت: دعني يا بخيت. إنك تحبني» ولكنك لم تفعل معي فعلًد تستوجب لأجله 
¿ir‏ فإنك لم تقل أمامن إله أقوالاً. حدل عن عهاعة Bilis OU pl Sly Bandy‏ 
دكن ب cio‏ سا خم gi N SE N ee‏ غل ارت 
الأقدار؟ 

فقال بخيت: إنكء يا مولاتيء» توقدين في قلبي نارًا تحرق حشاشتي بهذا الكلام» 
ولا قول لك شينًا الآن سوى أني مستعد أن أبذل حياتي في سبيل مرضاتكء وليس لي 
sala ye peli E ll de sl yl a o‏ 
وأذني لها في الدخولء فإنها تسليكء فإذا لم تؤانسي منها تعزية» فلا تعودي على 


مجالستها مرة أخرىء وإنما يظهر لي أنها أنيسة لطيفة الذات؛ لأن أهل هذه المدينة 
يتخرجون في أساليب المحادثة وأنواع الإيناس؛ لكثرة نزول الغرباء بين ظهرانيهم. 

فقالت: دعها تدخل. ونهضت 33 ثويها وتنظم غرفتهاء فلما دخلت المرأة قابلتها 
بوجه بشوشء وأذنت لها بالجلوسء فبادأتها المرأة بالحديث قائلة: أهلّا وسهلًا بك 
يا حبيبتي. إنك لقد شرفتنا بقدومك. 

فأجابتها Cial jo ps ell, age Ly gud‏ عة ولق اليف ست 
سحرتها. 

فدارت بينهما المحادثة على شكون مختلفة؛ وتخلصتا بها من حالة الهواء إلى عوائد 
البلاد حتى وصلتا إلى الملابس والحلي - وكانت فدوى قد ألبست زندها سوارًا من ذهب 
مرصعًا بالياقوت والألماس - فقالت لها المرأة: لا شك أن هذا السوار من صنع أورويا؛ 
إذ يظهر أنه في غاية الإتقان» فقالت فدوى: نعم» وهل تريدين مشاهدته؟ قالت ذلك 
وأخرجته من يدها وناولتها إياه قائلة: وهل يستطيع الصاغة عندكم أن يصطنعوا على 
مثاله. 

قالت: إن الصاغة عندنا ماهرون كثيرّاء وجميع مصاغنا إنما هى من صنعهم., 
فانظري إلى هذا السوار (وأشارت إلى سوار في يدها)» فإنه من صنع صاغتنا. فتأملته 
فإذا هو مصنوع من الذهب المعروف بكسر جفت» ومرصع ترصيعًا جميلًا. 

ثم أعادت إليها سوارها قائلة: نعم؛ إن صاغتنا ماهرونء ولكن لا يتأتى لهم مباراة 
صاغة الإفرنج» فانظري إلى هذا الدبوس (ومدت يدها إلى شعرها واستخرجت ديوسًا 
مرصعًا بالماس وناولتها إياه)» فإنه من صنع أورويا - على ما أظن - ولا يمكن 
صاغتنا أن يأتوا بمثله. 

فتناولت فدوى الدبوسء ولما نظرته خفق قلبها ورجفت ركبتاها؛ لأنه يشبه 
الدبوس الذي أعطته عربون العهد لشفيقء ثم تأملته فإذا هو بعينه» فازداد خفقان 
قلبهاء واصفرّ وجههاء وازداد ارتجافها حتى صارت تنتفض انتفاضًاء وتلعثم لسانها 
عن الكلامء وبردت أطرافهاء فأدركت المرأة ذلك. فتعجبت منه كثيرًا ولم تفهم له معنى؛ 
لأنها لم تعلم له سببًا. 

أما فدوى فإنها حاولت إخفاء عواطفها فلم تستطع؛ لأن الدموع سبقتهاء وأرادت 
أن تسألها عن كيفية وصول هذا الدبوس إليها فلم يمكنهاء وخافت الفضيحةء فأسندت 
رأسها إلى وسادة المقعد متظاهرة باضطراب في صحتهاء فوقع الدبوس من يدهاء 


YY 


الدبوس 


فتناولته المرأة وشكته في شعرها قائلة: لا أراك الله سوءًا يا اينتى. ما هذا الاضطراب 
الذي قد اعتراك؟ هل تأمرين باستدعاء الطبيب؟ 1 

قالت فدوى: لا حاجة إلى الطبيب الآنء ولا أعلم إذا كنت أحتاج إليه غير مرة. قالت 
ذلك وهي ترتجف» فنهضت المرأة تريد إطلاع زوجها على ذلك؛ لعله يخاطب والد الفتاة 
بشأنها فيأتيها بالطبيب» فاستأذنت وخرجت. 

فدخل بخيت فرأى سيدته على تلك الحال» فسألها عن شأنهاء فأخبرته عن val‏ 
الدبوس وقالت: أريد منك أن تستطلع أمر هذا الدبوس» وكيف وصل إلى هذه المرأةء 
فقال: سمعًا وطاعة. وخرج وهو ليس أقل منها انذهالًا في أمر ذلك الديوس. 

أما المرأة فسارت توًا إلى زوجهاء وأحكت له الحكاية إلى أن قالت: يظهر أن هذه 
الفتاة مصابة بمرض من الأمراض العصبية» وقد علمتٌ ذلك من شدة ضعفها وسرعة 
ll sas desk‏ و عة امه عا الي ا dal‏ 
الفا شاه ةت من لضفا وجماتها الدع allg basal gids‏ 

فاستصوب الرجل رأيها وقال: سأغتنم فرصة مناسبة وأذكر ذلك أمامه. 

فلما كان وقت العشاء طلبوا الطعام إلى الغرفة بدعوى أن السيدة لا تجالس 
النزلاء الغرياء على المائدة العموميةء وتغير الجو تلك الليلة» وتساقطت الأمطار غزيرة» 
ففضل الباشا الرقاد باكرًا استدفاءً بالفراش. 

أما فدوى فقضت كل ذلك الليل وهي في بلبال من أمر ذلك الدبوس. 


الفصل الثاني والستون 


الدكتور «ل» 


وفي الصباح التاليء نهض والدها فرآها في حالة يرثى لها من الضعف والاصفرارء فقلق 
على صحتها وعزم أن يأتيها بالطبيب يستشيره بأمرهاء فسار بعد الغداء إلى قاعة 
الاستراحة ويعث إلى صاحب الفندق» فلما حضر قال له إنه يريد استحضار أشهر 
طبيب في بيروت لمشاهدة ابنته. 

فقال الرجل: إن في بيروت» يا سعادة الباشاء أطباء ماهرين. 

فقال الباشا: أنا أعلم ذلكء وإنما سألتك عن أشهر طبيب فيهم. 

فقال: إن لكل طبيب شهرة في فرع من فروع الطب. 

قال: أريد أشهر طبيب في الأمراض العمومية الضعفية. 

قال: إن في هذه المدينة طبيبًا هو من أعرف الأطباء في هذه الأمراضء وإن يكن 
مشهورًا على نوع خاص بأمراض العينء يقال له الدكتور «ن»» فإن هذا الرجل فضلًا 
عن سعة اطلاعه في فن الطب وغيره من الفنون» قد خصّه الله باللطف والإيناس؛ فإن 
كلم المريض rib‏ خاطره» وخفف أوجاعه بلطف حديثه قبل أن يصف له الدواء. ومما 
يزيده تمكنًا من تشخيص الأمراض سعة اختباره» فقد أقام بين أظهرنا نحو خمسين 
عامًا بين تطبيب وتدريس في فن الطبء فترى أهل سورية عمومًا يعتقدون في صدق 
تشخصيه اعتقادًا غريبًاء وهو قادر لحسن فراسته أن يعرف الداء بمجرد النظر إلى 
المريض. 

فقال الباشا: إليّ به حالا. 

قال: ولكن» يا سيدي» لا يمكننا أن ندعوه إلا بعد الظهر؛ لأنه يطبب الفقراء في 
بعض المستشفيات مجاتًا. 


قال الباشا: ولكنا ندعوه من المستشفى؛ إن لا بد من أنه يفضّل المريض الذي 

ينقده الدرهم. 
Sige tt gol ae‏ بالضد من ذلك يفضّل تطبيب الفقراء على 

الأغنياءء وهذه خلة قد اشتهر بها. 

فقال الباشا: يا للعجب! إنى لم أسمع بمثل هذه الشهامة قط. 

فال SL less Br, el‏ 
الحاجيات» وكم من عائلات تنال منه الصدقات شهريًا مقادير معينة! 

فقال الباشا: فإذا كان لا يمكننا أن ندعوه قبل الظهرء فابعث إليه بمن يستدعيه 
بعد الظهرء قال: سمعًا وطاعة. 

فلما كانت الساعة الثالثة وقفت عرية أمام باب الفندق» فنزل منها شيخ بلباس 
إفرنجي في نحو السبعين من العمر يمشي على عصاء dad pe Ge CSI‏ ولا خمولء 
سريع الحركة» قصير القامة» خفيف الجسم» طويل اللحية» خفيفهاء وعلى عينيه 
النظارات» فاستقبله صاحب الفندق وأخبر الباشا أن الطبيب قد حضرء فخرج الباشا 
لاستقباله» فسار به إلى غرفة الاستراحةء فآنس الباشا به فوق ما سمع عنه من اللطف 
deals‏ فأثنى عليه ثناءً جميلًا إلى أن قال: إني وددت لو أكون مريضًا فأتمتع بتطبيبك. 
ol‏ ج ا ald Glu o‏ تحن qa da BL cab la je Sal‏ آخر. 

فبعد أن تحادثا قليلًا قال الباشا: قد دعوتك يا حضرة الحكيم لأست ستشيرك في cal‏ 
وقد جِرّأتنى أخلاقك الشريفة أن ااك غو ite Gs Sal I‏ هذه المدينة. 

فقال الحكيم: قل ما بدا لك. 

فقص الباشا قصة ابنته مع شفيق كما هي تمامًا إلى أن ن قال: a‏ 


الآن؛ لأن الفتاة گلفة بذلك الشاب گلفا شديدًاء ولا أنكر عليك أني Five‏ ا 
أنقذني من الموت وآنست فيه شهامة غريبةء ولكني لا أرى فائدة من البقاء 
ا تتحفقنا حم العنملة ال فار را ف ملكت اعم فا ب bl‏ 
جملة من هلك. 

فقال الحكيم: هل حاولتم أن تشغلوها بشأن من الشئون. 

فال كته ولكق لا فائدة: 

tas lias Sig Nase lo eso da E 
há ae ee ee 
١ Ab sl المحافظة عق الوداد ولكق لين في‎ 
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الدكتور «ن» 


فقال: وكيف نشغلها عنه؟ 

قال: أشغلوها بالأسفار من بلد إلى آخرء والسفر في جبل لبنان أفضل ما يكون؛ 
ولكن هذا الفصل فصل شتاءء فلا تستطيعون التجوال في تلك الأنحاء فامكثوا هنا 
ريثما ينقضي هذا الفصل ويحلى المقام على رُبى لبنان» فتتمتع الفتاة بهوائه النقي؛ 
فإنه من أحسن ما خلق الله من الجبال. 

فقال الباشا: ولكن ما العمل بهواجسهاء فإنها لا تنفك عن الافتكار بذلك الشاب 
لا ليلا ولا نهارّاء وكلما زدت في تسليتها dic‏ زادت Gad‏ )4 

فأجاب الحكيم وهو يمسح النظارات بمنديله الحريري: تلك عادة أولي الغرام» 
فإذا زدتم لومًا زادوا هياماء فالأولى أن تغض الطرف عن ذلكء وإذا ذكرت حبيبها 
اذكره بالحسن معهاء وإنما انّْقَمْ على الدهر الذي يقضي على المحبين بالفراق» واشغلها 
بالأمل البعيد حتى يقضى الله بما يشاء. 1 

فتأوه الباشا ثم قال: والله إنك أحسن من يعزي عن المصائب» فهل لك أن تتردد 
علينا حينًا بعد حين؟ 

قال: سأفعل إن شاء الله ¿Sly‏ ريما كان الأفضل أن تذهب بها إلى زيارة منزلي 
بقرب المنارة؛ فإنه في مكان أشبه شيء بالجبال يشرف على البحر من جهة» وعلى الجبل 


> 


الفصل الثالث والستون 


التفتيش عن الرسم والدبوس 


وفيما هما يتحدثان كانت فدوى في غرفتها وحدها تفتش عن صورة شفيقء فلم تترك 
مكانًا إلا فتشت as‏ فلم تقف للصورة على أثرء فلاح لها أن والدها قد خيّأها في غير 
Baal‏ وحدثتها نفسها أنه خبّأها في جيبه. فعزمت على التفتيش عنها عندما ينزع 
ثيابه للرقاد» فعادت إلى فراشها خائرة القوى تنتظر عود بخيتء والاطلاع على أمر 
الدبوس. 
فلما كان المساء عاد بخيت والدبوس بيده» فلما رأته فدوى خفق قليهاء وأسرعت 
إليه وخطفته من cou‏ وجعلت تقبله وتتأمله وتبكي قائلة: أخبرني هل عرفت حكايته؛ 
قال: كلاء يا سيدتيء إن الرجل لم يقل الحقيقةء فإني ذهبت إليه زاعمًا بأنك تحبين 
مشاهدة الدبوس؛ لأنه أعجبك صنعهء وحاولت معرفة a‏ وصوله إليه فلم أستطع؛ 
فإنه قال إنه جاءه هدية من أحد السياح الذين ينزلون فندقه من بلاد الإنكليز. 
فقالت: لم يقل الحق؛ لأني شاهدته مع شفيق قبل سفره إلى السودان» وكيف 
يصل إلى بلاد الإنكليز؟ فبالك ألا أعدت بالحب عقلي! فإني قد اشتممت منه رائحة 
حبيبيء ومُنى فؤادي؛ فلعلنا نقف منه على خبرء وهل عرفت ماذا جرى برسم شفيق؟ 
قال: لا. فقصت عليه إلى أن قالت: ولا ريب عندي أن والدي قد أخفاه عني لعلي 
lol (Sy «Aral la ella‏ كيف أسلوه وقد جرى جبه مجرى نامي في مفاضي؟! 
ia Ja‏ طم Ll je soto a de ll Y aa di‏ هذا 
الديوسء وأقلب الأرض طولًا وعرضًا؛ حتى تعلمي أني خادم أمين لك؛ فقد كفاني ما 
عيّرتني به من الإهمال. 


قالت: إن فعلت ذلك أسر منك كثيرّاء وليس لي في العالم من أثق به سواكء فلا 
تضع أملي بك. والآن خذ الدبوس وارجع به إلى صاحبه» ule Ally‏ بالسؤال» ومتى 
علمت „sel is Gib‏ 

las oro olBY Spal Ge Goh Uy wld ف وسيلة وشا إل‎ Sir gsi 
عن فدوىء فقال: هى في خير. فدخل وأغلق الباب وراءه» ولما كلمها رآها أحسن حالًا‎ 
من ذي قله قآراد هسنا يرقا فقال: لقد أطلث عليك الغيبة اليوم.‎ 

dol lll ode ol له‎ ah abs tgl sal eb] تمه‎ cells 
1 Seal ois 

قال: أعلم ذلك» وقد كنت في تدبير أمر للخروج إلى مكان للنزهة. 

قالت: وإلى أين؟ قال: قد دعانا الدكتور «ن» الشهير للمسير إليه في الغد إلى منزله 
في طرف المدينة؛ حيث نقضي بضع ساعات في النزهة. 

قالت: ومن أين عرفته حتى دعانا إلى ذلك؟ 

قال: إني بعثت إليه لأستشيره في أمرك؛ Gils‏ قلبي كثيرًا عليك. وقد آنسث به 
كثيرًا sieh‏ وكرم أخلاقه. 1 

قالت: وكيف يدعوك إلى بيته وهذه أول مرة التقيت به مع أن عوائد الإفرنج لا 
تسمح بذلك؟ 

قال: نعم» إن هذا الدكتور إفرنجى» ولكنه قضى في هذه البلاد نحو الخمسين سنة» 
pela Guys Gail camutlye Gilly clglal gual, glass‏ وعنفط كل أمكالهم:وأساليت 
كلامهم» فقد رأيته يورد لكل معنى مثلًا من الأمثال الدارجة التي تتعذر معرفتها إلا 
على أبناء اللغة» وقد رأيت أن الشيخوخة لم تغير شيفًا من شدة عزمه» وطول al‏ 
ولطف حديثه» الذي يتخلله نوع من المزاح في غاية الأدب والظرف» وأؤكد لك أنك لو 
جالسته ساعة لذهب عنك كل كدر» ولكن عوائدنا لا تسمح لنا بذلك» فإذا ذهبنا إلى 
منزله في الغد تعرفين امرأته» فلا بد أن تكون قد اكتسبت شيمًا من أخلاقه الرضية. 

قالت: نذهب إليه غدًا حسب أمرك. 

وقضيا تلك الليلة بأحاديث متنوعة متفرقة حتى كان وقت الرقاد» فذهب كل إلى 
فراشه» ونامت فدوى نومًا هنيدًا تلك الليلة على غير المعتاد» Lids) Lastly fig oad‏ 


1۰ 


الفصل الرابع والستون 


الطباخ 


+ 


أما بخيت فسار توًا إلى صاحب الفندق والدبوس في يدهء فسلمه إليه قائلًا: إن سيدتي 
gle a de y a E‏ 

قال: لقد قلت لك إنه صنْع أوروياء وقد جاء به إليّ سائح إنكليزي هدية؛ Uy‏ 
أعطاني إياه لم أسأله عمن اصطنعهء فقال: وهل تريد أن تبيعه لها؟ قال: لاء لا أقدر 
على ا لأن الهدايا لا تباع ولا تشترىء ويا حبذا لو أمكنني ذلك! فإنني ما كنت أمنعه 
عن حضرتها. 

وكان بخيت قد عرف طباخ الفندق في هذين اليومين» وأحب كل منهما الآخرء فقال 
في نفسه: لأذهبن إليه لعلي أقف منه على خبر» فصبر حتى انقضى وقت العشاء» وسار 
يتمشى بجانب حجرة الطباخ» فوقف له وحيّاه داعيًا إياه للجلوس» فدخل وجلس على 
كرسي بجانب السريرء فلمح على مائدته زجاجة صغيرة فيها سائل أبيضء بجانبها قدح 
صغيرة» فعلم أنه الخمر المعروفة بالعرقي» ورأى ذلك الرجل قد نزع طربوشه المغربي 
عن رأسه وشمر عن Melo gue‏ خرقة بيضاء (مريول) فوق سراويله المصنوعة 
من الجوخ الثقيلء ثم تقدم إلى بخيت بقدح ملأى من تلك الزجاجة وأعطاه ليشرب وفي 
يده الأخرى قطعة al‏ فتظاهر بخيت بالشرب وسكب العرقي على الأرض. أما الطباخ 
فما زال يقص حكاية ويشرب قدحًا حتى فرغت الزجاجة أى كادت. 

ففاتحه بخيت بالكلام قائلًا: إن موقع هذا الفندق جميل dis‏ ولا سيما في فصل 
الصيف؛ فإنه يشرح الصدر لقربه من البحر. 


clea! BAS! otal & Ab GS), صدفك»‎ spell ce eRe gay del Sli 
فإنهم يأتوننا جماعات من أقاصي البلاد.‎ 

فاستبشر بخيت بذكر السياح آملًا أن يتخلص إلى حكاية الدبوس فقال: وما الذي 
يحملهم على المجيء إلى هذه الديار في هذا الفصل البارد؟ 

قال: يأتون في الأصل إلى يافاء ويسيرون منها إلى بيت ae‏ لزيارة قبر المسيح: 
ويأتون إلى هذا غاليًا في أوائل الربيع فيذهيون لمشاهدة أرقا لنت ن المشهور يقدم عهده, 
حتى ظن بعضهم أن أشجاره باقية من أيام سليمان. 

قال بخيت: ولكن المتبادر يا عبود أنهم يزورون مصر في فصل الشتاء لاعتدال 
الهواء هناك. 

قال: نعم» ويأتون من مصر إلى LL‏ 

قال: ولكنهم إذا أتوا هذه الديار في فصل الشتاء فلا يستطيعون التجوال لكثرة 
الثلوج التي تتراكم في طرق جبل لبنان؛ فقد علمت أن طريق دمشق غير مطروقة منذ 
خمسة أيام. 

قال الرجل وقد ضاق ذركًا: أنا أعلم أنهم يأتون إلينا في أواخر الشتاء وأوائل 
الربيع» والذي يهمنا أنهم إذا جاءوا ينفقون بيننا أموا Mie‏ ثلة. فنكسب منهم كثيراً؛ 
لأنهم يعطون حلوانًا كبيرًا. 

فقال بخيت وقد رجا قرب الوصول إلى مبتغاهد: إن الحلوانات ليست شينًا يذكرء 
وأما الذي يستحق الذكر فهو ما ينفقونه في الشراء من الأسواق. 

فضحك عبود وقد مال ذات اليمين وذات اليسار ثم رفع يده كأنه يُقسم وقال: ما 
لي ولما يشترونه ويبيعونه؟! فإني أعلم أني آخذ منهم حلوانات كثيرة» وإذا اشتروا كل 
المدينة فما الذي يأتي إلى جيبي؟! 

فقال بخيت: لقد بالغت يا صاحبى في كلامك عن الحلوانات» فما هى؟ أخيرنى هل 
SR TE Pepe‏ ګګ 

قال عيود: يعطوننا من ذلك كله. 

قال بخيت: ولكن أظن أنهم يعطون aisle jad Ye YS‏ فلا أظنهم يعطونك 
أقراطًا ولا أساورء وإنما يعطونك قطعة ثياب أو بعضًا من النقودء وأظنك تفضل 
النقود. 

فضحك عبود قائلًا: نعم نعم, هذا هو الصحيح. 


VAY 


الطباخ 


فقال بخيت: ولكن إذا أعطوك قطعة حلي مثل دبوس رقبة مثلًاء أفلا تفضله على 
الدراهم؟! 

قال: وما أصنع بالدبابيسء فأنا لا ألبس ثويًا إفرنجيًا ولا قميصًا مكويًاء وإنما 
لبسي هذه السراويلء وهذا المنتيان» ولو أعطيتني حلة إفرنجية ما لبستهاء وكذا لو 
أعطيتني قطعة حلي فإني أفضل بيعها بأي شيء كان؛ لأن الذهب الرنان أفضل من كل 
er‏ 1 

قال بخيت: أعذرني يا صاحبي؛ فإني لا أصدق ذلك. 

فقال عبود ضاحكًا: إذا كنت لا تصدقء فاسأل معلمي الخواجة بسُول وهو يخبرك 
کی WL ge che‏ و ی د اا وک al Sis as Agta‏ 
O EEE‏ 

فتعجب بخيت لذلك» وأحب إتمام الحديث ليسمع ما يعرفه الرجل عن السودانء 
فقال له: هل تعرف بلاد السودان يا أخى؟ 

lid Aa a et Cai wield SIG e 
فقال: وما أصابك في تلك الديار حتى تبكي عند ذكرها.‎ 

فتغيرت حالة الرجل من السكر المضحك إلى الهدوء والرزانة وقال: إني أصبت فيها 
ببلية عظمى. قبّح الله المتمهدي وأعماله؛ فقد قطع رزقي وحرمني من سيدي وملاذي. 

Hijo Lg] cual el sl :تلك‎ CSL فقال خت : وهل كنت‎ 

أجاب وهو يمسح دموعه بطرف ثويه: قد ذهبت إليها من مصر؛ لأنى كنت أذهب 
da Al RIG A ied al as‏ كاذف Es MN deg‏ 
فصل الشكاء ولم Jan SSL Cush‏ كرك الحتكن السا Sig AUS‏ مالم 
على أن يقوم بكفايتهم» وكان يرسل معهم تراجمة وخدامًا من عندهء فلم يعد لنا نفع 
يذكرء فلما مضى فصل الشتاء ضاقت بى الحيلء وعولت أن أعود إلى بيروت. فسمعت 
MÄR a A aaa elle gates Wks quiza‏ 
لأسير معه خادمّاء فرافقته Lids‏ وما زلت معه حتى أتينا الخرطوم» وبعد أن مكثنا 
هناك برهة جاءني يومًا وعليه ثياب غير ثيابه الاعتيادية كأنه قد تنكر فقلت: وما 
هذا يا سيدي؟ قال: إني يا عبود مسافر في مهمة إلى الأبِيْض؛ حيث يقيم المتمهدي, 
RN ade,‏ 
فامكث أنت هناء وهذه ثيابي باقية عندك ريثما أعود. ولكن آه يا سيدي! إنه لم يعد 


YAY 


ia ee ee 
الديان عن‎ Alle y ls pls رن‎ gls lt 
طريق بربرء فرأيت خطرًا بمروري إلى سواكن؛ وأنه لا بد لي من التنر وتخفيف حمليء‎ 
A aldo ca E te 

والغالية الثمن. ٠‏ 
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القصئل التحامين والستون 


السودان الشرقي 


وأخذت بالمسير في الصحراء تارة أمر بسهل متسع قليل الأعشاب والأشجار» وطورًا 
أصعد في جبل وعر السلوك» وآونة أمر بحرجات كثيرة الوحوش» حتى خفت على نفسي 
أن أذهب فريسة لهاء وكنت تارة أعطشء وطورًا أجوع. وأما الطريق فلم أكن أعرفهاء 
ولكني اصطحبت أعرابيًا من بربر كان سائرًا إلى سواكن, وأظنّه كان ذاهيًا بمهمة سرية 
أرسله فيها حسين باشا خليفة؛ مدير بربر» ولما قطعنا نحو نصف الطريق في بضعة 
أيام» علمنا أن الطريق إلى سواكن مقطوعة لا يمكننا سلوكها لظهور دعاة المتمهدي 
فيها تحت قيادة عثمان دقناء الذي أصبح ألد عدو للأتراك ومن شابههم؛ على كونه 
تركى الأصل» فضاق بخيت ذرعًا لطول القصةء وأراد أن يبتدره بالكلام لاستطلاع ما 
يهمه» ولكنه خاف أن يغضبه فبقي صامدًا وهى على مثل الجمرء فأتم الرجل حديثه 
قائلًا: فلما سمعنا ذلك وقعنا في حيرة. أما رفيقي فكان يسهل عليه التذكر لقرب حاله 
ولغته من هؤلاء» وأما أنا فعظم الأمر علي» وتوسلت إلى الرجل أن يدبر لي وسيلة أخلص 
بها من تلك be ysl‏ فأعطانى بعض ثيابه» وعلمنى من الكلام السوداني فوق ما كنت 
أعرف» حتى إذا وقعنا في مشكل ندعي أننا من أهل تلك الجهات القائمين بدعوة الإمام 
المتمهدي. 

فما زلنا سائرين حتى صرنا على مقربة من سنكات - وكان صديقى قد أخبرنى 
أنها محاصرة وفيها حامية من الجنود المصرية؛ والعدى محدق بها من كل الجهات, 
وأن الحكومة المصرية أرسلت نجدة تحت قيادة رجل إنكليزي يقال له باكر باشا 
لإنقاذها - فقلت: إن دخولي مدينة سنكات أفضل من الاستمرار على المسير إلى سواكن؛ 
فربما ألقى حتفي في الطريق؛ لأنى علمت أن عثمان دقنا قد مد سطوة المتمهدي ودَعُوته 
إلى أقاصي تلك الأنحاء. 1 


فلما صرنا على مقربة من سنكات ونحن فيما يشبه لباس الدراويش سألت رفيقي 
عن رأيه. فوافقني على دخول سنكات فصبرنا حتى سدل الليل ls‏ وسرنا حتى 
sur een‏ 
حالناء فأخبرناهم بما عرفناه» وبتنا تلك الليلة قرب الحصونء وذهبت في الصباح التالي 
إلى البلدةء فإذا هي ليست كبيرة» وأبنيتها من الآجر تتخللها بيوت من القشء ولكني 
شاهدت أهلها في els‏ شديد من قلة المثونة لانقطاع السابلة عليهم من كل RR‏ 
فكان كل من شاهدني يسألني عن المهدويين وعن مذبحة هيكس. 


YY 


Seile 


بطل سنكات 


وفيما أن أجول في البلدة جاءني جندي يدعوني إلى مقابلة توفيق بك؛ محافظهاء فذهبت 
إليه وإذا هى جالس على مقعد في ديوانه مقطب الوجه. 

فلما دخلت حييت فأذن لي في الجلوس وأخذ يسألنى عما سمعته عن حملة باكر 
باشاء فقلت: إنى لم أسمع إلا أنها جاءت لإنقاذكم مهدا الحا 

فتنهد توفيق بك وهز رأسه وجعل يخاطب نفسه قائلًا: أجاءوا إلينا بنساء أم 
برجال؟ ثم نهض عن المقعد وجعل يتمشى في أرض الديوان فتعجبت لذلك» ولكني لم 
Allg ge pus‏ عن السب IEA Sao Jatly sad! Jf ale io‏ 
فتناولتهاء وقد راعني منظره ووددت الخروج من الغرفة, فقال يخاطب ضابطًا بجانبه: 
تنسحا لاك ماقا موده لإنقاذناء ثم علمت أنهم أمروا بالإسراع إلى إنقان حامية 
طوكرء فلما وصلوا آبار التيب نزل عليهم العصاة وأمعنوا فيهم قتلَّا ونهيًا. وقد سمعت 
أن الجنود والضباط لم يحسنوا الدفاع» وليس ذلك فقطء بل إنهم تربعوا على الصعيد 
وأخذوا يصيحون ويولولون كأنهم نساء والعرب تعمل السيف فيهم. ولقد ساء ذلك 
باكر باشا كثيرّاء وكانت النتيجة انكسار النجدة وعودهاء وازدياد الحصار عليناء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فأخذ ذلك الضابط يخفف عنه ويهون عليهء فقال له: إنى لا أخاف الموت من أجل 
نفسي» ولكني أخشى العار الذي يلحق بحكومتي لإهمالها إنقاذ حامية هذه البلدة التي 
دافع (Elis tgtal‏ حستاء وكم من كتاب جاءنا be‏ عثمان دقنا يعدنا مواعيد حسنة إذا 
سلمنا ولم نُجِبه إلا بالتهديد والوعيد! 


قال ذلك وجعل يدخن سيكارته كأنه يلتهمها التهامًا وقد اتقد غيظاء ثم نهض 
عن المقعد وعاد إلى التمشي. أما أنا فازددث رهبة من غضبه حتى لم أعد أستطيع 
النهوض للانصرافء فليثت صامنًا. 

فقال له الضابط: تمهل يا سيديء إن الفرج قريبء والحكومة لا تهمل أمرنا؛ لأننا 
أولادها. 

فرفس الأرض برجله قائلًا: كيف نصبر وعن قريب يحل بنا ما حل بھیکس» 
ولكن ذلك معذور لبعده عن مراكز الحكومةء ولأنهم لم يكونوا يعرفون مقره. أما 
نحن فمكاننا معلوم» وقد أصبحنا في حال لا تطاق من الضيق الجوع» فإن أهل البلد 
يأكلون الجلود ولحم الكلاب والخيل والجمال لقلَّة المثونة. وماذا تريد منهم أكثر من 
de ue ts sti ds e la‏ 
الدبوس لاشتغاله بهذه الحكاية الغريبة» وكان قد سمع عن مقتل توفيق بك قريبًا. 

فقال عبود: فعجبت يا أخي لإخلاص هذا الرجل للحكومةء وعظم شهامته» وصرت 
أقول في نفسي: إنه إذا انحاز إلى العصاة فلا يلام لأنه اضطر اضطرارًاء ثم خرج البيك 
من الغرفة فخرجت وقد تحقق عندي تفاقم الخطبء واستفحال أمر العصاة. وفي اليوم 
التاليء جمع توفيق بك ضباط مجلسه في جلسة حافلة حضرتها. 

فقام فيهم قائلًا: ها إن العصاة قد أحاطوا بنا من كل ناحيةء والحكومة بعثت 
إلى نجدتنا حملة لم تصلناء والبلد في جوع مدقع, ولا أزيدكم علمًا بماذا يأكلون وبماذا 
يشربون» oi Lol (IL‏ نلبث في الحصار فنموت جوكًاء وإما أن نخرج مستقتلين وندافع 
عن أنفسنا وحكومتنا حتى يقضي الله بما يشاءء وهو خير الحاكمينء lola‏ فظنا oe‏ 
آخرنا؛ فذلك خير لنا من التسليم لقوم طغام يكذبون على الله ورسوله» ويدّعون المهدوية 
ball lao beds‏ شيكًا؛ إن إن عثمان دقنا لا يبقينا في قيد 
الحياةء فما رأيكم؟ 

فبهت الجميع وكأنهم قد سحروا بكلام محافظهم المملوء شهامة وحزمًاء فقالوا: 

Ar‏ لك. 

قال: الرأي عندي أن نفتح أبواب البلدة غدًا بعد أن نخريهاء ونخرج بسلاحنا 
مستقتلينء فإذا لاقانا العدى قاتلناهم إلى آخر نسمة من حياتنا باسم خديوينا توفيق 
باشاء حتى يقضي الله بيننا وبينهم» ولكل أمة أجلء فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون 
ساعة ولا يستأخرون. 
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بطل سنكات 


أما أنا فوقعت يا أخي في حيرة» وليس لي إرب في القتال؛ bis cual SY‏ 
غرف ا فم عل y‏ ا al‏ 
وتعاهدنا على أن نفرّ من المدينة تلك الليلة إلى معسكر العدو كما كنا قبل ثم نذهب 
من هناك إلى سواكن. 

فلما كان منتصف الليل لبسنا المرقعيات وخرجنا نريد معسكر عثمان دقناء 
فدخلنا مولولين مستنجدين وقلنا: إننا تهنا عن الطريق فمررنا بجانب سنكات فأطلقوا 
علينا الرصاص» ولم ننج إلا بعد الجهد والعناء» فطيبوا خاطرناء ويتنا تلك الليلة. وفي 
الصباح التاليء تركنا المعسكر وسرنا حتى أتينا سواكنء ولم نبلغها حتى بلغنا خروج 
توفيق ورجاله قانطين» فهجم العصاة عليهم ولم يبقوا مخبرًا منهم» فأسفت على ذلك 
البطل أسفي على ذلك الضابطء وركبت البحر من سواكن إلى السويس. وبالاختصارء 
وصلت إلى هنا منذ برهة يسيرة جدًا وأنا لا أنسى ذلك الرجل ولطفه وفضله. قبّح الله 
العصاة وأعمالهم. وتراني قد علقت الخمرة من ذلك الحين تسلية لي عن فقد ذلك 
الرجل الشريف. 

Ll‏ بخيت فكان أثناء تلك الحكاية كأنه أذان صاغية» وقد توسّم فيها a‏ فلما 
أتم صاحبه الحديث قال له: والله إن حكايتك لفي غاية الغرابة» ولكنا كنا في سياق 
حكاية الهدايا والحلوانات فقلت: إنك جئت من بلاد السودان بأشياء لم تذكرها. 

قال: لقد جئت من هناك بما معى من ثياب الضابط المتقدم ذكره» وفي جملتها 
دبوس مرصع» فبعته لصاحب هذا المنزل بمبلغ قليل؛ إذ إنه لا ينفعني. 

فأخذ قلب بخيت في الخفقانء ولكنه ابتدر عبودًا بالسؤال عن اسم معلمه المشار 
إليه» فقال: ومن الغريب أنه ضابط إنكليزي» ولكنه كان يعرف العربية كواحد من 
اللصریین» واسمه کابتن شفيق (GD lie el)‏ فازداد خفقان قلب بخيت وكاد 
نظ و رد اف ی الین وکا ¿ia e a‏ 
برهة وعبود ينزع الخرقة (الوزرة) عن وسطه لانتهائه من الشغلء ثم قال له بخيت: 
وهل سمعت شينًا عن ذلك الضابط؟ 

قال: لى كنت سمعت عنه شينًا ما برحت السودان قبل أن ألتقي به. 

قال بخيت: ولكنك تقول إنه لم يسرْ برفقة الحملة» فمن الممكن أن يكون حيًا 
بعد؟ 

قال عبود: آه! لى أعلم أنه حي فأذهب للتفتيش عنه؛ لأني لا أنسى فضله ولطفه؛ 
فقد كان يحبني ويعدني بمستقبل حسن عنده. 


۹ 


ولم يزد بخيت على هذا الحديث فنهض وودع عبودًاء وفي يده قطع من النقود 
جعلها في يده قائلًا: إن الباشا مسرور elie‏ وقد أوصاني أن أكرمك» فتناول عبود 
الدراهم وقبّلها قائلًا: ليحي E JE, la,‏ 

ثم خرج بخيت وهو في بحار من الهواجسء وود لى استطاع أن يسير توًا إلى 
ا کا dl cdta‏ م tela ds E tall‏ 
في الفراش على أنها إن لم تكن فيه فلا بد من أن يكون والدها عندهاء فلا يستطيع 
إطلاعها على شيء» فسار إلى حجرته على أن يغتنم فرصة في اليوم التاليي ويقص عليها 
القصة. 
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الفصل السابع والستون 


زيارة المنارة 


أما فدوى فباتت تلك الليلة وهي تفكر بالدبوس وأمره» وأمر رسم شفيق وضياعهء 
ورقدت تنتظر ما يجيتها به بخيت من النبأ الجديد. 

أما الباشا فلم يكن همّه إلا التبكير إلى زيارة المنارة ترويمًا لنفس فدوى بالمناظر 
الجديدةء والمحادثة مع زوجة الدكتور. 

فلما أصبح الصباح تناولوا الطعام» ولم يفارق الباشا الحجرة حتى كانت الساعة 
العاشرة. فيعث خادمه يأتيه بعرية» فلما حجاءت كا فدوى قد لبست ثيايًا استعدادًا 
للمسير» جاعلة اليشمك اللطيف على رأسها وقد ضفرت شعرها ضفيرة واحدة محلولة 
من طرفها وأرختها على ظهرهاء وكانت هيئتها في غاية الجمال والوقار على ما فيها من 
النحول. 

فركب الباشا وابنته في العربة» وركب بخيت بجانب السائق» وساروا قاصدين 
رأس بيروت» فسألوا السائق إذا كان يعرف منزل الدكتور «ن» فقال: وهل في هذه 
المدينة من لا يعرفه, فإنه lly‏ للفقراء وذوي الأسقام؟ 

وبعد مسير نصف ساعة» وصلت العربة إلى طريق طويل خارج المدينة ينتهي 
ببناء فيه المنارة التي تهتدي بها السفن إلى liso‏ بيروت» وشاهدوا على يمينهم قبل 
bl da dde len BL Barden,‏ 
بسورء وفي صدرها باب آخر وقفت العربة عنده» فانتصب خادم من خدمة المنزل عليه 
لباس آهل لبنان من السراويل المصنوعة من البفتا اللصبوغ بلون بارودي des e‏ 
رأسه طربوش تونسي قصير عليه عمامة صغيرة من نسيج ملون يقال له: كوفية» فلما 
وقفت العربة عنده جاء الخادم وفتح الباب واستقبل الباشاء ودخل به في رواق dias‏ 
من الجانبين حوضان مزروعان بأعشاب وأنجم من النبات. وفي نهاية ذلك الرواق با 


خشب بدرابزون يؤدي إلى حديقة تشرف على البحرء والمنزل كله على مرتفع أشبه بتل 

فلما وصلوا على آخر الرواق دخل الخادم في باب صغير على يمينه اتصل منه إلى 
مكتب الدكتورء وأنذره بمجيء الضيفء وسار في طريق أخرى إلى اليسار مرصوفة 
بالرخام يتصل منها إلى باب المذزل الحقيقي, وأخبر امرأة الدكتور بمجيء سيدة تركية, 
وكان قد أدرك أن هذه السيدة لا تقابل الرجال. 

فخرج الدكتور واستقبل الباشا ودخل به مكتبته» وجاءت امرأته وهي قصيرة 
dala‏ خفيفة العضل مثل زوجهاء واستقبلت فدوى بكل ترحاب» ودخلت بها غرفة 
الاستقيال» فتأملت فدوى في ذلك البيت» فإذا هو متقن الفرشء. ولكنه بسيط يشهد 
بسلامة ذوق صاحبه» وقد أعجبها على نوع خاص لطف السيدة امرأة الدكتور؛ لأنها 
كانت تنتظر أن تقابلها مثلما يقابل الإفرنج من لم يسبق لهم معرفة به. 

أما هذه فقابلتها ورحبت بها كأنها تعرفها من زمن مديدء وأمرت بالقهوة وسائر 
معدات الترحابء وبعثت إلى بناتها وعرفتهنَّ بالسيدة فدوى» وجلس السيدات يتحادثن 
بأحاديث مختلفة حتى كادت فدوى تنسى كل أحزانها وهواجسها. 

Lil‏ الباشا فدخل مكتبة الدكتورء فإذا هي كما يليق أن تكون مكاتب العلماء 
العاملين» ولكنه رأي الدكتور في لباس لم يكن ينتظر أن يراه فيهء وهو لباسه الإفرنجي 
ls ssl tall‏ يحباءة سوداء هن املس dal da‏ 
عراقية من المخمل زرقاء اللون»ء مزركشة بالقصبء تتدلى منها طرة من القصب. 

فلما جلسا أخذ الدكتور يرحب بضيفه ترحايًا عظيمًاء وأمر له بالقهوة «Ji Lilly‏ 
وأخذا يتجاذبان أطراف الحديثء فرأى الباشا في الدكتور اطلاكًا تامًًا في أحوال السياسة 
وأحوال سورية خصوصًا. 

فمضى نصف النهار ولم يشعر الباشا به لاستئناسه بمضيفه»ء فلما دقت الساعة 
a YY‏ بالذهاب» فأمسکه الدکتور ودعاه إلى الغداءء ولم Ge AS‏ تغدی عنده فمدَّت 
مائدة للسيدات» وأخرى للرجال» وكان كل ذلك مما يزيد تعجب الباشا بسعة اطلاع 
الدكتور على أخلاق الشرقيين وعوائدهم. 

ولما جلسوا على المائدة قال الباشا: اعذرني يا حضرة الدكتور إذا تطفلت في سؤالك 
¿de pil pres Galas eli eat jo dele Lac‏ إن طعافك هذا 
نفس طعامهم» فهل جعلته كذلك مراعاة لضيوفك أم تلك عادتك في بيتك؟ 
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زيارة المنارة 


فقال الدكتور: إن تلك عادتي في سائر أيامي» فإني قد جئت هذه الديار وأقمت 
فيها واتخذتها وطنًا لي» وأحببت أهلها محبتي لأولادي لأعيش معهم.ء وأقضي باقي هذه 
الحياة بين ظهرانيهم؛ ولا أنسى محبتهم لي وإكرامهم إياي» فلا غرى إذا أحببتهم محبة 
الوالد لأولاده. فإنهم يحبونني محبة الأولاد لوالدهم؛ فإذا قضيت بينهم فكأني قضيت 
في وطني وبين أهلي وإخواني. 

فقال الباشا: أعجب بك من رجل كريم النفسء فقد بلغنى عن محبة أهل هذه 
البلاد لك مثلما بلغنى منك عنهم. 1 

فأطرق الدكتور وأغضى عن الإجابةء ثم أراد تغيير الحديث فسأله عن فدوى وماذا 
gio da Laue le qe‏ فا خرو أنها elias Al zn cals‏ لي الآن أذها 
آنست بكم ونسيت هواجسها. 

فقال الدكتور: إذا كان منزلنا يفيدهاء فمرحبًا بهاء فلتقم عندنا ما شاءتء فأثنى 
الباشا على الدكتور واعتذر عن عدم استطاعته ذلك. 

وبعد تناول الغداء وشرب القهوةء استأذن الباشا في الانصراف» فألح عليه بالبقاء 
فاعتذر فودعه» وهكذا فعلت امرآة الحكيم بفدوى» وخرج الاثنان وركبا العربة» وركب 
بخيت» وسارت بهم عائدين إلى الفندق. 


YY 


الفصل الثامن والستون 


طنوس العربجي 


وكانا في أثناء الطريق يتحادثان بما لاقياه من حسن الوفادة. 

وفيما العربة سائرة وصلت بهما إلى القرب من بناء كبير عرفا أنه مدرسة طبيةء 
وهناك حرنت الخيل ولم تعد تمشي» فأخذ السائق يحاول تمشيتها فلم يستطع» ولم 
تزدد إلا حروتاء فتحولت فدوى ووالدها منها وقال الباشا لبخيت: ادفع له الأجرة وهات 
لنا عربة أخرى. 

فلما سمع السائق ذلك تقدَّم نحو الباشا وهو يترنح بمشيه قائلًا: لماذا لا تركبون 
في عربتي؟ 

ds Sy GE ERIE‏ حامق عن رافظ 

فقال مغضبًا: لعل عربتى لا تنفع شِينًا الآن. 

ل ا ا isl Gee Sal GAL, ea Lal‏ کن ع 
خطر فيها بعد أن رأيت الخيل قد حرنت. : 

قال: ولكن خيلي ليس أحسن منها في كل بيروت. 

pag اعذوكا إذالم .يعن مكنا الركؤزب:‎ ¿Sly cell آنا وصدقنا تك‎ Lalu J 
ذلك فهذه أجرة العرية» وإذا كانت لا تكفى فاطلب ما تريد لندفعه إليك.‎ 

ales Dos Loly je gue la] Ns aa ااال‎ u Bl all 
أن عربتي وخيلي من أحسن ما في بيروت.‎ 

válido ciclo 38 ps ¿LL ال‎ 

قال: فلماذا لا تركب معي إِذَنْ؟ 

قال: لأنى لا أريد. وکان الباشا قد اغتاظ منه apd bly‏ ثم تذكر ما كان قد 
سمعه عن ¿La‏ العربات هناك» فخاف أن تعود العاقبة عليه ويالّا وهو بعيد عن 


المدينة» ولا وصول له إلى البوليسء فلم ير أفضل من أن يتحول عنه ولا يجيبه تاركًا 
بخيتا يخاطبه» وبعد اللتيا والتي تنازل ذلك السائق عن حقوقه وتركهم» فقال الباشا 
ys ts dl ls a ds sl‏ 
قال: سمعًا وطاعة. وسار ولبث الباشا وفدوى يتمشيان أمام سور المدرسة ويتأملان 
في ذلك البناء الجميل الذي يزينه موقعه؛ لأن المدرسة قائمة على تل صغير مشرف على 
البحر. وفيما هما يتمشيان أمطرت السماء على غير انتظارء وتلك حالة الهواء في شهر 
شباط (فبراير) حتى قيل في أمثالهم إن شباط ليس عليه رباطء فاضطر الباشا أن 
يأوي بابنته إلى Joss dob‏ باب المدرسة» فوصل أولًا إلى بناية القسم الاستعداديء 
ودخل بها ملجأ تحت سقف ينتظران مجيء بخيت بالعربة» فمضى نصف ساعة ولم 
ol‏ فقلق لغيابه» وتعجب الباشا لذلك التأخر؛ لأنه كان يظن أن العربات في بيروت لا 
تنفك تجول في الشوارع خارج المدينة وداخلها كما في مصر. 

وكان البواب قد جاءهما بكرسيين فجلسا ينتظران عود بخيت بفروغ صبر حتى 
دقت ساعة المدرسة أريع دقات» وضرب جرس الانصرافء وإذا بالتلامذة والأساتذة 
خارجون من القسم الطبي والعلمي أفواجًاء ثم سمع صوت جري عربة خارج البابء 
فخرج فإذا هي عربة وليس فيها بخيت» فسأل عنها فقيل له: إنها عربة الدكتور 
دكي أحد أساحة الدوسسة اا العو ا قدو y‏ ف لعا ches‏ أشي 
atl‏ كثيف شعر اللحية؛ على عينيه النظارات» فحيّاهء فرنٌ الباشا التحية» فرحب به 
وسأله عن غرضه. فأخبره بما كان» فقال: ريما يتأخر رسولكم أكثر من ذلك؛ إذ لا بد 
له من النزول إلى المدينة لأجل العرية» فهذه عربتي تحت أمركمء فاركبوها إلى حيث 
اک a‏ كلت creas de lol test Y Ll alo cn call Zul‏ 
الدعوة خجلًاء لكنه قبل أخيًا. 

ولم يكن الدكتور قد شاهد مع الباشا أحدًا سواه؛ ولذلك كان يريد الركوب معهء 
فلما رآه ينادي ابنته امتنع عن الركوب معهماء فركب الباشا وابنته وقال للسائق: خذنا 
إلى فندق بشول على البحر. والتفت الباشا إلى الدكتور شاكرّاء فسارت العربة حتى 
أتيا الفندق» فلم يشاهدا بخيتًا فقلقا عليه» وعلى الخصوص فدوى؛ لأنها كانت تنتظر 
الاختلاء به لتسأله عما عرفه من أمر الديُوس. 

فألحت على والدها أن يسعى في البحث عنهء وهو لم يكن أقل ale BS‏ فسار إلى 
صاحب الفندق وأطلعه على ذلكء فقال: لعله تاه عن الطريق ولا يلبث أن يظهرء فقال: 
لا أظنه تاه؛ لأنه لى قال للسائق: أوصلني إلى منزل الدكتور «ن» لأوصله. 
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وباتا تلك الليلة وفدوى تناجي نفسها راجية أن يعود بخيت بخبر الدبوس» فلما كان 
الصباح جاء أحد خدم الفندق يدعو الباشا لمخاطبة شرطي جاء يطلبه» فخرج فإذا 
بأحد الشرطة وبيده ورقة» فلما تلاها فهم منها أن m Ki,‏ عليه في «all‏ 
فلبس ثيابه وسار برفقة الشرطي إلى السراي قرب حديقة الحميدية» ودخل توًا على 
مأمور الشرطة؛ فوقف له واحترمه وأجلسه إلى جانبه, فاستخيره الخبر فقال: إن 
خادمك وأحد المصريين تشاجرا أمسء وجيء بالاثنين إلى المخفرء فسأل عن اسم الآخر 
فقال: يدعى عزيرّاء فاستغرب الباشا ذلك؛ لتذكره o cialis loja‏ علمه أنه كان 
في مصرء فقال للمأمور: إنهما أبناء بلد واحد. وتقدّم إليه أن يتخلى عن قضيتهما إذا 
تصالحاء فوعده بذلك» وأمر بإحضارهماء فحضرا فإذا هما بخيت وعزيزء فلما رأى 
الباشا عزيز سلم عليه وقال له: ما سبب خصامك؟ قال: التقيت بخادمك هذا - وكان 
بخيت في حالة الغيظ من عزيز فقال له: تأدب يا فتى؛ إنك والله لمستحق القتل. فأسكته 
الملأمور u Li,‏ الرجل حكايته - فقال عزيز: التقيت به مساء أمس وهى مسرع 
نحو المدينةء فناديته لأسأله عن سعادتكء فلعننى وأهاننىء فترفقت «u‏ فازداد Inga‏ 
فسمعنا الشرطةء فقبضوا علينا وساقونا إلى السجن. ٠‏ 

فقال الباشا: لا بأس يا ولدي» إن ذلك لم يحصل إلا سهرًا؛ إذ ريما لم يعرفك 
بخیت. فابتدره بخيت قائلا: كلاء يا سعادة الباشاء إنى عرفته» ولولا ذلك ما أهنته؛ 
لأنه مستوحب. قوق الإفآنة. 

فقال الباشا: اسكت يا بخيت؛ فقد حتت الآن لأصلحكما وأخرجكما من السجن» 
فقال بخيت: إني أفضل السجن يا سيدي إذا كان هذا الخائن فيه معي؛ لكي يتأدب. 
Lal LL a‏ رون Lati as dl il costal! glad sta Uy Geb‏ 


فسكت بخيتء فقال الباشا: لقد تصالحا لأنهما من بلد واحدء وكلاهما من خاصتىء 
ليام وة ااا کی غ راا ل او کو less cells pelt LS‏ 
من السجن. وأما بخيت» فكان يرتجف ويرتعد لشدة تأثره؛ لأنه كان يود قتل عزيز لو 
لم يدركهما الشرطي» وسار الجميع قاصدين الفندقء والباشا يرحب بعزيز ويسأله عن 
سبب مجيئه» فقال: يعلم الله» يا سعادة الباشاء أني لم يعد يهدأ لي بال منذ برحتموناء 
ولم أر سبيلًا للاطمئنان إلا بالمجيء إلى هنا ومشاهدتكم» فعسى أن تكون السيدة فدوى 
ands‏ فقال: إنها بخير إن شاء الله. 

وكان بخيت كل الطريق ينظر إلى عزيز نظرة الغدرء ونفسه تحدثه Abas‏ لولا 
احترامه لسيده. وكان عزيز قد selló ell‏ فأخذ يتزلف إلى الباشا ويظهر له الود 
والإخلاص والقلق على صحة فدوىء فلما اقتربا من الفندق سأله الباشا عن محل نزوله 
فقال له: إني لم أختر منزلًاء وقد قيل لي إن هذا الفندق من أفضل فنادق بيروت» وكنت 
قد وصلت أمس ووضعت أمتعتي في قهوة بقرب المينا على أمل الخروج للتفتيش عن 
منزل» فالتقيت بخادمك وجری ما جرى. 

فقال: ابعث من يأتيك بالأمتعة وتعال إلى هنا. ودخلا. 

أما فدوى فكانت في انتظار عود والدهاء فسمعت صونًا في الدهليز المؤدي إلى 
غرفتهاء ولما فتحت الباب لاستقباله والاستفهام عن بخيت وقعت عيناها على عزيزء 
فارتعدت فرائصهاء وخفق قلبهاء واتقدت النار في فؤادهاء فعادت إلى الحجرة وأغلقت 
الباب وراءهاء وألقت بنفسها على المقعد خائرة القوى من شدة التأثر قائلة: ما الذي 
أتى بهذا الخائن إلى هذه الديار؟ قاتله الله! ما أثقله! وما أكثر فضوله! 

ثم فتح والدها الباب وقد أدرك ما بهاء ودخل بخيت معه وسلما عليهاء فأسرع 
اک ا ت کا ع Sa ate A‏ جرع 
لكا ب ا ا ف أك افا و ا خا عر 
Be) en E EL SS O A Ak A‏ 
المسألة سرّاء فصبرت على استطلاعها ريثما تختلي به. 

وجلس الباشا يقص القصة عليها وهي مصغية إلى ما يقول حتى dias‏ إلى 
ذكر عزيزء فامتقع لونها وظهرت عليها أمارات الغيظء فلحظ والدها ذلك منها فقال 
ضاحكًا: ما الذي غاظك من حديثي يا حبيبتي؟ قالت: لم يغظني شيء» وإنما عجبت 
لهذا الاتفاق. 1 1 كال 
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فقال: إنه اتفاق عجيبء والرجل قد جاء من مصر غيرة عليناء وقد سألني عنك 
كثيراء فازدادت هي غيظًا حتى لم تعد تقدر على إخفاء ما بهاء فقالت: وما الذي حمله 
على افتقاد من لم يخطر لهم في بال؟ 

فضحك والدها قائلًا: ألا تزالين حاقدة عليه يا عزيزتى؟ 

° E a Ek 

فقال: يا للعجب» وقد عهدتك سليمة القلب وأنت في صحة! فكيف وأنت في مرض؟! 
فهلا صفحت وأخلصت النية. 

قالت: وفي أي شيء؟ 

قال: في أمر هذا الفتى» فإني لم أعد أرى منه من يوم تلك الحكاية إلا إخلاصًا 
en‏ 

فازدان اضظرابها لتذكّرها الأيام الغايرة» وأرادث التكلم فلم تستطع وغلب عليها 
البكاءء فألقت نفسها على الفراش وأخذت في البكاء. 

فحاول والدها إسكاتها فلم يستطع؛ فاغتاظ منها ونسي محبته لها وانتهرها قائلًا: 
كفى يا فدوى» كفى ما أصابك! ألا تزالين مشغوفة بحب الأموات» ومفضلة إياهم على 
الأحياء؟! 

فلم تزدد إلا بكاءء فكلمها ثانية فلم تجبه» فازداد غضبه فتركها وخرج مغلقًا 
الباب وراءة. 
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فلما خلت فدوى بنفسها أطلقت العنان لبكائهاء وأخذت تخاطب نفسها قائلة: أواه 
من الدهر الخئون الذي أبقى لهذا النذل أرجلًا يسعى بها إليناء وبعث ذاك الملاك إلى 
أقاصي البلاد حيث لا نعلم له مقرّاء فهل يا ترى ألتقي به بعد هذه المشاق؟ وهل تراه 
عينى؟ آه آه! ثم آه! وأخذت تلطم کی کن کان فف عليهاء ثم عادت إلى مناجاة 
نفسها قائلة: إني وحبّك لا أزال على حبّك Ge‏ كنت أو Bae‏ فإنك عندي بجميع أحياء 
هذا العالم, فكيف بمثل هذا الخائن النذل؟! أين عينك تراه وتبصر ما يفعل؟ تيا لك 
يا gil‏ يا غادر! وأما أنت يا أبتاهء فما الذي هاج غضبك على ابنتك ووحيدتك التي 
كنت تقسم بحياتهاء ولا ترضى الحياة إلا من أجلهاء أتريد منى أن أبدل ذلك الملاك 
بهذا الشيطانء» أم تريد أن أسلو ذاك الشهم؛ رب المروءة والتخوة: رب المحبة والودادء 
وأتمسك بهذا النذل الكاذب الخادع المنافق. إن الحياة بعد ذلك لم تعد تحلى لي ... 
وفيما هي في الكلام سمعت الباب يطرق طرقا خفيفاء فأصاختء وإذا ببخيت يقول: لا 
«glas‏ يا سيقي إني عبدك بخيت. وفتح الباب ودخل وهو يستشيط غيظاء فأمسك 
بيدها وأجلسهاء وأخذ يخفف عنهاء فانتهرته قائلة: دعني وشأني يا بخيتء فلم يعد لي 
مطمع بالحياة تعن ان هنا رك العلا كن رون oN‏ فول ماك ذلك الأسد؟ من لي 
بمن ينبئني بمقامه حيًا أو ميتًا فأفديه بروحي» وعند ذلك إما أن gel‏ أمليء أو أصرم 
أجلي وأتخلص من العار. 


فأسكتها بخيت بلطف قائلًا: طيبي نفسًا يا سيدتي؛ لعل وقت الفرج قد دناء وقد 
قيل: 


ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 


فالتفتت إليه مصغية وقد سكتت بغتة وقالت له: هل عندك خبر جديد؟ أخبرني. 

قال: إن عندي خيرًا جديدًا أخبرك به متى سكن روعك وأصغيت إلى ما أقول. 
فمسحت دموعها وقالت ها أنا ذا قد أصغيتء فقل ما عندك. 

فقال: اسمعي يا سيدتيء إن هذا الخائن إذا بقي حيًا إلى الغدء فلن يبقى إلى ما 
dd ca ss ll pill gatos il lla gly mous‏ 
a Lely SEM ye af LAT gf Late als‏ الخاسة: cal a‏ معن عرفت Ús‏ 
جديدًا عنها مما يختص بالدبيوس. 

فقالت مسرعة: قل حال ماذا عرفت. 

قال: قد عرفت أنه دبوس سيدي. 

قالت: ذلك عرفناه من قبل» ولكن كيف وصل إلى هذه المرأة؟ 

قال: قد عرفت الرجل الذي جاء به إليها. 

قالت: وأين هو؟ هل هو بعيد من هنا؟ 

قال: کلا يا سيدتي» بل ga‏ قريب جدَّاء بل هو في هذا الفندق. 

فوقفت فدوى على قدميها بغتة وقالت: ind! E ga del‏ ومن هو؟ ماذا قال عن 
شفيق؟ 

قال: يا سيدتي هو الطباخء وقد قال: إن سيدي شفيقًا لم يسر في حملة هكيس 
dels‏ نل : 1 

فانتفضت فدوى واشتدت عزائمها ومالت بکلیتها إلى بخیت» وأمسکته بيده وهزته 
وقد لاحت على وجهها أمارات السرور قائلة: أين ذهب إذن؟ قل حالا. 

قال: قد ذهب يا سيدتي في مهمة سرية إلى oil‏ 

فقالت: وهل هو حي بعد؟ 

قال: لا نعلم. عسى أن يكون حيًا. 


YY 


إحياء الأمل 


فأخذت فدوى تثب في أرض الغرفة كأنها أصيبت بجنّة وهي تقول: حبيبي شفيق؛ 
سندي؛ فلذة کبدي. هل آنت حي بعد؟ قل يا بخيت» قل عن الأبيّ — dil Gals‏ 
ales‏ و ر ن 

قال بخيت قارعغا صدره: آمين» إن شاء الله» وأمسك فدوى بيدها وأجلسهاء وقد 
alijo dol‏ بالدموغ Lil‏ رآ طف مدت SI sr dy puto sl‏ 
فجلست وقص عليها الحكاية كما هي. ۰ 

Sr ee 

قال: الرأي أولًا أن أقتل هذا الخائنء ثم أقول لك ماذا أفعل. 

فقالت: اقتله. لا بارك الله dad‏ ولكن ... وسكتت برهة. 

فقال بخيت: لكن إيه ... إنه مستوجب القتل حرقاء فلا دنّ درّه من خائن غادر. 

فقالت: لا يا بخيتء لا تقتله. إن شفيقًا أوصى ألا نقتله. فهل نخالف الوصية؟ 

فوثب بخيت عن الأرض وحملق بعينه وقال: كيف لا نقتله وقد فرح بمقتل شفيق؟ 

قالت: لا لم يفرح» وإنما ... 

قال: كيف لم يفرح وقد كتب إليك يوم سمع بمذبحة هيكس باشا يقول في جملة 
قوله: 

من عاش يعد عدوه يومًا فقد بلغ المنى؟ 

قالت: ومتى كان ذلك؟ وكيف؟ فأخيرها. 

فسكتت برهة ثم قالت: إن أخلاق شفيق لتأبى قتله مع ذلكء وأما الأمر الجدير 
بالاهتمام فإنما هو التفتيش عن شفيقء وإذا قدر لنا الظفر به فإني أصفح عن هذا 
الخائن إكرامًا له. 

فقال: لاء بل نقتله ليذهب فداءً عنه. 


yyy 


وإذا تألفت القلوب على الهوى»› 


فالناس تضرب فى حديد بارد 


وفيما هما في الحديث سمعا وقع أقدام» فعرفا أن الباشا قادم وتظاهرا بالسكون» 
فوصل الباشا مقطب الوجه»ء فرأی ابنته حمراء العینین» فازداد غضبه»ء فأمر بخينًا أن 
يخرج خارجًاء ففعل» فنظر إلى ابنته شزرًا ولحيته تنتفض في وجهه» ويداه ترتعشان» 
حتى كادت السيكارة تقع من يده من شدة التأثر قائلًا: وما هى نهاية الأمر معك 
يا فدوى؟ أتريدين أن تلبسيني ثوب العار في هذه الديار؟ 1 

قالت: حاشا يا سيدي! لا ألبسك الله عارّاء وكيف تقول هذا القول؟ 

قال: أقوله لأني رأيت أنك تريدين عصيان أمريء والانقياد إلى الأهواء ومغازلة 
الأموات. : 

فقال: لا تقل هذا يا أبتاه؛ فإنك بذلك تزيد أشجانيء وتهيج ¿al‏ وتسود قلبى. 

1 $15 Mola Jo ty dal dl, calza Vi Haley sl 

قالت: إن امالي لا تزال حيةء وإن تكن الحياة فيها ضعيفة. 

فنهض عن الكرسي بغتة وصرخ بأعلى صوته قائلًا: يا للعجب لهذه الآمال الكاذبة! 
ألا تصدقين أنه مات حتى تريه رأي العين؟ 

فأجابته وقد اغرورقت عيناها بالدموع قائلة: لا تقل مات يا أبتاه. بل قل إنه حي 
يرزقء بإذن الله. : 

فقال: هل إذا قلت ذلك يقوم من بين الأموات؟ 

فقالت: قد قلت لك إن آمالي لا تزال dily dae‏ على كل شيء قديرء وهب أنه لا 
سمح الله غير حيء فماذا تريد مني؟ : 

قال: أريد أن تطيعي أوامري. 


قالت: إنى رهينة كل أوامرك ما خلا ... 

Le a 6‏ كلد و ريماو ias als de la‏ ولس هذه تنم 
من تربى تربيتك. فسکتت dias aly‏ واشتغلت بمسح دموعها يمنديلهاء فابتدرها هو 
بالكلام قائلًا: وما رأيك الآن؟ ألا تزالين على ما أنت Sarlo‏ 

قالت: إنى لا أزال ابنتك الحقيرة» وروحى بيدك إلا ... فغضب الباشا وانتهرها 
قاكلة: “قلت dal elo lala «ole yo les ell‏ والتفسك بالتخلاص. 

فقالت: ها إنى قد أخلصت.ء وهل تظن أنى أريد بهذا الرجل سوءًاء حاشا لله! ولكن 
Salley lia Je u Dilo‏ : 

قال: متى تأكدت إخلاصك أخبرك ماذا يترتب عليه في فرصة أخرىء فانهضي الآن 
واغسلي وجهك» وخففي روعك» ودعي عنك الهواجس. إنها مجلبة للسقام. إلى متى 
تعلقين آمالك بحبال الهواء. وإنى لأعجب من هذا العناد بعد أن سمعت بأذنك عندما 
سألنا شفيقًا عن مذهبه ووطنه, فلم يقدر أن يحقق لنا la] La‏ كان مسلمًا أى غير 
مسلم» ولا ما إذا كان من الشام أو مصرء فافرضي أنه حيء فهو ليس من أمثالناء ولا 
یجب أن نعلق به آمالنا. 

فكان هذا القول في قلب فدوى كالسهامء ولم يزدها إلا ولعًا بشفيقء ولكنها 
نهضت وغسلت وجهها وهي عالمة بما يضمر والدهاء وقد أغضث عنه اختصارًا للمقالء 
A A A AA AAA‏ 
ذلك من الأهوال. 


rm 


الفصل الثاني والسبعون 


المانيتزم أو النوم المغناطيسي 


er str‏ كحضت ماله الله عل 
ae. oil ile Î‏ 
لهء. وما رآه منبسط الوجه استبشر بنيل ميقفاةء ولكنه لم يفاتحه بكيء: 

أما الباشا فلم ae ee‏ أنها لانت ولكنق :لا dal‏ 
مواعيدها؛ لأنها لا تزال تذكر ذلك الشاب. 1 

فقال عزيز مراوغا: لا يمكننا تعنيفها على ذلك؛ لأن محبته تمكنت من قلبها وهو 
شاب قريب من القلب» ولكن ما الحيلة فقد مات» وعلينا أن نسعى إلى تعزيتها وتسليتها 
عن محبته؛ لئلا تضر بصحتها. 

فقال الباشا: لقد نطقت بالحق؛ إذ لا فائدة من محبته متى صار في عداد الأموات» 
ولكني لا أعلم adsl AS‏ إليها. 

فقال عزيز: لقد خطر لي الآن طريقة تريحنا جميعًاء فهل أعرضها على سعادتك؟ 

Mos قال‎ 

قال: قد قرأت في بعض المجلات العلمية عن علم حديث يقال له: علم التنويم 
المغناطيسي؛ وهو نوم اصطناعي يستخدمه بعض الأطباء اليوم» ويقولون في منافعه 
0 غريبة» فهم ينومون المريض باللمس والتكبيسء ويزعمون أنه إذا نام يسألونه عن 

le pill oy Ig lla cy «Lily LL yd dales dis el et cd‏ هذه القيقة 

يتنبا بالغيب» ويكتشف Se‏ وهم لا يؤكدون لك وإنما يؤؤكدون ALE‏ 
لا شك فيها؛ وهي أن ن المنوم يتسلط على إرادة المنوّم das als Ús Ls‏ 
a ray asa a aa lo da alas‏ 


فابغض فلانًا وأحب فلانًا؛ فعّلء ولو كان يحب ذاك محبة شديدة» ويبغض هذا بغضًا 
شديدًاء وهو لا يعلم السبب» ولا يدرك أن ذلك التغيير إنما كان بطريق التنويم. 

فتعجب الباشا لذلك وقال: أحقيق هذا يا عزيز؟ ومن هم المنوّمون؟ 

قال: هذا أمر لا شك فيه» وأما المنومون فهم في الغالب من الأطباء. وقد قل من 
يستطيع التنويم من أطباتنا؛ لأنه فن حديث قلما تعاطاه أبناء هذه البلاد. أما في بلاد 
الإفرنج فهو كثير الانتشار. 

قال: وهل يخضع كل إنسان لسلطان المنوّم؟ قال: لاء وإنما النساء أكثر قبولًا له 
من lout‏ والعصبيات أكثر من سواهنٌ. 

قال الباشا: فتكون فدوى إذن من أقبلهن له» وهذه وسيلة تكفينا مئونة المشقةء 
ويا ليتنا عرفناها قبل الآن» ولكن على من نعتمد في التنويم هنا؟ 

قال: قلت لك إن الذين يعرفونه قليلون» ولكن يمكننا سؤال الأطباء الماهرين عنه. 

فلاح للباشا أن الدكتور «ن» أفضل الجميع لذلكء فقال لعزيز: إن طبييًا من أشهر 
أطباء هذه المدينة قد عرفته وأحببته» وأظنه أعرف من الجميع بهذه الأمور. 

قال عزيز: ومن هو؟ 

قال: الدكتور «ن» الشهير. 

فعرف عزيز أن هذا الرجل تمنعه استقامته عن استخدام التنويم المغناطيسي؛ 
لعلمه أن استخدامه لهذه الغاية ممنوع شرعًا وعرفا؛ لما يتأتى عنه من الأضرارء فقال: 
pala one e‏ 

ن يكون شابًا قوي البنية لكي يمكنه التسلّط على ZU‏ فإذا شتت مُرْني فأدبّر 

ha‏ يكون وافيًا بالمطلوب. 

قال الباشا: فافعل. 

jaja Js‏ لنجاح مسعاه» وأخذ يفكر فيمن يوافقه على هذه الفعلة الشنعاء ثم 
نهض مستأذنًا ليذهب ويأتي بأمتعته إلى ذلك الفندق» فأذن له» وبقي الباشا وهو ليس 
أقل فرحًا بهذا الاكتشاف من عزيز. 


YYA 


mim‏ الهوى 


أما فدوى فلبثت بعد خروج والدها تفكر في أمرهاء وتدبر وسيلة لنجاتهاء فدخل عليها 
بخيت فأخبرته بما تم لها مع والدهاء فكاد يتميز غيظًا وقال لها: ما لنا ولهم؟! إنك ما 
دمت مُحافظةٌ على عهود شفيق لا أخاف عليك شرًاء بإذن اللهء وأما شفيق فقد ديرت 
وسيلة للتفتيش عنه. 

فقالت: وكيف ذلك؟ 

قال: إني اتفقت مع عبود الطباخ أن يذهب إلى السودان ويأتينا بالخبر اليقين 
Say Le e gula‏ من الوق ودقع a Bad dal)‏ الحقود All GS andl ply dies‏ 
ولكني قلت له إنني سأعطيه كتابًا يوصله إليه حيثما يراه. 

فا pes lc‏ عفة ؟ إن السوداة لاف zul‏ 

قال: نعم» ولكن مركزها مدينة الخرطوم التي قد ذهب إليها غوردون باشا مؤخرًا 
لإنجاز مسألة السودان» فمتى وصل إليها عبود يستطلع منها الخبر. 

قالت: لقد أحسنت السياسة» بورك فيك. 

أما عبود» فكان قد عثر على صورة شفيق في مكان فحفظها عنده؛ ليتذكر بها 
سيده» فلما طلب إليه بخيت الذهاب في تلك المهمة استبشر بالفوزء وأخذ يعد معدات 
السفرء ولكنه ألح على صاحب الفندق أن يبيع الدبوس لبخيت» فباعه إِيّاه بمضاعف 
ae ee a‏ 
قد أدبرت» ولبث في بيروت بضعة أيام ينتظر إعداد الكتاب إلى شفيق. 


zul‏ المتمهدي 
Lol‏ فدوى فكتيت إلى شفيق كتايًا هذا نصه: 


يا شقيق الروح ومنى القلب 
أكتب إليك هذا الكتاب من بيروت غير عالمة بمحط رحالكء ولا ما إذا كانت 
الأقدار تعد لي أيامًا أنسى بها ما قاساه هذا القلب من العناءء وما عانيته في 
حبك من المشاقء فهل تسمح لي الأيام برؤيتك بعد طول الغربة؟ وكنت قد 
يئسث من بقائك (وا لهفاه!) في عالم الأحياء حتى ظفرت بناقل هذا إليكء 
فقصّ علي قصة جددت آماليء وأحيت ما بقي فيّ من رمق الرجاءء فإذا تحقق 
لي هذا الل فلا يكوق عل :رجه هذه السيظة أكن سحادة مكى. وأما إذا 
فة مسا انراج ate ele gall e altar del el Y el‏ 
ci yl es ts a ar e dal ela‏ 
بصحتي» وأتخلص من شر هو أعظم ما أتخوفه؛ ذلك أني أخشى الوقوع فيما 
نصبه لي ذلك الذي لم ترض الإجهاز عليه» فتركته لي عثرة وشركًا يتبعني 
حيثما توجهت» وينصب لي الشراك حتى أوغر قلب والديّ Qe‏ ولا أدري ما 
الذي سلّطه على قلب ذلك الوالد حتى جاء يتهددني في سلواك» ويشير عل 
باستبدالك بمن لو خيرت ما اخترت غير الموت على رؤيته. 
فإذا وصل إليك كتابي» فبادز إلى إنقاذي من مخالب الموت والعار. هذا 
إذا لم يدركني المحظور قبل وصولكء والسلام. 
الداعية 
الباقية على عهدك 
فدوى 
كتب في فندق بسّول ببيروت 
غرة مايو سنة ١8/5‏ 


ثم ختمت الكتاب وبعثت به مع بخيت» فسلمه إلى عبود وأوصاه بالإسراع» 
فاستعفى هذا من الفندق» وسار في باخرة قاصدًا الديار المصرية؛ ليسير منها على النيل 
إلى الخرطوم؛ لعلمه أن طريق سواكن لم يعد يمكنه سلوكها لاستفحال أمر عثمان 
دقنا فيهاء فوصل القاهرة في شهر مايو NE Bu‏ فركب القطار إلى أسيوطء ومن هناك 
اكترتى جملا سريع الجري» وسار على البر الغربي في عطمور الأربعين» قاصدًا دنقلاء 


ee 


سفير الهوى 


ومديرها يومئذ مصطفى بك ياورء فوصلها في أواخر يونيو (حزيران)» فإذا بأهل 
المدينة في هرج ومرجء واستعداد إلى حرب» فسأل عن السببء فقيل له: إنهم سائرون 
لمقاتلة الدراويش في الدبة» وكان عبود يظن أن الطريق إلى الخرطوم آمنة» فلما سمع 
الخبر وقع في حيرة» ثم أخذ يطوف ف الأسواق لتحقق الأمر» فدخل وكالة شاهد فيها 
بعصا من التجار السوريين» فتقرب من أحدهم واستطلعه كنه الخبرء فأكد له إياه 
وأخبره أن الطريق من هنا إلى الخرطوم لا يستطيع رجل أو جماعة قليلة أن يقطعها؛ 
لأن الدراويش قد انتشروا فيهاء والخرطوم في حصار شديدء فارتبك في أمره؛ فقال له 
التاجر: وما غرضك من الخرطوم؟ قال: إني أفتش عن سيدي هناك» قال: لا يمكنك 
الوصول إليه كما هيء ولا سيما إذا لم يفز رجالنا بقتال العصاة. أما إذا فازوا فقد 
تنفتح الطريق» وأملي أن مصطفى بك يقوى على أولتك؛ لأنه رجل من الأولياء الأتقياء 
إذا أطلق عليه الرصاص لا يخترق deal‏ وإذا سار إلى حرب فلا يستصحب من السلاح 
إلا حرية قصيرة في يدء والسبحة في اليد الأخرىء ولا يكف عن الصلاة والدعاء ما طالت 
المعركة. 

Lads‏ هما في الحديث إذا بجماعات الجند يسيرون؛ فعلم أنهم يريدون الدبة» ورأى 
وراءهم فارسًا نحيف الجسمء قصير القامة» عليه الجبة والقفطان» وفي ركبه جماعة 
من الحشم» فسأل عنه فقيل له: إنه المدير ذاهب في رجاله لمقاتلة العصاة. 

فالتفت عبود إلى صديقه التاجر قائلًا: وما رأيك الآن؟ قال: الرأي عندي أن نلبث 
هنا لنرى ماذا يكون من أخبار الحرب» وإني أدعوك إلى منزلي لتقيم عندي الليلة وما 
بعدهاء حتى تعلم ماذا يتم. فامتدح عبود كلك الشهامةء واستأنس بذلك التاجر؛ لأنه 
ابن وطنه» وكان قد هاجر إلى دنقلا مع والده صغيرّاء وأما التاجر فكان أكثر استئناسًا 
به. 

فسارا به إلى «di‏ وعبود ينقم على ذلك التأخر خوفًا من حبوط Lali colamo‏ 
وصلا المنزل إذا به بيت حقير مبني بالطينء بابه صغير لا يدخله الإنسان إلا ساجدّاء 
فبات تلك الليلة بعد أن تناول العشاء وهو يفكر في أمره» وأصبح وهو في شاغل» وبعد 
مضي بضعة أيام وصلت الأخبار بانتصار المدير على العصاةء فظن ذلك الانتصار كافيًا 
لإخماد الثورة» وفتح الطريق» وحمَلته العجلة على أن يسرع إلى المسير في قرب الطرق 
إلى الخرطوم» واستشار صديقه» فأشار عليه أن يتربص قليلًا وقال له: قد بلغني أن 
الكو اوک Slay! de al‏ ا او ارک و Misas zas «yl‏ 


VEN 


فتسير برفقتها. فأجاب عبود أنه لا يستطيع صبرًاء فقال له: إذا كان لا بد من سفرك» 
فأقرب طرق الخرطوم من هنا طريق في الصحراء جنوبًا ماؤها قليل» فقال: لا بأسء 
إني أسير فيها. فاستحضر له خبيرًا يرافقه. فجعل عبود ثيابه وأوراقه كلها في حصير 
صغير صنع السودان يقال له برشء ولف البرش عليهاء وربطه وشده إلى رحل الجملء 
وركب وسار مع خبيره؛ ولكنه لم يكد يبعد عن دنقلا مسيرة يوم حتى أدركه جماعة 
من العرب سلبوه ثيابه وكل متاعه» ولم ينج من الموت إلا بالجهد» فعاد إلى دنقلا وقد 
فقد الرسم والكتاب في جملة الأمتعةء فأخذ يندب سوء حظه. وقد ندم على ما ¿Jas‏ 
لأنه لم يصغ إلى رأي صديقهء فلما عاد إليه aide‏ على alas‏ وأشار عليه أن يتربص إلى 
مجيء الحملة فيسير برفقتها. 


vey 


الفصل الرابع والسبعون 


مسير الدراويش إلى الخرطوم 


فو ها e a ll das‏ 
الفرج من عند الله» فلبث حتى إذا كان ذات صباح علم أن المهدي أمر باستعراض 
جيشه استعراضًا عامًا. 

ill clus Gy‏ حضر الجميع إلى ساحة متسعة خارج البلدة؛ حيث استعرضت 
الجنود» ثم جاء المهدي وخلفاؤه وأمراؤه» فوقف المهدي بعد الصلاة للخطبة في الجماهيرء 
فسأل شفيق حسنًا عن سبب هذا الجهاد» فقال: إن الحملة سائرة لمحاصرة الخرطوم. 
فلما انتصب المهدي للخطابة صمت الناس وأطرقوا إصغاء لقول زعيمهم. 

فافتتح كلامه بالفاتحة» ثم أخذ يستحث الناس على الجهادء ويغريهم بالقتل 
والاستشهاد. ولا أتم خطبته» أخذ الدراويش في الدعاء والتكبير. وقد هاجت عواطفهم 
وأصبحوا لا يخافون الموت. 

ولما انتهى الاستعراضء وبلغت الأوامر بالسفر إلى جهات الخرطوم لنصرة 
الدراويش المحاصرين لهاء وتشديد الحصار عليهاء عاد المهدي إلى مجلسه بعد أن وكل 
قيادة الحملة إلى الأمير ولد النجوميء على أن يتولى القيادة العامة لجنود المهدي التي 
هناك بعد وصوله إلى جهات الخرطوم. وكان من قواد المهدي في حصار الخرطوم 
الأمراء أبى جرجه وولده البصير حمد المهديء والأمير الفضلء والأمير عبد القادر ولد أم 
مريم» والأمير مصطفى بن الفقي الأمين» وشيخ andy oat!‏ وجميع هؤلاء تحت 
قيادة ولد النجومي 

lll Cpa teeta Las alles et 
برفقة هذه الحملة إلى حصار الخرطوم. وهذا ولد النجومي؛ رئيس الحملة» سيسافر‎ 
بعد غدء فتسير أنت بصحبته كأحد الكتبة.‎ 


فقال شفيق: وكم عدد هذه الحملة المسافرة؟ قال: عشرون ألفاء فقال: وهل هذه 
هي القوة التي ستحاصر الخرطوم؟ فقال حسن: اعلم يا أخي أن معظم الدراويش الآن 
محيطون بالخرطوم Glos aly‏ وقد بدءوا بحصارها منذ عودنا من محارية هيكس؛ 
أي قبل أن يأتي غوردون إلى السودان» ولكن المهدي أراد تعزيز القوة المحاصرة حتى 
يضايقوا المدينة ويأخذوها بالتسليم جومًا وغوردون فيها. 

فقال شفيق: وهل أنت ذاهب معنا إلى هناك؟ قال: لا؛ لأن الأوامر لم تصدر | 
بذلك بعدٌُ. ويا حبذا لو أتيح لي الذهاب معك! وإني أهنتك بهذا السفر؛ لأنك ستكون 
قريبًا من بلادك؛ وريما أتيح لك الخروج من معسكر الدراويش ودخول الخرطوم» 
فتدخل في حوزة الحكومة المصرية وتتخلص من هذه المرقعية. 

ففرح شفيق بذلك» ورآى بابًا للفرج» وذهب إلى حجرته وأخذ في الاستعداد لطريقة 
يتخلص بها من هذه العبودية» ثم سافرت الحملة بعد الغد يتقدمها النقارات والفرسان؛ 
وفيهم الأمراء. ثم المشاةء وجميعهم في لباس الدراويش المتقدم ذكره» ووراء الجميع 
النساء والأولاد. وكان شفيق قد اعتاد طعام الدراويش. أما طعام السفر فقاصر على 
الذرة اليابسةء فكل رجل يحمل جرابًا فيه قدر من الذرة كلما جاع Jay Hs ade UST‏ 
بينهم من يحمل سقاءَ ولو كان طريقهم في الصحراء؛ لأنهم يصبرون على العطش. وأما 
شفيق» فلم يكن كذلكء. فقاسى في سفره هذا عذايًا أليمًا من العطش والجوع. وكان 
قد ودع صديقه حسنًا يوم خروجهم من الأَبيّضء فلما أبعدوا عنها أيامًا اشتاق إليه 
وإلى مجالسته؛ لأنه كان تعزية كبيرة له في تلك الديار» وما زالت الحملة سائرة في البر 
تمر تارة بصحراء» وطورًا بغابات» وأخرى في he‏ حتى وصلوا إلى جوار الخرطوم: 
فبعث ولد النجومي الأخبار إلى رجال المهدي في الجهات المجاورةء فأخذوا في الاجتماع 
من سائر النواحي حتى زاد عددهم على مائة ألفء ففرّقهم ولد النجومي فرقاء وأرسل 
كل فرقة إلى مركز في جوار الخرطوم. 
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حصار الخرطوم ومجيء الإنكليز 


موقع الخرطوم عند نقطة اجتماع البحرين الأزرق والأبيض اللذين يتكوّن منهما النيلء 
وبين ملتقى هذين البحرين والنيل جزيرة مثلثة يقال لها جزيرة توتيء فالخرطوم 
واقعة على مقابل ضلع المثلث الجنوبيةء يحدها من الشمال النيل الفاصل بينها وبين 
الجزيرة والبر الآخرء ومن الغرب البحر الأبيض» ومن الجنوب البر» وعليه سور موصل 
بين البحرين» بحيث أصبحت الخرطوم محصنة من جهتين بالنيل» ومن الثالثة بالسور. 
وكان شفيق قد شاهد هذا A ER‏ المرة الماضيةء ولكنه علم عند وصوله 
هذه المرة أنهم حفروا حوله خندقًا كبيرا في غيابه. حتى أصبح منيعًا. والسور المشار 
إليه قائم على مسافة من المدينة بحيث يكون بينه وبينها خلاء. 

فلما وصلت قوات ولد النجومي إلى جوار الخرطوم شدد عليها الحصارء فبعث 
فرقا من رجاله إلى البر المقابل لها من الشمالء وفرقًا إلى البر الآخر المقابل لها في 
الغرب» ويقي هو في فرقته وراء السور بالقرب من محلة يقال لها كلاكلاء وشددوا 
الحصار على الخرطوم وعلى أم درمان على البر الغربي ومقابل الخرطوم» حتى أصبح 
غوردون وأهل الخرطوم في ضيق عظيم وقد لبسوا لباس الجوع والخوف. 

أما شفيق فكان يستطلع أحوال أهل الخرطوم» فعلم أنهم في ضيقء وأنهم 
سينتظرون نجدة من إنكلترا لإنقاذهم» فمضى الشهر والشهران والثلاثة ولم تأت تلك 
النجدةء حتى أصبح أهل الخرطوم في يأس» وأمسى شفيق قليل الرغبة في الفرار إلى 
الخرطوم؛ خوفا من أن يفر من بلاء فيقع في أعظم منهء فإنه إذا دخل الخرطوم فلا 
يقدر على شيء ينفعها بهء ولكنه يجعل نفسه عرضة للقتل إذا ab‏ المتمهدي بالمدينة» 
وهو الظافر بها إذا لم تسرع الحملة الإنكليزية بالمجيء فوقع في حيرة لا يدري أيسير 


إلى الخرطوم ويعرّض نفسه للخطر والجوع» أم يبقى مع الدراويش ويحارب حكومته 
وإخوانه. 

وبعد قليل» جاء المتمهدي من الأبيّض وانضم إلى جنوده في الخرطوم» فأصبحت 
قوة المهدويين عظيمة» حتى لم يعد عند شفيق ريب بسقوط المدينة إذا لم تات الإنكليز 
لنجدتهاء وعليه نزع من فكره أمر الفرار في الأحوال الحاضرةء ولكنه أحب مشورة 
صديقه حسن. وكان قد جاء إلى هناك» فقال له: ما رأيك بالفرار إلى الخرطوم؟ فضحك 
حسن قائلًا: والله لى آنست من الفرار نفعًا لكنت أول الفارين» ولكنني أؤكد لك أن 
الخرطوم لا تستطيع المقاومة طويلًا؛ لأنها في ضيق من قلة الْوّن كما قد علمت. 
وإذا كان الإنكليز لم تأت أخبارهم بالمجيء حتى الآنء فلم يعد يرجى منهم مساعدةء 
فالخرطوم لا تلبث أن تسقط في أيدي حمافقناء فالأفضل أن تكظم ما بك لنرى ماذا 
يأتي به الغد. 

فصبر شفيق نفسه منتظرًا بابًا للفرج» وفيما هو جالس يومًا يفكر جاءه حسن 
ضاحكًا وقال له: ما الذي يهمك الآن في هذه الغرية» قال: يهمني أن أعرف ما جرى 
بأهلي. ألا تظن وقت رجوع الجواب من القاهرة كذ "آنه قال Ving ode tuum‏ 98 
الرسول قد عادء فاسأله عما تشاء. فلما خلا به قال الرسول: إني سألت في قنصلاتو 
إنكلترا عن والدكم فلم ينبئنى die‏ منبئ» وإنما علمت أنه باع أمتعته وفرشه وهاجر 
الديار المصريةء ولا يعلمون إلى أين توجهء فلم أستطع تسليم الكتاب إليهء فذهبت إلى 
بيت الباشا فقيل لي إنه في بر الشام» فوجدت امرأته في البيت فدفعت إليها الكتاب ولم 
تعطني جوايًا. فأخذ شفيق يندب نفسه ويبكي وهو قلق على والديه وعلى فدوى؛ لا 
يدري مقرهم. 

وأخبرهم الرسول أن الحكومة الإنكليزية أعدت حملة تبعث بها لإنقاذ غوردون 
باشا والخرطوم» فسره مجيء الحملة واستبشرء ولكن الكدر غلب عليه على أنه تجلد 
وعاد إلى حسن وشكره على تلك All‏ وأعطى الرسول أجرتهء yl] GAUL‏ حسن قائلا: 
ما وراءك يا شفيق؟ قال: إن ورائي خبرًا يسرك وخبرًا يسوءني» قال: قل. ماذا عسى أن 
يكون ذلك؟ قال: أقوله لك على شرط أن تحفظه سرًا؛ لأنه لم يبلغ أحدًا غيري في جميع 
السودان» > ولا غوردون نفسه»ء فقال حسن: إنك» يا أخي» ماس صدق إخلاصي لكء 
وهل تعهد بي غير الإخلاص؟ قال: لاء ولذلك أخبرك أن الجنود الإنكليزية قد خرجت 
lada‏ على النيل لإنقاذ الخرطوم فما ترى؟ 


rel 


فبهت حسن وصرخ قائلًا: هل ذلك صحيح؟ قال: نعم, ونحمد الله أن وقت النجاة 
قد دناء فما العمل؟ قال شفيق: لم يعد لي صبر على الذهاب إلى الخرطوم» فقال حسن: 
ولكن تمهّل يا أخى؛ إن في التأنى السلامة. وفي العجلة الندامة. 

فقال شفيق: أتخاف يعد الآن والإنكليز قادمون لإنقاذناء ونحن نعلم أن المتمهدي 
نفسه يقر بعدم استطاعته التغلب على الخرطوم إذا وصلها الإنكليز؟ فالرأي أن نفر 
إلى الخرطوم ونلتجئ إلى غوردون؛ لعلنا نفيده في شيءء فقال له حسن: أما أنا فلا 
أستصوب العجلة في هذا الأمر. 1 

قال شفيق: أما أناء فالأرجح أنني أخرج من هذا المعسكر إلى الخرطوم في هذين 
اليومين» فلم يوافقه حسن على ذلك» ثم رأى الأصوب أن يتربص بضعة أيام. 


viv 


الفصل السادس والسبعون 


مجيء الإنكليز لإنقاذ غوردون 


وبعد «puns‏ علم المتمهدي بوصول الحملة إلى كورتيء واهتمامها بالقدوم في صحراء 
البيوضة إلى المتمة وشنديء ومنها إلى الخرطوم» فبعث من رجاله حملة تحت قيادة 
موسى ولد gle‏ وأبي صافية؛ لتقطع عليهم الطريق عند آبار أبي طليح وراء المتمة 
بمسافة يوم؛ حتى يمنعوهم من الوصول إلى النيلء فبلغ ذلك Fad LSS‏ وابتهج 
لتحقق أمر الحملة ومجيثهاء ولكنه تربص ليعلم ماذا يكون من أمر الملتقى بين 
الفريقين هناك؛ ليتحقق لديه ظنه. 

فلما كان يوم عشرين يناير سمع إطلاق المدافع في معسكر المتمهدي» فتعجُب؛ 
إذ لم يكن يعلم بما يوجب ذلك؛ لأنهم بعيدون من الخرطوم» والدراويش ليسوا في 
حال حربيةء فسار إلى صديقه حسن» وفيما هو في الطريق إليه مر بجماعات من 
الدراويش يتعجبون من أمر ينظرون إليهء فتقدم إليهم» فإذا بجماعة منهم في أيديهم 
برانيط إنكليزية» وآخرون يقلبون LL‏ أخرى من ثياب الإنكليزء وآخرون غير ذلك 
من أسلابهم» فأوجس خيفة حتى كاد يتحقق لديه أن المهدويين فازوا بالإنكليز وجاءوا 
بأسلابهم. فلما وصل إلى صديقه سأله عن السبب فقال له: إن صاحبنا المتمهدي علم 
بانكسار رجاله في أبي طليح والمتمة» فأراد أن يوهم من معه خلاف ذلك» فأمر بإطلاق 
مائة مدفع ومدفع» وهي علامة النصر؛ إيهامًا لرجاله أن رفاقهم في أبي طليح فائزونء 
Age LE CALM ode Lely‏ بها إن هن يترك الإتكليزي US‏ ابه ف dale‏ الحري Yy‏ 
«¿Lo‏ 

فقال شفيق: وما قولك بعد هذا يا حسن؟ قال: إني صرت ماتلا إلى رأيك» ولكنني 
سمعت أن المتمهدي جمع خلفاءه والمقربين من الأمراء في هذا الصباح للشورى» Bs‏ 
المساء نعلم ماذا يكون من اجتماعهم. 


قال شفيق: كيف يمكنك أن تعرف ذلك إذا كانت الشورى سرية. 

قال: إن لي بينهم صديقًا حميمًا لا يخفي عني شينًاء فإذا أتيتني في صباح الغد 
أخبرك بماذا يتم فقال شفيق: حسنًا. pen‏ 1 1 

وفي الصباح التالي» جاء شفيق وقد صمم في باطن سره على الفرار من معسكر 
المتمهدي إلى الخرطوم» فلما التقى بصديقه استطلعه الخبرء فقال له: اجلس لأخبرك 
by‏ تم في اجتماع أمس. 

فجلس شفيق وجلس حسن بجانبه يقص عليه قال: اجتمع المتمهدي أمس بخلفائه 
المعلومين» وبالمقربين من رجاله» وما استتب بهم الجلوس قرءوا الفاتحة» ثم قال لهم 
المتمهدي: جاءتني الحضرة في الليل الغابر» وقد جمعتكم لأقص عليكم ما قاله لي 
كل فقد أمرني بالهجرة إلى الأَبيّض؛ لأن الإنكليز قوم لا نقوى على قتالهم» فإذا كان 
غوردون وهى فرد منهم قد دافعنا شهورّاء فكم يفعل الآلاف منهم وقد ظفروا برجالنا 
المحنكين في أبى طليح؟! أفلا يستطيعون غلبتنا؟! فماذا ترون؟ فوافقه الجميع في رأيه 
seso A Y‏ عبد الكريم» فإنه اعترض على الهجرة قائلًا: إننا نهاجم الخرطوم 
مهاجمة اليأس» فإن ظفرنا بها فلا يعود الإنكليز ولا غيرهم يستطيعون الوقوف أمامناء 
وإذا ظفروا بناء فإن الهجرة مستدركة لا تفر من أمامنا. وارفضٌ المجلس مرجحين 
رأي عبد الكريم؛ على أن يعودوا إلى الاجتماع مرة أخرى. 

فقال شفيق: ها قد تحققنا حبوط مسعى المتمهدي» ولم يعد لدينا ما يمنع 
انحيازنا إلى حامية الخرطوم. 

فقال حسن: إن لدي موانع تحول دون مرافقتي إياك» Lely‏ نت فير بحراسة اله 
فإنك تلاقي صدورًا مفتوحة, وإذا قدر لنا الاجتماع dal‏ فإننا لا نفترق بعد ذلك 


بإذن الله. 


الفصل السابع والسبعون 


الخرطوم أثناء الحصار 


gen (Sse. ف جر و الحم الجن إل «الضلاة: ول‎ ual GIS, Las 
الخرطوم وسار يريد باب المسلمية من أبواب السورء فلما بُعد عن معسكر المهدي» رفع‎ 
¿Álamo عصًا عليها منديل أبيضء فلما رآه حامية الخرطوم من السور علموا أنه آتِ‎ 
BAGS a euere لا تاف‎ ur له الا‎ as 
مترّاء وعمقه عشرة أمتار» فقال في نفسه: إن مثل‎ ١7 حفروه أثناء غيابه» وعرضه نحو‎ 
هذه الحصون لا يمكن أن تتخطاها العربان» وسار به الحرس إلى فرج باشا؛ قومندان‎ 
الحصونء وكان أسود اللون» طويل القامةء فلما رأى شفيقا في لباس الدراويشء سأله‎ 
عن أمره فقال: إنه يريد مواجهة غوردون باشاء فأخذه وسار به إلى المدينة» وبين‎ 
السور والمدينة خلاءء والسور يشبه قوس دائرة محيطًا بجانب من المدينة ينتهي طرفه‎ 
اال كه ى‎ ab. a al 
المدينة ميلان أو أكثرء فساروا بشفيق شرقًا قاصدين سراي الحكومة على البحر الأزرق؛‎ 
حيث يقيم غوردون» فنظر شفيق إلى جانبيه عند دخوله السورء فإذا بالجنود متفرقة‎ 
جماعات, وأسلحتهم منصوبة ثلانًا ورباعًا على طول ذلك السورء والرجال بين متوسد‎ 
خائر القوى» وضائر يئن جوعًاء وقد علت وجوههم علامات الضعف واليأس» فلما رأوا‎ 
شفيقًا استبشروا بقدومه؛ ظتًا منهم أنه إنما جاء لمخابرة سرية ربما كان فيها خير؛‎ 
Gel quel Lil agil res ple لأتهم كانوا يزعمون أن المتمهدي بعد أن‎ 
EI انوا ف رت هن أمن الداقع الى أطلقت«الليلة:‎ ds pl 
ages dels obli o Laa Y) fe Y lala adas dl eat 
ينظرون إلى شفيق وهم بين سوداني وياشبوزوق وجندي مصري وغير ذلكء فرأوا على‎ 
وجهه أمارات البشرء وأنه ليس على شاكلة رجال المتمهدي إلا بلباسه؛ فأحبوا للهفتهم‎ 


أن يسألوه عن أمرهء فانتهرهم الضابط السائر بصحبته وأمرهم أن يرجعوا - وكانوا 
قد وصلوا القشلاق في وسط تلك الساحة - فدخل بعضهم القشلاق» وعاد البعض 
الآخر إلى السور. أما شفيق فما زال سائرًا حتى دخل المدينة» فإذا بها قليلة الناس؛ 
لتقلد أهلها السلاح, واشتراكهم في الدفاع» ولم ير أسواقًا مفتوحةء ولا أحدًا مارًّا فيها 
ما خلا بعض الفقراء المطروحين في الشوارع يتضورون جوعًا في حال النزاع. هذا يئن 
وحوله أطفاله يبكونه» وامرأته تلطم وجهها وتندب حظها وهي لا تستطيع النهوض 
لشدة الضعف. وشاهد في يد بعضهم (عرناس) ذرة مجردًا من الحب يحافظ عليه 
محافظته على jel‏ ما عنده. وهو ينظر ذات اليمين وذات اليسار؛ لئلا يختطفه أحد من 
يدهء فلما رأى شفيقا بلباس الدراويش والخفر إلى جانبه» نظر إليه مناديًا: ما تخافون 
الله وأنتم مسلمون أن تضايقونا هذه المضايقةء وتمنعونا من الُوّن» فإذا كان صاحبكم 
هذا مهديّاه فكيف يستحل دم المسلمين؟! فضحك شفيق ولم يجب ببنت شفة» ولكن 
قلبه كاد يقطر دما لما عاينه في تلك المدينة من الضيقء وخاف أن يتهور بعض أهلها 
لضيقه فيرميه ببندقة أو سهم فلازم الخفر. 

فلما جاءوا السراي سألوا الخفر عند الباب عن الحكمدارء فقيل لهم: إنه سار 
لتفقد قلعة بوري عند الطرف الشرقي للسورء وإنه ريما يسير من هناك على محاذاة 
Mathias je pss a o usa al a dl‏ رين 
اللاينة ás e Js sd lo capas Ls dis LERNT Jan re‏ مروف 
بالتقريب» فقيل له: إنه يكون هنا نحو الغروب؛ لأن أعيان المدينة سيجتمعون إليه 
الليلةء فقال شفيق: إذن أنتظره حتى يعود. فسلمه الخفر إلى خفر السرايء فأدخلوه 
إلى غرفة جلس فيها ينتظر عود غوردون وهو يفكر بالحالة التي وصلت إليها حامية 
تلك المدينةء ويعجب لتأخر الحملة الإنكليزية إلى ذلك الوقت» ولكنه قال في نفسه: إن 
الذين احتملوا الحصار سنين لا يصعب عليهم احتماله أيامًا قليلة. وكان ينتظر الفرج 
القريب؛ لأنه علم أن جيش المتمهدي خائف من الإنكليز وعوّل أن يطلع غوردون على 
مقاصد المهديء ثم تصور أنه نجا من تلك الأخطار وعاد إلى القاهرة» فاضطرب فؤاده 
لتذكره خبر الرسول بسفر فدوى إلى بر الشام لتغيير الهواء» فخطر رسمها في باله» فمد 
يده إلى جيبه ليستخرجه» فسمع وقع أقدام كثيرة ولغطًاء فأصاخ أذنيه» فإذا بجماعة 
يسألون عن غوردون باشا؛ بعضهم يتكلم العربية» ويعضهم الفرنسوية» وبعضهم 
لغات أخرىء فدنا إلى نافذة تشرف على صحن السرايء فإذا بجماعة من الأعيان على 


YoY 


الخرطوم أثناء الحصار 


معظمهم اللباس الإفرنجيء فتأملهم ds‏ فعرف أكثرهم» وفي جملتهم المستر بور؛ 
مكاتب جريدة التيمس ‏ وكان قد جاء بصحبة حملة هيكسء وبقي في الخرطوم بعد 
مسير الحملة - والمدير أحمد بك علي sa ee er eat Ab‏ 
وإبراهيم بك فوزيء وفتح الله جهامي؛ أحد التجار السوريين - وكان قد تقلد مصلحة 
النقل والحمل - والدكتور نقولا بك؛ مفتش صحة السودان العام» وغير هؤلاء ممن لم 
يعرفهم» وسمعهم يتضجرون من تلك الحالة ويتذمرون فيما بينهم من إبطاء الحملة 
الإنكليزية في الوصول إليهم» فعلم من مجمل حديثهم أنهم آتون للمفاوضة في وسيلة 
يتصلون بها إلى نتيجة نهائية. 

وفيما هو ينظر إليهم إذ جاءهم رجل في لباس رسمي عَلِم من ملامح وجهه أنه 
يوناني النزعةء وتأكد بعد ذلك أنه جرياجس بك؛ باشكاتب غوردون» فاستقبل هؤلاء 
الأعيان وقادهم إلى القاعة ينتظرون قدوم الباشا. 


الفصل الثامن والسبعون 


غوردون باشا وأهل الخرطوم 


فلبث شفيق في ذلك المخفر حتى كان الغروب» فسمع وقع أقدام أفراسء فعلم أن 
غوردون قد عاد ثم لحظه مارا في صحن السراي مطرقا Lingle‏ لا يلتفت يمنة ولا 
يسرة» وقد أراد الصعود إلى القاعة فابتدره شفيق وخاطبه بالإنكليزيةء فالتفت بغتة 
فلم ير أحدًا في لباس الإنكليزء فناداه ثانية» فنظر إليه فلم يتحقق صورته؛ لأن الظلمة 
كانت قد سدلت نقابًا رفيعّاء فقال له: من أنت؟ قال: إني من ضباط الجيش الإنكليزي؛ 
فاختلج قلب غوردون؛ لأن لفظ «الجيش الإنكليزي» كان نصب عينيه ليلا ونهارًاء وقد 
أقلق أفكاره ومل من انتظار مجيئه» فتقدم إلى النافذة وأمر بالنور فجيء به إليهء 
فتأمل الرجل فإذا هى بلباس الدراويش» ولكن صورته غير سودانية, فأمر بإخراجه 
وأن يلحق به» فسار الاثنان» فلما دخلا القاعة وقف الحضور احتراماء فجلس غوردون 
وجلس الجميع وليس فيهم وجه باسم وهم ينظرون إلى شفيق ولياسه. 

فابتدرهم غوردون بالخطاب قائلا: لا تعجبوا لهذا الرجل ولباسه؛ Jae LS‏ 
في ثياب الذئاب! فنزع شفيق العمامة والطاقية عن رأسهء فبان من تحتها أنه ليس 
درويشًا. 

فقال له غوردون: ما اسمك؟ وما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال: اسمي شفيقء وقد 
جاء بي إلى هنا بواعث الأقدار. وأحكى لهم الحكاية من أولها إلى آخرهاء فلما وصل إلى 
المدافع التى أطلقها العصاةء وما دار بين المهدي وأمرائه» رفس غوردون الأرض برجله 
والثفت إلى من ¿yo Aloe‏ الحلوس قاقر آل آل لك با سات إتهم "لم يقضدوا يك 
المدافع إلا إيهام رجالهم خلاف الواقع؛ تشجيعًا لهم Be‏ ذلك من المرأة التي 
كنت أرسلها لاستطلاع أخبارهم. فها إن الإنكليز منتصرونء وعما قليل يكونون هنا. 


فانقشع عن وجه الجلوس بعض العبوسةء وأخذوا ينظرون إلى شفيق نظرهم إلى 
رجل جاءهم رحمة» وجعلوا يسالونه عن حركات المهدي وقواته» فاخبرهم بكل شيء إلى 
أن قال: أما هؤلاء العربان» فعلى جانب عظيم من البسالة والإقدام» لا يبالون بالموت 
وهم متعاقدو الأيدي» مرتبطو القلوب» لا شيء يثنيهم عن القتالء وإذا قال المهدي 
فإنهم يُنزلون كلامه منزلة الوحيء ولا سيما إذا ادَّعى الحضرة كما أخبرتكم الآن. Lal‏ 
إذا صبرتم على دفاعه؛ فإنه لا يقوى عليكم؛ لأنكم تعلمون مما قدمت أنه في خوفء 
وإذا لاقى مقاومة شديدة يخور عزمه» ويعود على أعقابه إلى الأَبِيّض. 

فقال قنصل اليونان: من لنا بالدفاع؟ ولكن من أين لنا ذلك وأهل المدينة ينطرحون 
في الأسواق عشرات يتضورون جوًا؟ وهل نلومهم إذا أرادوا الخروج إلى sal‏ فإن 
الحامية نفسها لا مكونة عندها على ما سمعت؟ 

فقال فتح الله جهامى: انظر يا سعادة الباشاء إننا لم نسمع بحصار مثل هذا 
الحصارء ولم نفهم ما معنى هذا الإبطاء. أيحل في قضاء الله أن نكون في مثل هذه 
الحال من الضنك والخطر ونجدتنا تأتى إلينا ماشية مثى العروس؟! فلا يأتى الدواء 
من العراق حتى يكون العليل فارق. 

ثم قال إبراهيم بك فوزي: إننا يا سعادة الباشا إنما جثناك لنستفهم منك عما 
علمت من أمر الحملة؛ فقد ضاقت نفوسناء وخارت قواناء وهلكت أولادنا ونساؤناء 
وانحطت ثقتناء وأصبحنا في حال لم يصل إليها قبلنا ولن يصل إليها أحدٌّ بعدنا. أتظن 
أننا إذا هاجمنا العرب نستطيع دفاعهم؟ وعلى من يكون اعتمادك؛ أعلى حامية حصونك 
الذين لا طعام لهم إلا الذرةء ولا يأكلون منها إلا ما يسدون به رمقهم» أم Jal je‏ 
أفراد لا فرق بينهم وبين الأموات من شدة الضنك؛ فقد اشتد بهم الجوع حتى أكل 
بعضهم الكلاب والقطط والجلود والجرذان» ومضغوا سعف النخلء أم اعتمادك على 
الحملة الإنكليزية التي قد مرّ عليها ستة أشهر ونحن نسمع بقرب صولها ولم تصل؟ 
ولا أظنها ستصلء فما رأيك؟ 

فالتفت إليهم غوردون لفتة الاستعطاف وعلامات التأثر ظاهرة على وجهه وقال 
لهم: ما الذي تريدونه مني؟ مروني فأفعلء ولا ألومكم إذا قلتم إني كاذب أو مماطل 
بوعودي عن مجيء الحملة» ولكني أقسم لكم بالشرف أني لم أكذب بشيء مما قلته 
وأقوله لكم؛ لأنى أفضل الموت على التفوّه بغير الصحيح, ولكن هذه هى الأخبار التى 
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غوردون باشا وأهل الخرطوم 


gal lo ¿ilus‏ لكممركزي: وليتقدم من أرادمتكم إلى مكاي ولتَدَ ماذا يقغل: 
فإني أؤكد لكم أنه لا يستطيع أحسن مما فعلت؛ لأني بذلت كل ما بوسعيء ولا يخفى 
عليكم أني مساويكم بنفسي» وقد قيل: من ساواك بنفسه ما ظلمك. ولکن مهلا سادتيء 
ها قد صبرنا كثيرًا ولم يبق إلا القليلء والجنود الإنكليزية في المتمةء وستكون هنا بعد 
يومين وننسى هذه الأتعاب. 

فلما سمع شفيق ذلك الحديث ازداد كدرًا لحالة تلك المدينة حتى كاد يندم على 
مجيئه إليهاء وتركه الخلاء الواسع» ولكنه تذكر قدوم الإنكليز وقرب وصولهم» فسكن 
روعه ونظر إلى غوردون» فإذا به قد نزع الطربوش عن رأسه» وقد خف شعره» وشاب 
ما بقي منه» وقطب وجهه» وأسند خده إلى كفه وهو غارق في بحار الهواجس» وجميع 
من في القاعة سكوت» ثم وقف الجميع وانصرفواء وعاد غوردون بعد أن ودعهم إلى 
القاعة. فوقف له شفيق احترامًاء فنظر إليه نازعًا طريوشه بيده اليسرى» وخاطبه وقد 
أخذ منه الضجر كل مأخذ قائلًا: أرأيت عمرك مثل هذا الإهمال. ها قد مر علي أكثر من 
ستة أشهر وأنا أنادي بأعلى صوتي مستنجدًا أصحابنا في لندرا أن يبعثوا بنجدة لإنقاذ 
ol‏ السودانه فيه أن عدوا فن لاون الول ن ما Jae] de lil‏ 
النجدةء ولكني لا أظنها تصل قبل أن يصل إلينا الموت» فإن أهالي الخرطوم بعد أن 
كانوا يحترمون مقالي احترامهم لكلام منزّل أصبحوا لا يصدقونني؛ لكثرة ما وعدتهم 
وأخلفت اعتمادًا على وعود أصحابنا في لندراء فهل تصل تلك الحملة ونرى رجلا منهم 
في الخرطوم. ثم رمى بطربوشه إلى المقعد وجلس مطرقا ويده في جيبهء ثم تناول 
سيكارة من علبة بجانبه وأشعلهاء وجعل ينفخ بهاء فهاب شفيق غضب ذلك الرجل 
ولبث صامنًا لا يفوه بينت شفة. 

ثم نظر إليه غوردون قائلًا: دع التقادير تجري في أعنتها. وأمر بعض الحشم 
فجاء شفيقا ببدلة» فغير ثياب الدراويش» ثم حضر الطعام فتناولاه» وتناوله معهما 
غبار Laks pgs ual ads pl eel gl‏ أا الفلا ÁS Y‏ متو كان وفك Las‏ قن 
أحدق بحياته من الخطر. 


الفصل التاسع والسبعون 


رسم شفيق في سراي الخرطوم 


وبعد العشاء بيسيرء سار كل إلى فراشه وق الصباح التالي سأل شفيق عن غوردون» 
فقيل له: أنه على سطح السراي يراقب حركات العدو بالنظارات - وكان ذلك شغله 
في معظم النهارء فينظر تارة إلى العدو» وطورًا إلى النيل يترقب عود البواخر. وكان 
قد أرسلها لملاقاة الحملة الإنكليزية في جهات شندي؛ آملًّا أن تكون قد جاءته بنفر 
من العساكر الإنكليزية؛ ليتحقق أمله بإنقاذ حامية الخرطوم وحبوط أمر المتمهدي - 
فلم يجسر شفيق على الصعود bling Ail!‏ فعاد إلى حجرة رقاده» ولبث مدة ثم 
خرج منها إلى غرفة الاستقبال» فشاهد فيها بعض الكتب والجرائد الإنكليزية» فأخذ 
يقلب فيها شاغلًا نفسه ريثما ينزل غوردونء فلاحت منه التفاتة إلى رسم فوتوغرافي 
بين الجرائد والأوراق» فخفق قلبه لما رآه؛ لأنه رسمه الذي أعطاه تذكارًا لفدوى وعليه 
علامته بخط يدهء وزاد تعجبه كونه مقطوع الرأس بطرف مديةء فأخذت ركبتاه 
ترتجفان وقلبه يخفق» حتى كاد يغيب عن الوعي وهو لا يصدق أنه في يقظة؛ لأنه 
شعر لدى مشاهدته تلك الصورة كأنه على مقربة من حبيبته» فأخذت به الهواجس 
والقلق» وجعل يفكر في كيفية وصول ذلك الرسم إلى ذلك المكان» وما معنى قطع رأسهء 
وبقي واقفا مطرقا مدةء والصورة في يده حتى سمع الجنرال غوردون يخاطبه مسلماء 
فانتبه فإذا هى قد نزل من السطح والنظارات بيده فبهت شفيق ثم رد التحية محنيًا 
رأسه احتراماء ولكنه لم يستطع إخفاء ما كان فيه من الاضطراب والرسم لا يزال في 
يده» على أنه تجلد خوفًا من ظهور دلائل الوجد والغرام على وجهه؛ لأنه ليس في حال 
تتيح له ذلك. أما هى فنسي نفسه وما هى فيه من الخطرء وود لو أنه طير ليطير إلى 
حيث هي فدوى؛ ليشاهدهاء ولم يخطر في باله حالة الخرطوم من الخطرء وقد نسي ما 
دار في مساء أمس من الحديث. 


أما غوردون» فحمل تلك المظاهر في شفيق على خوفه من سقوط الخرطوم» بعد أن 
سمع ما سمعه في الأمسء فابتدره بالكلام قائلًا: لا تجزع يا عزيزي؛ إن قضاء الله — 
سبحانه وتعالى - لا مفر منهء ولا يجب أن تعوّد نفسك الخوف وأنت في شرخ الشباب. 
فتجلد شفيق وحاول التبسّم ثم قال: إني يا سيدي لا خوف عل طالما كنت 
والجنرال غوردون في حال واحدة؛ إذ لست أفضل منهء فقال غوردون: ولكن يا ولدي 
لا يخفى عليك أنى قد أمسيت شيخًاء وقد انقضت أيامىء وأما أنت فلا تزال في أول 
efile‏ وربما تكون عازبًا عاقدًا على فتاة» وتود البقاء من أجلهاء فعاد قلب شفيق إلى 
الخفقان» ولم يمكنه الجواب لتلعثم لسانه؛ ولكنه حاول الإجابة فسبقته العبرات رغمًا 
عنه» وكان يود إخفاءها في تلك الحال إخفاءً مؤيدًا؛ لكلا يظن به الجبن. 
فظنه غوردون يبكي خوفا من وقوع القضاء فقال له: تأمل يا ولدي بما يقاسي 
الإنسان من الأخطار في هذا العالم» ومن جميعها ينجيه الله. 
فتنهد شفيق تتنهدًا عميقا وسكتء ولم يكن غوردون لينتبه إلى عواطف شفيق؛ 
لأن الأهوال أنسته عواطف الشبان» وكل ما يتعلق tgs‏ أما شفيق فأراد أن يسأل عن 
الرسم» وسبب وصوله إلى تلك الغرفةء لكنه لم يجسر على إطالة الكلام؛ لعلمه أن ذلك 
الرجل في شاغل أهم من ذلك كثيرًاء فصمت وإذا بغوردون قد جلس على المقعد وأشعل 
السيكارة» وأخذ ينفخ بها ويتلاهى بنفض رمادها بإصبعه وينقلها من يد إلى أخرى؛ 
ولا يكاد يمص منها مصة حتى يثنيها ويكررها مرارّاء حتى أمست تلك القاعة تعج 
بالدخان عجيجًا. كل ذلك وغوردون على المقعد جاعلا رجلا فوق أخرىء وقد نزع 
طربوشه وألقاه جانبًا وهو في قلق لا يستقر في مكان» فبعد أن جلس دقيقة على هذا 
الطرف من المقعد انتقل إلى الطرف الآخر؛ يتكئ تارة على اليمين» وطورًا على اليسار؛ 
ثرة بلباله وقلقه. وكان وجهه قد اعتاد العبوسة» فلم يعد يعرف الابتسام إلا اغتصايًاء 
وأما شعره فأبيض بغير أوانه» وخف عن ذي قبل» وقد نحل وجهه حتی ظهرت فيه 
فهاب شفيق منظره ولم يجسر على مخاطبته في شيء» لكنه جلس إلى مقعد مقابل 
لمقعده يقلب صفحات كتاب كأنه يفتش عن شىءء ولكنه كان تائه الأفكار سائحًا 
في لجج الهواجس التي تراكمت عليه بين خطر وقلق وارتباك من أمر ذلك الرسم, 
فمضت عدة دقائق والاثنان صامتان لا ينطقان. أما غوردون فكان إذا انتهت سيكارة 
أشعل غيرها وهو لا يهدأ في جلوسه لحظة:» وفيما هما في ذلك دخل جندي يقول: إن 
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رسم شفيق في سراي الخرطوم 


بوردينى بك في الباب (أحد تجار المدينة. وقد أظهر شهامة عظمى في ذلك الحصار)ء 
فقال الباشا: دعه يدخل. 

فدخل الرجل وعليه الجبة والقفطان والعمامةء وهم إلى يد الباشا ليقبلهاء فرآه في 
تلك الحال من القلق» فاضطرب فؤاده ولم يعد يجسر على مخاطبته مع ما كان له من 
الدالة عليه. أما غوردون فحالما شاهد الرجل نزع طربوشه عن رأسه مغضبًاء ورمى به 
الأرض قائلًا: ماذا أقول الآنء فإنى إذا قلت قولًا لا يصدقنى أحدء فكم أنبأتهم بوصول 
النجدة ولم تصلء فلا بد أنهم يظنون بى سوءًا ورياءء (au‏ أدخن هذه السكاير 
(وأشار إلى صندوقين ملآنين من السكاير de‏ مائدة أمامه). وكان بورديني بك هذا قد 
جاء يدعو الباشا إلى جلسة يقررون بها قرارًا نهائيًا بشأن الدفاع» فرأى أن الباشا لا 
يستطيع وهو في هذه الحال من الغيظ أن يحضر الجلساتء فتركه وانصرفء فازداد 
الباشا رهبة في قلب شفيقء وود الخروج من حضرته ريثما يسكن روعه؛ ولكنه لم 
يستطع النهوض ولا رفع نظره من الكتابء ثم رأى الباشا ناهضًا فنهض هوء فإذا 
به قد حمل النظارة المقربة وصعد إلى سطح السراي ليراقب = IS‏ الأعداءء وكانوا 
محدقين بالمدينة من جهاتها الأربع» فعاد شفيق إلى غرفته والرسم في يده يعيد النظر 
إليه المرة بعد الأخرى» ويفكر في كيفية خروجه من يد فدوى ووصوله إلى ذلك المكانء 
فصبّر نفسه ريثما يهدأ بال غوردون بمجيء الإنكليز ويسأله عنه. 
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بالمدينة» ولاح له أن يحافظ على بدلة الدراويش لعله يحتاج إليها في تنكر أو تسترء‎ 
«talas فتفقدها وجعلها في مکان‎ 
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الفصل الثمانون 


سقوط الخرطوم 


وقضى تلك الليلة بين هاجس وخائف يراقب حركات غوردونء فإذا هو قد قضى نصف 
ذلك الليل ساهرًا يكتب» وعند نصف الليل رقد شفيقء ولكنه لم تكد تأخذه سنة النوم 
حتى سمع إطلاق المدافع» فنهض مذعورًا في الساعة الثالثة بعد نصف الليلء فإذا بأهل 
السراي يتراكضون» فسأل عن الباشا فقيل له: إنه على سطح السراي يطلق المدافع على 
الأعداءء فصعد إليه فإذا هى في لباس النوم يطلق القنابل والعدو هاجم على الأسوار. 
وشاهد بعد قليل جماهبر العصاة وقد دخلوا السور من باب المسلمية وامتلأت 
الساحة منهم» وما زال غوردون يطلق القنابل عليهم من السطوح مقدار ساعة حتى 
اقتربوا كثيرّاء فلم يمكنه تصويب المدافع عليهم؛ ورأى شفيق أعلام المهدويين تخفق في 
وسط الجماهيرء فتحقق لديه أن قد قضي الأمرء فعمل الفكرة في كيفية المحافظة على 
حياته إكرامًا لفدوى» وليس حبًا منه في الدنياء فأسرع إلى بدلة الدراويش وجعلها عليه؛ 
بعد أن تحقق أن الدفاع لا ينفعه شيئَاء ونزل من السراي فشاهد جماهير العصاة عند 
باب السراي يريدون الدخولء ثم تقدم أربعة منهم ودخلوهاء فالتقوا بغوردون عند 
رأس السلم وقد لبس ثيابه» وتقلد سيفه» وحمل الروفلفر بيده» فهجم عليه أحدهم 
ونادى بأعلى صوته: آه يا ملعون! اليوم يومك. وطعنه طعنة بحربة ألقته صريعًاء 
وعملوا رفاقه مثل عمله. أما هى فلم يبد أقل مدافعة, وكان ذلك قبل شروق الشمسء» 
فسقط غوردون صريعًا يخبط بدماهء فلم يستطع شفيق النظر إليهء فترك السراي 
ونزل إلى الشوارع كأنه واحد من الدراويش ينادي نداءهم» ويتظاهر بمظاهرهم. وكان 
كثيرون منهم يعرفونه؛ aly‏ يعلموا أنه فرّ من معسکرهم» فظنوه على دعوتهم. أما هو 
فكان يحجب الدماء ما استطاع بغير أن ينفضح أمره. ويعد أن نزل من السراي بقليل 
رأى درويشًا حاملًا رأس غوردون يريد إيصاله إلى المتمهديء على أن المتمهدي كان قد 


أمر بإبقاء ذلك الرجل حيّاء ولكن أجله عاجله فمات شر موتةء ودامت المذبحة ست 
ساعات» ولم يكف الدراويش عن القتل حتى أمرهم المتمهدي فكفوا. 

أما شفيق فلم يكن يأمن على حياته لعلم الأكثرين بأمرهء فتحقق لديه أنه إذا 
علم أميره أو المتمهدي بفراره يقتله لا محالةء فاغتنم انشغال الدراويش بالنهب والقتل 
وطلب شاطئ النيل فركب خشية سابحة وجعل يجذف برجليه» فساعده المجرى» فسار 
نازلا وهو لا يعلم لنفسه مقصدًاء فشاهده الدراويش من الشاطئ» فاستغشوه فرموه 
بالسهام والبنادق فأخطئوه» حتى إذا كان على مسافة من الخرطوم أصابه سهم في 
فخذه» وما زال Ss‏ حتى أتى جزيرة قبالة حلة يقال لها حلفاياء فنزل تلك الجزيرة 
والتجأ إلى ظل شجرة. وكان الليل قد سدل نقابه» فلم يعلم به أحدء ولكنه كان في 
خوف عظيم لانتشار الدراويش في تلك الجهات» وقضى كل ذلك الليل ساهرًا يفكر في 
وسيلة لنجاته من بلاد قد مد فيها الدراويش رواقهم. وأما جرحه فقد كان طفيفًا فلفه 
بعمامته» ولا أصبح تظاهر بمظاهر الدراويش. 
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الفصل الحادي والثمانون 


كتاب فدوى 


وكان قد اسود لون جلده من معاناة الحرء وأتقن اللهجة السودانية جيدّاء وعرف 
اصطلاحات الدراويش في حديثهم وصلاتهم وسائر أحوالهم» فأخذ يجول في الجزيرة 
حافيّاء والسبحة في عنقه يكرر الشهادة والدعاء لنصرة الدراويشء وإبادة الكفارء وقد 
خارت قواه من التعب والسهر والجوع» فوصل إلى مكان اشتم فيه رائحة السودانء 
وهي رائحة خاصة بأهل السودان يشتمها الإنسان عن بعدء فتقدم نحوها فوصل إلى 
بيت صغير فيه ثلاثة من أهل تلك القريةء فحياهم بتحيتهم المعتادة» فردوا التحية 
ودعوه فجلس إليهم» فإذا هم يعدون الطعام وقد جعلوا على النار قدرًا فيه قليل من 
الماءء فسألوه عن حاله فقال: إنه ممن جاءوا للجهاد في سبيل الإمام المهدي» وقد أصيب 
برصاصة في رجله أثناء هجومه على المدينةء فلم يعد يستطيع الجهادء فقالوا: والله إنك 
لقد نلت أجرًاء ويا حبذا لو كان مثل تلك الإصابة IW‏ 

ثم قال واحد منهم: والله إن النصارى (يريد الإنكليز) لا يعرفون كرامة سيدنا 
الإمام المهدي» ولو عرفوها ما تكلفوا المشقة والمجيء من أقاصي الدنيا لكي يعودوا 
بالفشل. 

فقال شفيق: إن هؤلاء لا يعرفون كرامة أحد؛ ولذلك فإن الله قد أوقعهم في شر 
أعمالهم» ولم يعودوا يقدرون على المجيء إلى هنا بعد سقوط الخرطوم. 

فقهقه الرجل ثم قال: وهبٌ أنها لم تسقط. أتظنهم يستطيعون المجيء إليها؟ آلا 
كلها plas Gana ages‏ 1 

قال: وماذا فعل؟ 

قال: لقد رصدهم. 

قال: وكيف ذلك؟ 


قال: يظهر أنك لم تسمع الخبر؛ وهو أن أميرنا كان في السنة الماضية سائرًا 
في رجاله إلى الدبة نجدة للدراويشء فعثروا في الطريق على جاسوس من جواسيس 
الترك آتيّا إلى غوردون» فأخذوا منه متاعه ونجا هوء فوجدوا في جملة متاعه صورة 
من صور عساكر النصارى الذين تتولى أمورهم حرمةء فلما رجعنا دفعوا الصورة إلى 
الإمام» فأخذها وصلى ثم قطع رأسها بسيفه» فقطعت رءوس الكفار كافةء ثم بعثها 
إلى غوردون في الخرطوم ليعلم هذا أن الذين هم قادمون إلى إنقاذه سيصيبهم مثلما 
أصاب تلك الصورة. 

فأدرك شفيق من خلال تلك الحكاية أن تلك الصورة إنما هي صورته» وفهم 
معنى قطع رأسهاء ولكنه لم يفهم كيف جيء بها إلى السودان؛ ولا من جاء بهاء فأخذت 
منه الهواجس كل مأخذء حتى خاف أن يظهر عليه ذلكء فتدارك الأمر بالدعاء للمهدي 
وكرامته. 

وكانت القدر قد غلى ماؤهاء فجاء أحدهم بقصعة من الخشب قد تلبدت عليها 
الأوساخ حتى صارت كأنها مدهونة بدهان أسودء واستخرج رفيقه من ثنيات ثوبه 
ورقة بيضاء ملفوفة وفتحهاء فإذا فيها شيء من الويكة (فتات ورق البامياء الجاف)ء 
وأخذ منها شيئًا جعله في ذلك الماء وجعل يحركه بإصبعه» وهي ليست أقل قذارة من 
القصعةء حتى صار مزيجًا لزْجًاء واستخرج كل منهم رغيفًا من خبزهم الأسمر الملبد 
وأخذوا يغمسون في ذلك المزيج» ويأكلون ويلحسون أصابعهم بعد كل لقمة. 

أما شفيقء فكان قد اعتاد ذلك الطعامء فتناول رغيفًا وفعل مثلما فعلوا. 

وفيما هى يأكل لاحت منه التفاتة إلى الورقة التي كانت فيها الويكة» وحالما وقع 
نظره عليها خفق قلبه» ووقفت اللقمة في حلقومه. فحقق نظره فيهاء فإذا هي مكتوبة 
des dis de‏ فدوى» فتناول الورقة بأسلوب لطيف .وقد أمسك. نفسه .عن MU‏ 
وتأملهاء فتحقق لديه أن الخط خطهاء وإذا هو كتابها إليه. وبما أن الورقة كانت 
aly GIL‏ يعد لها عوز عند أصحابه حفظها في يدهء ثم أخفاها في ثيابه» ولم يعد 
يستطيع طعامًا من شدة التأثرء فتظاهر بذهابه في حاجة»ء فلما خلا بنفسه فتحها وأخذ 
يقرأ ويبكي وهو في حيرة؛ لاتفاق ذلك له في ذلك اليوم» واستخرج صورته؛ لأنها كانت 
لا تزال محفوظة عندهء وفهم من ذلك الكتاب أن فدوى في بيروت تقاسي مر العذاب 
في انتظاره» وقد قنطت من رجوعه» ونظر إلى تاريخ الرقعة فعلم أنها خرجت من يد 
فدوى منذ عشرة أشهر. وكانت يومئذ قانطة من مجيئه» فكيف يعد هذه المدة؟ 
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فأخذ يبكي ويتحرق لعدم استطاعته الوصول إليهاء أى ريما لا يستطيع النجاة 

من تلك الديار كل حياته. فتصور له حال فدوى وأخذت ركبتاه ترتجفان وقليه يكاد 

دتقظر» ولوا تعوده الأخطار والمشاق لأغمي Ball al Naar dale‏ 

is‏ أشغلهم عن ملاحظة حاله» وقضى معهم بقية ذلك النهارء ثم أحب الاعتزال عنهم؛ 

ليتمكن من البكاء؛ خوفًا من وقوع الريب فيه؛ ففارقهم إلى منعزل في الجزيرة بعيدء 

وجلس كل ليلة يتذكر فدوى ويبكيء ويندب سوء بخته وما وصل إليه» وكيف أنه 

مغلول لا يستطيع الوصول إليهاء فكان إذا تصور ما قد يلم بها بسبب تأخره من 

القنوط تدب فيه الحمية؛ خوفًا من أن يكون سبيًا لموتهاء وقد لعن عزيرًا الخائن» وندم 
على إبقائه حيّاه فقضى ذلك الليل في تلك الهواجس 
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الفصل الثاني والثمانون 


باخرة ولسن 


وفي منتصف اليوم التالي (۲۸ يناير سنة ١۱۸۸)ء‏ شاهد باخرة قادمة على النيل فوقها 
العلم الإنكليزيء فعلم أنها قادمة لإنقاذ غوردون من الخرطوم» فقال بنفسه: سامحكم 
الله على إبطائكم؛ لقد ذهبت أعمالكم أدراج الرياح. ورأى أن نزوله إلى تلك الباخرة آمن 
له من البقاء هناك» فنظر إليها من الجزيرة فإذا هى تجر وراءها صندلًا ملآنًا بالعساكر 
الباشبوزوق السودانيينء فأشار إلى من فيها إشارة علموا منها أنه من جندهم: فاقتربوا 
بالباخرة من الجزيرة ودلوا له خشبة صعد بها إليهم وهو لا يصدقء فاجتمع إليه 
كل من فيها من الجنود الإنكليزية ينظرون إلى لباسه وهيئته ويعجبونء ثم ذهبوا 
به إلى ضابط إنكليزي قصير القامة» خفيف شعر العارضينء نحيف البنية» هادئ 
الطبع» وفهم من كلامهم أنه السبر شارلس ولسن؛ رئيس قلم مخابرات الحملة النيلية 
التى جاءت لإنقاذ غوردون» فخلا به وسأله عن حاله» فقص عليه القصة بالاختصارء 
فلما تحقق آنه من رجالهم» سأله عن الخرطوم فأحكى له ما كانء وأشار عليه ألا 
يصل إليها؛ لأنها في قبضة العصاةء فلم يصغ إلى مقاله. فسارت السفينة والدراويش 
يضربونها من الجانبين» حتى وصلت الخرطوم» فتحقق السير شارلس قول شفيق؛ لأنه 
رأى أعلام المتمهدي تخفق فوق السرايء والقشلاق والأسوار وأماكن أخرىء ثم أطلقت 
عليهم الخرطوم عدة قنابل لم تأت بضررء فعرج السير شارلس قاصدًا المتمة؛ حيث 
كان معسكرهم. 

أما شفيق فجلس إلى شرفة من شرفات الباخرة وهي تخترق عباب النيل يتذكر ما 
مر عليه من الأهوال أثناء السنتين الغابرتينء ويشكر الله على ما وصل إليهء ثم خطر له 


ضياع الدبوسء ولكنه لم يكن يحسبه بالشيء المهم في جانب وصوله إلى فدوى والتقائه 
بوالديه. ويعد مسيرة يومينء وصلت بهم الباخرة إلى شلال السبلوكا؛ وهو الشلال 
السابع» فاصطدمت بصخر كبير فانكسرت وأوشكت أن تغرق» فصاح الناس: البدار 
البدار إلى النجاة من الغرق. فهرول شفيق في جملة المهرولين إلى الصندل» ونزل إليه 
والرصاص يتساقط عليهم من ضفتي ill‏ فحملوا في ذلك الصندل ما استطاعوا حمله 
من الناس والمتاع وجروه إلى الشاطئ» فإذا هم على جزيرة يقال لها جزيرة ود حبثي» 
فخاف شفيق حبوط آماله؛ لأنه علم أنهم في أرض العدو المحيط بهم من كل الجهات. 

ولا سيما لما رأى السير شارلس في حالة الخوف الشديد» وقد أحاط رجاله بزريبة 
من الشوك لم تكن تغني عنهم شينًا ثم علم أنهم بعثوا ضابطًا في قارب صغير يسير 
air dl le Se A sa]‏ 

ولبثوا على هذه الحال والخطر يزداد كل يومء حتى مضى ثلاثة أيام أو أربعة» وفي 
سماء اليوم الرابع رأوا عن بعد باخرة قادمة من جهة المتمةء فعلموا نها آتية لإنقاذهم, 
فاستبشروا بالنجاة وشاعت أبصارهم إليها حتى اقتربت من الجزيرة» ولكنهم لم يكادوا 
يتحققون فوزهم حتى سمعوا إطلاق المدافع من جهات العدوء ثم علموا بالإشارات أن 
الباخرة أصيبت بقنبلة في آلتها البخارية فتعطلت» فتحقق شفيق حبوط مسعاه» وأيقن 
بهلاكه وهلاك كل من كان معه. 

وبقيت الباخرة تحت الترميم بقية ذلك اليوم ومعظم الليل والنار تتساقط عليها 
بين قنابل ورصاصء حتى قيض الله لهم إصلاحها فركبوهاء فسارت بهم حتى أتت 
المتمة. فإذا بمعسكر الإنكليز هناك على ضفة النيل الغربية في محل يعرف بالقبة» وقد 
أيقنوا بالفشل بعد سقوط الخرطوم. 

فود شفيق أن يكون ذلك السقوط حاملا لهم على الإسراع إلى الانسحاب نحو 
القاهرة؛ لأنه أصبح شديد القلق على والديه وحبيبته» ثم ale‏ بعزم الحملة على cello‏ 
فسُرّء وبعد بضعة أيام انسحبت الحملة راجعة في طريق صحراء البيوضة قاصدة 
كورتي لتسير من هناك في النيل إلى مصر. 

وقد حلم شفيق أن المسافة في الصحراء ١5‏ يوماء فقطعوها بعد شق الأنفس مارّين 
بأبي طليح وجكدول. 

فلما وصلوا كورتي لم يكن يصدق أنه وصلء وأخذ ينتظر ورود الأوامر بالانسحاب 
ا کن ع من ار ا ااا لقدرا أن السكيعة و 
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باخرة ولسن 
الجيش هناك؛ لقضاء فصل الصيف حتى يعودوا في الشتاء القابل إلى فتوح السودان؛ 
فأصبح النور في عينيه ظلامًاء ولكنه ما انفك ساعيًا حتى أذن له بنوع استثنائي أن 
يسير وحده إلى القاهرة» فأخذ ما يحتاج إليه وسار تارة يركب جملاء وطورًا قاربًا 
قاصدًا القاهرةء فوصلها في أواخر شهر مارس NAAC Fs‏ 
فلنتركه یفتش عن والدیه» ولنرجع بالقارئ إلى بيروت لنرى ما تم لفدوى. 


۲۷1 


الفصل الثالث والثمانون 


عود إلى بيروت 


أما فدوى فإنها بعد أن استولت على الدبوس واستوثقت من ذهاب عبود لبثت في بيروت 
على مثل الجمر تأخذ والدها باللين» وتعده بإطاعة أوامره بكل ما يريد. وكان والدها 
قانعًا بوعودهاء وكان يلح على عزيز أن يأتي بالمنوّم» فكتب إلى صديق له في باريس 
بشأن ذلك» فطال انتظارهء ولكنه كان مطمئن الخاطر لاعتقاده أن شفيقًا أصبح في 
عالم الأموات» وأنه طالما كان الباشا راضيًا عنه. فهو المالك لما يريدء على أنه لم يتمكن 
في كل مدة إقامته في الفندق من مشاهدة فدوى لحظة واحدة. 

وورد إلى الباشا ذات يوم كتاب من امرأته في مصر في طيّه كتاب شفيق الذي بعث 
its de E NN (Gs abi pel ae‏ 
الاستيلاء على ثروة عزيز إذا عاد شفيق حيّاء ولكنه أخفى ذلك الخبر عن ابنته لكلا 
تتشبث به وترفض عزيرًاء ثم خاف أن يطول وعدها بالقبولء فيأتي شفيق قبل زفافها 
على عزيز» وخشي إذا ألح عليها بالاقتران أن تنفر منه وتعود إلى عزمها السابق» فوقع في 
حيرة. وبعد Sse pull‏ لاح له أن يسعى أولًا في مرامه الأساسي؛ وهو أن يضع يده على 
أموال عزيز قبل الاقتران» فخلا به يومًا ودار بينهما الحديث في شئون مختلفة تطرق 
منها الباشا إلى مسألة الاقتران بفدوى» وكان يخاطب عزيرًا بلسان القريب» ويدعوه 
تارة ابنهه وطورًا صهره» وعزيز فرح بتلك الألقاب» فقال الباشا في جملة قوله: طالما 
كنا يا ولدي جسمين في شخص واحد؛ لأنك ستكون صهري بمنزلة ولدي» وأنت الوارث 
لكل أموالي؛ إذ إن فدوى وحيدة لي» فما هو لي فهو لك» وما هو لك فهو ليء فلماذا لا 
نضم ممتلكاتنا بعضها إلى بعض ونجعلها lols Maly Ele‏ أن أضم مالي إلى مالك 


وأكتب لك يذلك:صكاء أ أن تضم مالقا إن هال وتكني نيه ضَكًا. 


ففرح عزيز بذلك الخطاب الدال على تمدن محبته من قلب الباشا إلى هذا الحدء 
وأيقن بزوال كل مشكلة من طريقه» وكان يود أن يكون هو المستولي على المالينء 
ولكنه لم يجسر على التصريح بذلك حياءً منه. ونظرًا لشدة وثوقه بتَيّْل بُغيته التي 
pds‏ الستين الطوال Lino‏ وزاءهاة وقانى الأطوال العظام 'من أجلهاء.وبأنه.هى الوارث 
الشرعى عند ذلك لكل ما هو للباشاء فأراد أن يظهر له وثوقه به» وبمحبته ويصدق 
اة فقال له: إني» يا عماه» وما أملك في قبضة يدك؛ لأنك بمنزلة والدي. ففرح 
الباشا لنجاح سعيهء ولكنه قال: وإذا شتت فإني مستعد أن أُسجّل كل ما هو لي 
باتكك dls ib ple‏ 1 

قال عزيز: حاشا يا عماه؛ إن لا يليق ذلك والولد ليس له مال بحياة والده. وها 
إني أكتب لك الصك منذ الساعة. وكان الباشا قد أعد الورق والدواة حتى لا يكون ثَمّ 
sl Le‏ 3 فاستخرج الورق ووضعه على المائدةء فلم ير عزيز بدا من كتابة الصكٌ 
قيامًا بقولهء وجاء بشاهدي عدل يشهدان على قوله. 

فلما تمت كتابة الصك تناوله الباشا وجعله في جيبه فرحًا لتحقق أمانيه. أما عزيز 
فحالما وضع الصك في يد الباشا شعر بخطئه وجهالته» ولكنه لم يجسر على استرجاعه 
¿lis‏ فلبث صامتًا يفكر بحالته بعد كتابة ذلك الصكٌء فإذا هو صفر اليدين لا يملك 
شيئاء ولكنه عاد فتذگر أنه سيكون عما قليل قريتًا لفدوى» فتعود هذه الأموال وأموال 
الباشا جميعها إليه. فسكن جأشه نوكًاء وازداد تعلّقًا بفدوى؛ لآن جميع ما يملك من 
المال والعقل والجسد أصبح معقودًا بناصية الاقتران بها. 

ولبث عزيز ينتظر مجيء المنوّم من أوروبا حتى طال أمد الانتظار. 

فمضى الشهر والشهران والثلاثة وفدوى لا تنفك عن النحيب والتعلل بإرسالية 
عبود. حتى كان يوم من أيام شهر مارسء فدخل بخيت غرفتها وهي سابحة في أبحر 
الهواجسء فلما رأته قالت: ما وراءك يا بخيت؟ 

قال: ما ورائي يا سيدتي إلا كل خير. 

نا 1 

قال: قد ورد علي كتاب من عبود يقول إنه لا يستطيع التقدم إلى الخرطوم الآن؛ 
لأنها تحت الحصارء ولكنه باق في انتظار الحملة النيلية الذاهبة لإنقاذ حامية الخرطوم 


VE 


ay dl age 


قالت: وما ظنك به؛ هل يفلح؟ إنيء يا بخيتء لم أعد أستطيع صررًاء ولا أنا راجية 
خيرًا من هذا الرسولء ولكن عسى أن يكون الأمر خلاف ما أقول ويأتي بشفيقء فأكون 
أول السعيدات» وأما إذا لم يأت فإني ... وبكث. 

نكال رخفي ss de dial gas fte‏ الرجل. وكل آتِ قريب. 

قالت: عسى إن شاء الله. 

bag ellis Tell dar E 
الفائدة له أو الخوف لنا من بقائه حيًا؟ فإنه غير بالغ مني مأربًا وشرف شفيق وعهده.‎ 
له أعنا بماد والدي ولا مقاصد ذلك‎ a 
آه! أين أنت يا شفيق؟ وأخذت تتأوه‎ ES الخائن» فإنه أولى الناس بى‎ 
فاستاذتها وكرع:‎ Lally coo GIRS all US co al وتش‎ 


Yvo 


الفصل الرابع والثمانون 


اليأس 


أما والدها فإنه لم يعد واجسًا من بقاء شفيق حيًا؛ لأنه نال مبتغاه من عزيز. La‏ 
هذا فما زال معللًا نفسه بالآمال منتظرًا مجيء طبيبه من أوروبا ليحبب فدوى به 
بالاستهواء. 1 
أما هي فإنها ما برحت واجسة على شفيق وهي لا تصدق أنه يعود سانا فرأت 
SL gs‏ مانا ارما ك claus Golo Ende la al, Lal elds‏ 
السودان والنسور حائمة عليه تأكل من جثته» فاستيقظت مرعوبة باكية» وكتمت ذلك 
عن والدهاء وانتظرت حتى أتى بخيت وقصّت عليه الحكاية وهي تبكيء إلى أن قال 
فأتني ls‏ أتجرغه وأقضي نحبي وراءه؛ لعلي ألتقي به في العالم الكخر قبل أن يدرك 
فى ذلك اللحية log‏ 1 1 
“قال و ان غ dt bass‏ 
Shall nid‏ 1 
قالت وهي تلطم وتندب: أدرك أو لم يدرك» lá‏ إن الحياة لم تعد تحلو Md ¿Y‏ 
أريد الحياة في أرض لم تحفظ لي حبيبي. أما في العالم الآخرء فإني أكون آمنة عليهء 
OBE Wy pall ul, Sa Gail‏ نفمي بيدي. lau ols,‏ 3 عنقهاء فأمسكها 
بخيت وحاول تسكين ما بها فلم يستطع؛ لأن عواطفها تسلطت على عقلهاء وأي تسلّط, 
وأخذت تلطم وتثبُ كمن أصيب بجِدّة وقد حلت شعرها وقطعته E:‏ 
حتى بللت ثيابها. 
فوقع بخيت في حيرة وأخذ في البكاء معهاء ثم لاح له أن يتظاهر بموافقتهاء فقال: 
ها إني أفعل ما تريدينء ولكن خففي عنك الآن لئلا يأتي سيدي ويراك على هذه الحال. 


فابتدرته قائلة: لم أعد أحسب حسابًا لأحد؛ لأني لست مالكة رشديء ولا أنا خائفة 
من شيء» وسأكون عما قليل في جملة من مضت عليهم الأجيال في القبور. 

فبكى eld ge Lal ads‏ ولكنه تجلّد خوفًا على سيدته وأخذ يخاطبها بأساليب 
مختلفة ويصبرها لبينما يأتي paul‏ فلم تكن تصغي إلا إذا كلّمها عن الموت. 

فقال لها: سأذهب A‏ لك ¿Sly «wills‏ أمهليئي بضعة أيام؛ لأن الصيدليات لا 
تبيع السموم بغير أمر الطبيب» ولا بد لي للحصول عليه من تدبير وسيلةء أفلا تصبرين 
بضعة أيام؟ 

قالت: أسرع في استجلابه ما استطعت؛ لأن الموت أفضل من حياتيء وإذا كنت حية 
بعد حبيبي» فإني أموت كل يوم ألف موتة. ۰ 

فال ااي al les lo rl‏ ی ا ا کیک و 
als ol‏ ثم القت نفسها عل Ga pall‏ وسار بخيت يدبن وسيلة لتحاة سيدقة من 
هذه الورطة. 


YVA 


الفصل الخامس والثمانون 


الرجاء 


وعاد بخيت بعد قليل يعود فدوىء فإذا بها على السرير كأنها ¿des‏ فجعل يلهي نفسه 
بتقليب أوراق كان نسيها سيده على, روغ و مک a‏ 
فإذا هي الورقة التي أرسلها at anida‏ اة خا فاخ pas‏ 
طريًا كأنه أصيب dis‏ ولكنه خاف على سيدته من صدمة الفرح الشديد» فسكّن 
عواطفه وتقدَّم ayas‏ فأفاقت ونظرت إليهء فإذا في وجهه أمارات البشرء فنهضت Ja‏ 
وسألته عن سبب انبساط وجهه؛ وكانت لا تستطيع „ul‏ من شدة الضعفء ولكن 
أمارات وجه بخيت جعلتها تنتعشء فألحت عليه أن يخبرها يما عنده. 

See er ae 
يا سيدتي فاتكلي على الله وهى يمنحك كل ما تريدين.‎ 

قالت: قد اتكلت عليه وأنت تعلم ذلكء غير أنى أرى مماتى أقل شقاءً لي من 
حياتي؛ ولذلك قد فضلت الممات. 1 1 

قال: وهل تحققت يقينًا أن سيدي شفيق غير حي؟ قالت: إن ما علمناه يقرب من 
اليقين. 

قال: كلاء يا سيدتيء بل الأرجح بقاؤه في قيد الحياة. 

فانتفضت فدوى عند سماعها ذلك وقالت: ما تقول يا بخيت؟ هل سمعت شينًا 
جديدًا بهذا الشأن؟ 

قال: هبى أنى لم أسمع شيئَاء فإن قرائن الأحوال تدلك على ذلك. 

فالتا وای قراكن؟ فإدئ لأ أرئ قريئة واحزة. 

قال: أول القرائن أنكما تحبان أحدكما الآخر محبة عظيمة؛ وقد وقعتما في ضيق 
وخطر مرارًا وأنقذكما الله» فذلك دليل على أنه سبحانه وتعالى يريد بقاءكما؛ لتتمتعا 


ببقية حياتكما ly có‏ الثانية أننا لم نسمع خبرًا صريهًا بقتله أو موته» وكل 
ما لدينا من الأخبار سلبيء وأما القرينة الثالثة ... وسكت والورقة في يده لم ترها 
فدوى. 

فابتدرته بالسؤّال عن القرينة الثالثة. 

فقال: إن القرينة الثالثة هي هذا الكتاب الصغيرء وفتح يده. فحالما شاهدت فدوى 
خط شفيق شهقت وارتدت إليها قوتهاء وهمت إلى الورقة فاختطفتها وقلبها يخفق 
وفرائصها ترتعدء وأراد بخيت منعها فلم يستطع, فقرأت تلك الورقة وعيناها تكادان 
تطيران من اللهفةء ولم تتم القراءة حتى امتلأت عيناها بدموع الفرح والحزن» وصاحت 
ببخيت: ويلك! هل تظن أنه لا يزال حيًا؟ قال: الأرجحء يا سيدتيء أنه حيء بإذن الله؛ 
لأن الذي أنقذه من مذبحة هيكس باشا لا يتخلى عنه في غيرها. 

فظهر على وجهها علامات الارتياح» وطاب خاطرهاء وبهتت مدة تتأمل بكتاب 
شفيق وتعيد قراءته ثانية وثالثة ورابعة وهي لا ترفع نظرها منه» فتجددت آمالها 
وقالت لبخيت: ما العمل الآن؟ وما الرأي؟ 

قال: الرأي أن ننتظر الفرج من عند الله؛ فإنه على كل شيء قدير. 

قالت: وماذا نعمل بهذا الثقيل الذي قد سلّطه الله على أفكار والدي حتى صمّم 
على تبليغه مرامهء ولكن ... فابتدرها بخيت قائلًا: قد قلت لكء يا مولاتيء إنه غير بالغ 
مسمارًا من نعلك» ولسوف ترين من بخيت ما يسرك. 

قالت: افعل ما بدا لك» lg‏ لا أرى إلا أن والدي مائل إلى موافقته في قصده. 

ue cla dl‏ كانه تزكر CT I)‏ وكال ديل هد حلمم ونه 
اتفاقهماء ولكنه غير بالغ شينًا طالما كنت حيًا ولو أتى بمنوّمي العالم. ثم انتبه وعض 
أنامله كأنه فرط منه لفظ في غير أوانه. 

فقالت له فدوى: وما معنى هذا الكلام؟ ومن هم المنوّمون؟ فأحبّ كتمان li‏ 
ale oil‏ حتى خاف غضبها إذا لم يخبرهاء فقال لها: إن في الأطباء اليوم 463 
يستخدمون التنويم المغناطيسي. 

قالت: نعم» أسمع بهم» وما بعد ذلك؟ 

قال: ومن خواص ذلك التنويم استهواء النائم في كل ما يريده المنوّم» فإذا حببه 
أو بغضه بشخص في حال النوم يفيق وهو على ما أراد منؤمه. وقد علمت من ثقة أن 


ذلك الخائن قد بعث إلى بلاد أورويا يستقدم طبيبًا ينومك ويستهويك حتى تحبيه. 


YA: 


الرجاء 


فنهضت عن السرير إلى أرض الغرفة قائلة: حاشا لله! إن جميع منومى العالم لا 
يمكنهم أن يحببوني بهذا النذل الخائن» وإذا مت فإن ترابي لا يحبه» ولا يمكن أن 
‚Ua‏ 


فقال: إن فعل الاستهواء غريب يا سيدتيء ولكنني أعلمك أنك تستطيعين رفض 
النوم؛ لأن والدك سيدّعى أن ذلك الطبيب إنما جاء لتطبيبك؛ فتظاهري أنك بخير لا 
كتاج إل ii a ede EIS yu‏ 
المدينة لترويح النفسء فإن الأطباء قد أشاروا بذلك في الشتاء؛ aly‏ تكن الطريق da gids‏ 
لكثرة الثلوج» وأما الآن فقد جاء الربيع» وإن الجولان في لبنان لما تتوق إليه النفس, 


az, 


وينشرح له الصدرء وأظنك إذا أظهرت السلوى والإذعان لا يعود ثَمَّ داع لاستجلاب 
المنوم. 

قالت: لقد نطقت بالصواب» فارجع هذا الكتاب إلى ما بين أوراق والدي لثلا يعلم 
edule Leva‏ واخرج خارجًا وأنا أديّر أمر سفري. 

فخرج وجلست هي في غرفتها باهتة تردد في ذاكرتها أمر ذلك الكتاب» oped Uy‏ 
شفيقًا حيًا تكاد تطير من الفرح, وقد أحست بعد تجدد آمالها أنها أحسن صحة. 

فلما كان وقت الغداء جاء والدها ليتناوله معها - وكان قد قضى نصف ذلك 
النهار مع عزيز - فلما رأى فدوى كذلك po‏ كثيرًا واستبشر برضاهاء ولما جلسا إلى 
المائدة أخذا في أطراف الحديثء فقال الباشا: أراك اليوم - والحمد لله - في صحة 


o> 

قالت: نعم يا أبتاه» وإني أشكر الله على ذلك» ولكنني أشعر باحتياجي إلى الخروج 
من هذا الفندق ومن هذه المدينة. : 

قال: لقد صدقت, وأنا أرى كما cal,‏ فإلى أين تريدين الذهاب؟ قالت: أسمع 
الناس يطنبون بجودة هواء لبنان» ولا سيما في أوائل الصيف؛ فالأفضل أن نسير إلى 
إحدى القرى؛ حيث يمكننا الإقامة في فندق أى منزل بضعة أشهرء فمتى انقضى الصيف 
نعود إلى بيروت» ولي شديد الأمل أن تكون صحتي جيدة جداء بإذن الله. 

فاستغرب الباشا ذلك منهاء aly‏ يراجعها ag‏ وخيل له أن ذلك التحسن في صحتها 
ناتج عن سلواها شفيقاء فازداد سروره. 


YA\ 


الفصل السادس والثمانون 


قرية عاليه 


فسار بعد الغداء توًّا إلى عزيز وعلى وجهه أمارات البشرء فقص عليه ما دار بينه وبين 
nl‏ فقال عزيز وقد رقص li‏ في صدره: وأنا ماذا أفعل؟ قال: أما مسيرك معنا في 
عربة واحدة فلا يليق» ولكن يمكنك أن تتبعنا بعد بضعة أيام» فإننا ذاهبون إلى قرية 
تشرف على بساتين وغياض. 

ثم أمر الباشا بخيتا أن يهيئ ما يلزم للسفرء وبعد يومين سار الباشا وابنته 
وبخيت في عربة حتى وصلوا قرية عاليهء فاتخذوا لهم مكانًا في بيتِ لبعض أهل القرية. 

أما فدوى؛ فلما أشرفت على رُبى لبنان تعجبت من ارتفاعها وخصبها على كونها 
u an‏ وأما عاليه فأعجبتها وتحسنت صحتها فيها كثيرّاء وكانت تخرج مع والدها 
أو مع بخيت إلى الكروم خارج القرية» فيأكلون ما حضر من الفاكهة؛ ويّروٌّحون النفس 
باستنشاق الهواء النقى الذي ليس له مثيل في العالم. 

فلم يمض شهران حتى أحست فدوى بتحسن بِيّن في صحتهاء وأما عزيز فإنه 
cage Gal‏ واتخذ له مكانًا بالقرب من بيت الباشا حتى يطمئن قلبه على فدوى وهو لا 
يطمع مع ذلك بمشاهدتهاء ولكنه كان يعلل النفس بمواعيد والدها. ورأى بعد مشورته 
أن لا حاجة إلى التنويم؛ لأنها أخذت تسلى شفيقًا وتميل ull‏ فبعث إلى أوروبا يؤخر 
مچيء المنوم. 

أما فدوى» فكانت تسلي نفسها ما استطاعت بالذهاب إلى الكروم والينابيع مع 
والدها أو بخيت» غير أن أفكارها ما انفكت قلقة على شفيق. 

ففي ذات يوم من أيام سبتمير» كانت قد خرجت مع بخيت للنزهة في بعض 
الكروم. ولما استقر بهما المقام على صخر مرتفع مشرف على عدة آكام يكسوها الكرم 


والتين والمشمش وغيرهاء وقد مالت الشمس إلى الزوال» وأصبح منظر تلك التلال مع ما 
تشرف عليه من سواحل بحر الروم عن بُعد شاسع منظرًا بديعًا تزينه أشعة الشمس 
المائلة إلى الاصفرارء ويكلل البحر عند الأفق الشفق المتعدد الألوان» التي لا يقوى أشهر 
مصوري العالم على تقليدها. 

فأخذت تتأمل في تلك المناظر البديعةء فمر في خاطرها الزمن الماضي وتذكرت 
شفيقًا وأحواله. وما تخافه عليه من الخطرء فبهتت مدة وقد ملاً الدمع عينيهاء وازداد 
بها الوجد حتى بكت» فلحظ بخيت منها ذلك فأخذ يشغلها بالأحاديث والآمال» فقالت 
له: آه يا بخيت! إن هذا القلب لم يعد يمكنه الاحتمال» فها قد أصبحت كريشة في مهب 
الربح لا تستقر على حالء فلا أدري إذا كان الحبيب ... آه! وسكتت ثم قالت: لا أعلم 
يا بخيت إذا كان لا يزال حيّاه وما أنا في يأس من حياته بعدُ أن قرأنا ذلك الكتاب 
ولكن التردد صعبء بل هو أصعب الحالات. 359 على كل ذلك أن هذا النذل الذي قد 
نضب ماء الحياء من وجهه dl sr Y des Jl Y‏ عرف oll ob sail el‏ ولا 
يمكن أن أميل إليه أو قبل BSG cs‏ يمكنني أن أرى شخصًا يترصد خروجي ودخولي 
ويسترق النظر GI‏ وأنا لا أطيق النظر إليه؟ والأنكى من كل ذلك أن والدي قد وافقه 
على قصده» وأخشى أن يغريه على التعجيل في إنهاء ذلك الأمر» فنقع في بلاء أعظمء 
ويظهر أنه اطمأن ولم يعد في عجلة من الأمر. أما إذا عاد إلى العجلةء فأعود إلى قصدي 
السابق» وأفضّل الموت على حياتي مع من لا أحبه» وهو لا يحب الذي أحبه. وترقرقت 
الدموع في عينيها. 

فابتدرها بخيت قائلًا: طيبي قلبًا يا سيدتي» وتحققي أن الفرج قد صار قريبًا. 
sal Ll‏ اون ف من :ا طالما كنك مرن لدج آنه و رهن AWS‏ 
النذل الخائن. أما إذا رأى منك كرهًا لهء فإنه يعجل في الأمر انتقامًا منك» واعلمى — 
وحياة رأسك وشرفك وعفافك - أن قتل عزيز أسهل لدي من شرب Isle u‏ ولا 
يتعجب ضميري قط؛ لأنه مستوجب لأكثر من القتلء ولكنني لا أرى داعيا للتعجيل 
عليه طا ما كنا لا نخشاهء gay‏ لا يتجرأ على النظر إليك؛ فلا حاجة بنا إلى أن نعرض 
بأنفسنا لانتقام الحكومة» أو لغضب سيدي الباشا. أما إذا رأيت إلحاحًا يوجب أقل كدر 
لك» فإنى أقتله ولو كان داخل القلاع والحصون ولا أبالي إذا قضيت بعد ذلك. 

ala A E‏ اق و ت ك و 
فلت 6 dl‏ يهمنا الآن إنما هو الالتقاء سى نادي وة كدي أدمن الدهر 


YA 


قرية عاليه 


الخئون! وبكت ... ثم قالت: والتخلص من هذا الإنسان الذي لا أقدر أن أحبه» وال 
يعلم ذلك. 

ففكر بخيت قليلًا ثم قال: ليس لنا يا مولاتي إلا أن نشغل سعادة والدك بالأسفار 
من مكان إلى آخر؛ فإنه عند ذلك يؤجل أمر الاقتران لبعد عودنا إلى القاهرة» ونحن لا 
ون من هنا إلا مض كلما ما الخو إليه أمن سى كف 


YAo 


الفصل السابع والثمانون 


فقالت فدوى: بورك فيك يا بخيت. لقد نطقت بالصواب؛ فهيًا بنا نعود إلى المنزل؛ 
لأن الشمس قد أغربت. فنهضت.ء وفيما هما في الطريق لحظ بخيت على طريق العربة 
المؤدية إلى القرية رجلا عرفه من ملابسه أنه ساعي البريد قادمًا من بيروت» فأنباً 
سيدته. فقالت: إليك به؛ لعل لنا معه كتبًا من والدتي. فأسرع all‏ فلما التقى به عرفه 
الساعي فقال: لدي كتاب لسعادة الباشا. وهم إلى (الجزدن) ودفع إليه كتابينء فإذا 
EEN OE sa tus als Oa‏ 
هذا الكتاب كتابًا خاصًا بي» ومتى وصلنا إلى والدي نعلم الحقيقة. ولما وصلا البيت 
لقيا الباشا وقد فرغ صبره في انتظار البريدء فأخذ الكتابين وجلس وابنته في الحجرة, 
وفض olay GUS Us]‏ ثم فض الآخر وإذا في طيّه كتاب آخر ورقه قديم - وكانت 
فدوى أثناء قراءة الكتاب صامتة تنظر إلى ما يبدو من والدها - فإذا به وهو يقرا 
قد ظهر على وجهه علامات التعجب» فخفق قلبها ورغبت في استطلاع الأمر» لكنها لم 
تشاً أن تقطع قراءة والدهاء ثم رأته قد تناول الكتاب الآخر القديم وفتحه»ء وأخذ يقرأ 
فيه وهو في انذهال» فلم تعد dus bins‏ فأخذت تخطر في الحجرةء فأدرك والدها 
ld [gic‏ فتظاهر بانشغاله في أمر مهم خارج الغرفةء وخرج ثم عاد وقد أخفى أحد 
الكتابين» فأدركت فدوى أن في الكتاب الآخر ما يهمهاء فصتّرت نفسهاء ولكنها سألت 
والدها GLA’ Ge‏ فقال: إن والدتك في خير وهى تود المجىء إلى هناء فقالت: ولماذا؟ 
تال لقهناء فصل الصنيف والدهاب إل ellas suis‏ 

فقالت فدوى: حبذا مجيئهاء فإني أستأنس بها في هذه الديار» فهلا ألححت عليها 
بالمجيء, قال: سأكتب إليها بشأن ذلك. 


أما فدوى فما برحت تفكر بالكتاب الذي أخفاه والدها عنهاء ولم تعد تعلم كيف 
تصير نفسهاء فيعد العشاء وذهاب الباشا إلى غرفة منامه خلت بيخيت وأخبرته pall‏ 
فقال لها: طيبي نفسًا؛ فإن علي بتلك الورقة وإطلاعك عليها. 

Lele AN elo sl sells 

قال: Ye‏ به الليلة - إن شاء الله - وسآتيك بالكتاب في أثناء هذا الليل. 

a Se‏ له مساك 

ومضى بخيت واستلقت فدوى على فراشها للرقاد وجفنها لم يغمض قطء وكانت 
إذا سمعت صونًا تظن بخيتا قادمًاء فمضى نصف الليل ولم يأت. وقي نحو الساعة 
الثانية بعده» سمعت وقع أقدام في الغرفة - وكان النور فيها ضعيفًا - فانتبهت 
وجلست وأشعلت شمعةء فناولها بخيت day oll‏ فدنت من الشمعة وأخذت تقرأ فإذا 
فيها. 


اعلمى يا امرأتى العزيزة أن حكاية ذلك الصندوق وذلك الشعر الملوث بالدماء 
ne ea es‏ ميم je Cilia dia Wy ES Slag‏ 
كتمانها إلى أن يقضي الله بما يشاءء على أن إلحاحك وسفرنا في البحور OM‏ 
حملاني على كتابة هذا إليك» حتى إذا أصابني سوء في البحر أو البرء فتقرئين 
هذه الورقة وتعلمين حكايتي وأصلي وفصي. 

أما أصلي فمن دمشق في بلاد الشام؛ ولدت من والدين لم يولد لهما 
سواي إلا ابنة» وربينا في رغد ودلال حتى كانت حادثة دمشق سنة ۱۸1۰ 
التي جرت على أثر حوادث لبنان المفجعةء التي ذبح فيها نصارى حاصبيا 
ودير القمر وغيرهم ذبح الأغنام في سراي كل من تينك المدينتين على علم من 
الضابطة ورجال الحكومة. 

Lil‏ حادثة دمشق التي أورثت لي هذا التشتت» فسببها محاولة مسيحيي 
دمشق السير على مقتضى التنظيمات الخيرية التي سنَّها السلطان عبد المجيد 
A‏ 3195 يشان اليدلية الجسكرية je dla SG wal ally aly‏ 
تكليفهم خلاف ذلك» حتى تفاقم الخطب» وكتب إلى ديوان الآستانة يشكوهم» 
فوردت عليه الأوامر مؤذنةٌ بتأديبهم. فجمع إليه مشائخ المدينة وعلماءها في 
القلعة واستفتاهم في تأديب أولئك العاصينء فأفتوه إلا قليلًا منهم. 


YAA 


كشف السر 


ففى صباح الاثنين» الواقع في 9 تموز سنة ٠٦۱۸ء‏ بدأت الثورة في ناحية 
باب البريد بقرب الجامع الأموي» فثار آهل تلك الناحية بدعوى الإهانة التي 
لحقت بالمسلمين على أثر حكم الوالي على بعض السوقة منهم بالطواف في 
الأسواق وكنسها وهم مغلولون؛ عقايًا لهم على ما أرادوه بالمسيحيين من 
الإهانة قبل ذلك برسم صورة الصليب على الطرق. 

وقد كنت أنا في جملة أهل باب البريد أيضًاء فرأيت جيراني قد ثاروا 
كافة وأقفلوا حوانيتهم وحملوا سلاحهم غضيًا لما لحق أولتك من الإهانة 
على زعمهم, فأقفلت حانوتي وقد ثارت في رأسي خمرة الجهلء وأنا إلى ذلك 
الحين لم أعلم سبب تلك الثورةء فتبعت الجماهير» وطفقنا ندخل البيوت 
ونقتل كل من تصل إليه يدنا من المسيحيين» وكنت لا أتجاوز العشرين من 
العمرء فأتيت أمورًا لم يحللها الله ولا أحد من الأنبياء وما زلت في ذلك حتى 
أتيت بِينًا وقد تلطخت تيابى بالدماء وأنا لا أفقه ما أفعل؛ لأن الجهل أعمى 
Malin, Sues‏ الات عى كرت وكات اف Still aiid tly‏ 
التهيج والقساوة والهيئة المخيفة والخنجر في يدي يقطر دما فحالما وطئت 
الرخام المرصوف في تلك الدار خرج إليّ شاب في شرخ شبابه» وترامى على 
قدمي يقبلهما ويتضرع إل أن أقتله ولا أدخل بيتهء فلم أصغ إلى قوله ولا 
رحمت sde gos‏ بل رفسته برجلي» وازددت رغبة في الدخولء فقال: ليس في 
البيت أحد إلا فتاة هى خطيبة ليء فاقتلنى واكفف عن البيت لثلا يصيب 
a aa‏ فا كان مدن :إلا oud Ta Aa an a‏ 
وقال: أودعك الله يا حبيبتي جُعلت فداك. ثم نظرت وإذا بفتاة كالبدر 
طلعةء والخيزران قواماء محلولة الشعر حالكته» قد خرجت من ذلك البيت» 
وانقضت على ذلك الشاب ورمت بنفسها عليه» وقد قطعت شعرها ونادت 
بأعلى صوتها: حبيبى» روحى فداك» لا أصابك الله بسوء. فهممث أن أمسكها 
وأزقعها عله فآصايت قيضي layed‏ وأردث Lala‏ اذا هى ميية ل 
خراك al jo aid a‏ الف کان صحوت AL jo‏ وعلفث gl‏ 
قتلت نفسين بريئتين» وكانت يدي لا تزال قابضة على شعر الفتاةء فجذبتها 
أريد استخراجهاء فكان الشعر قد التصق بيدي بسبب الدم الذي كانت يداي 
ملوثة بهء فاقتلع بعض ذلك الشعر بيديء فوددث لى تنفتح الأرض وتبتلعنيء 


YAS 


فخرجت من ذلك الباب وإذا بجماعة في لباس المغاربة شاكي السلاح يتقدمهم 
رجل جليل القدر في مثل لباسهم» ولكن أكثر إتقاتا وعظمة» فحالما وقع 
نظري عليه عرفت أنه الأمير عبد القادر الجزائري» وأن هؤلاء رجاله يطوف 
بهم المدينة لإنقاذ النصارى من الذبح» وعلمت بعد ذلك أنه فرَّق نحو 
أربعمائة من رجاله في الأسواق مسلحين يحملون العائلات المسيحية إلى بيته 
في العمارة؛ وقاية لهم من القتل» وقد خرج هو بنفسه أيضًا لمساعدة رجاله؛ 
فاتفق آنه وصل إلى ذلك البيت وقد تحولث للخروج منه. فلما عاين القتيلين 
في ساحة الدار يخيطان وقد اختلط دمهما بالماء المنسكب من (الفسقية) على 
الرخام صاح بي قائلًا: يا لقسوتك يا جاهل! ثم ناداني باسمي وأمر رجاله 
أن يدخلوا الدار» فارتعدت فرائصي وكأني شعرت بشنيع فعلتي» ولم أعد 
أعي ما أعملء فحملني حب النجاة أن أفر من وجه هؤلاء المغاربةء فأدركني 
fs pio uals‏ الکن jalo je‏ بطملة من جتهري اشا coja‏ 
فسقط وتحولت إلى داخل البيت وأنا لا أدري إلى أين أذهب» فسمعت الأمير 
يقول: اقبضوا عليه أو اقتلوه؛ لأته مستوجب القتل. فأسرعت إلى نافذة ونَيْتُ 
منها إلى الطريق وطلبت الفرار» وما زلت مسرعًا لا ألوي على شيء بيدي 
الواحدة خنجر يقطر دمّاء ويالأخرى خصلة الشعر ملوثة بالدماءء وأنا من 
الجهة الواحدة آسف على ما فرط منىء ومن الجهة الأخرى خائف من انتقام 
nal‏ وقد Y al de‏ وف من أن رتم ui‏ فطفقت فارًا لا أدري إلى أين 
أنا ذاهبء ولا من أين أنا آَتِء وصورة تلك الفتاة وذلك الشاب نصب عينيء 
وقلبي يرتجف خوفًا clad Le ABLE Ge‏ حتى سدل الليل نقابه. فعرجت إلى 
منفرد وجعلت أنظر في أمريء فقلت في نفسي: لأختبثن في مكان حتى أرى 
ماذا تكول إليه هذه الحادثة المشومة. فاختبأث بضعة أيام حتى علمت أن 
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الحكومة السنية بعثت فؤاد باشا مندويًا خصوصيًا يتحرى الحقيقة ويقتل 
الجانين» فأيقنت أن الأمير عبد القادر يترقب الظفر بي حتى يخبر لجنة 
البحث لتحكم علي بالقتلء وأنا أستحقه شرعًا وعرفاء فخرجت من دمشق 
الشام ولم أخبر أحدًا بخروجيء وجثت الديار المصرية وأنا لا أزال خائفًا من 
Gat a, ek atte Le aE‏ تلك galls That‏ في dj‏ 
لكي لا أنسى ذنبي. ولما استتب لي المقام في القاهرة لم أرَ أفضل من انتظامي 


۹۰ 


كشف السر 


في خدمة إحدى القنصلاتات بأي صفة كانت؛ إذ أكون هناك تحت حمايتها 
إذا اقتضت الحالء فانتظمت في خدمة قنصلاتو إنكلتراء وما زلت أجِدٌّ وأترقى 
حتى وصلت إلى ما أنا عليه» وقد أبدلت اسمي عبد الرحمن بإبراهيم إخفاء 
لحقيقة طائفتي؛ خوفا من أن يحُول اسمي دون بلوغ مرامي. 

وقد كنت عازمًا على كتمان هذه الحكاية حتى يحكم الله فيها؛ فإما أن 
يسافر الأمير عبد القادر من دمشقء أو أن يموتء أو تأتي ساعتيء ويما 
أنك أردت معرفة هذا السرء وقد ألححت Ye‏ في استطلاعه» ES‏ إليك هذا 
حتى إذا غرقت في البحر الذي نحن مسافرون فيه las‏ هذاء فتعلمين أن 
والدتي ووالدي لا يزالان في دمشق. وقد dale‏ أن شقيقتي اقترنت برجل 
عظيم غريب الديار فأَْلِمي ولدنا بذلك أيضًا حتى يسير إلى جدَّيه. فإنهما 
يسرّان بمشاهدته كثيرًا إذا Lis‏ لا يزالان في قيد الحياة» وأما اسم ble‏ فهو 
al Belle‏ 


۲۹۱ 


الفصل الثامن والثمانون 


دمشق الشام 


فلم تتم فدوى قراءة ذلك الكتاب حتى اختلج قلبها في صدرهاء وارتجفت ركبتاهاء 
وبردت أطرافهاء ونادت قائلة: بخيت بخيت» ما ظنك بكاتب هذا؟ أليس والد حبيبي 
والدي هذه الورقة عني. 

فتبسم بخيت وقال بصوت منخفض: إن لذلك سبيًا مهمًا. 

قالت: وما هق. 

فأخرج من يده ورقة أخرى وقال: وهذا كتاب والدتك المرسل مع هذا. فتناولته 
وقرأث فإذا فيه: 


oil‏ تعلم حكاية ضياع أخى أثناء حادثة دمشق سنة ١٠٦۸ء‏ وقد استنتجت 
من قراءة هذه الورقة أن كاتبها هو أخي بعينه؛ فبعثت بها إليك لأرى رأيك؛ 
لعلك تعرف شينًا عن الرجل. وأحب المجيء إليكم؛ لأرى والديّ» ونتفاوض في 
كيفية البحث عنه إلخ. 


فبهتت وقد أخذ العجب منها مأخدًا Lake‏ ثم نادت قائلة: إنه من ذوي قرابتي. آه 
يا بخيت! إنه ابن خالي! آه لو عرفت ذلك قبل الآن! ثم صمتت مدة تتأمل بهذا الاتفاق 
العجيب» وتذكرت مصيبتها وقد عظمت في عينيهاء وازدادت في البكاء والنحيب. 

فقال لها بخيت: هل أنت واثقة بما تقولين؟ 

قالك: os ads‏ وها إنه والة 
خبيجي شفيق؛ وهذا هق-.سبب: متحاولة والدئ إلخفاء ذلك عنى؛ لكلا يهيخ أشجاتي: 


فقال بخيت: عليك بكتمان الأمر كأنك لم تعلمى شينًا عنهء ومتى جاءت والدتك 
sl ls as elle‏ هافو isa Ja‏ 
قال ذلك وخرج» وعادت هي إلى فراشها وقد تعاظمت هواجسهاء وتضاعف حبها 
لشفيق بعد أن عرفت بما بينهما من القرابة. 

وفي اليوم التالي» بكّرت للخروج إلى الكروم» وسار := SE‏ فافتتحت حديث 
الأمس» فرفس الأرض برجله قائلا: أؤكد لك يا سيدتي أن الله سيطيب قلبك قريبًا؛ 
لأن محبتكما طاهرةء وأساسها القرابة عن م منكماء فإن هذه الحجارة تقضي 
باجتماعكماء والله يفعل ما يشاءء فأرى الآن أ to‏ على سيدي الباشا ليستقدم 
سيدتي إلى هناء ومتى جاءت تذهبون حميعًا إلى دمشق ق لمشاهدة جدَّيك» ومن هناك نرى 
ماذا يتم. 

فلما عادت ألحت على والدها بذلك فأجابها؛ لأنه كان يراعى ‘his Lal,‏ حفظًا 
لرضاها على pds any GB Gus Sule‏ بضعة أشهرء جاءت والدتهاء فاتخذت 
فدوى كل وسيلة حتى خاطبتها بأمر تلك الوصيةء وأفهمتها أن أخاها هو والد شفيق 
حبيبهاء فقالت والدتها: نطلب إلى الله أن يجمعنا بأخي» وعسى أن يعود شفيق من 
AA‏ 

فتنهدت فدوى وسكتت تنتظر الفرج من عند الله. 

وكان الشتاء قد جاء ولم تعد تطيب السكنى في لبنان؛ لتراكم الثلوج» وانهيال 
الأمطار» واشتداد البردء Sas‏ رأيهم على السفر إلى دمشق؛ ليشاهدوا الأهل ويقضوا بقية 
فصل الشتاء هناك. 

فبعث الباشا إلى بيروت يكتري dae‏ خصوصية من شركة طريق الشام» فلما 
حضرت العربة ركب بها الباشا وامرآته وابنته» وركب بخيت بجانب السائق تاركين 
سائر الخدم والأمتعة في عاليه. 

أما عزيز فتواطاً مع الباشا على أن يتبعهم إلى دمشق» فسارت بهم العربة على تلك 
الربى في طريق كثيرة التعرج» gus‏ وطورًا ينحدرون» حتى وصلوا البقاع 
العزيزية المشهورة بخصبها واتساعها في منتصف الطريق بين بيروت ودمشق. 

فانذهل الباشا وفدوى بنوع خاص لذلك المنظر البهج» فإن المشرف على تلك البقاع 
الخصبة يخيل له أنها بساط متسع منقسم أقسامًا مربعةء عديدة الألوان بين أحمر قان 
وأسمر وأخضر وأزرق وسنجابي وعنابي وأبيض كاختلاف الزرع في النضج. والتربة في 
الحراثة. 


4٤ 


دمشق الشام 


فوقفت بهم العرية بالقرب من فندق في ذلك السهل نحو ساعة حتى استراحواء 
ثم عادوا یریدون دمشق فلم یدرکوها إلا بعد الغروب» فنزلوا في فندق مشرف على نهر 
بردى» ونزل الباشا في الصباح التالي يفتش عن حمويه» فإذا هما لا يزالان في بيتهما 
القديم. فلما شاهدا الباشا لم يعرفاه لطول غيابه عنهماء وهو أيضًا لم يعرفهما؛ لما 
كان من تأثير الشيخوخة عليهماء مع ما رافق حياتهما من الأحزان والأكدار. ونَّا عرّفاه 
وعرّفهما هما إليه وقبّلاه وقبّل أيديهماء وسألاه عن ابنتهماء فقال: هي هنا معي بخيرء 
وابنتي cells‏ وإنما جئت وحدي لكي أتحقق وجودكما في ou‏ فتقدما إليه أن يبعث 
إليهما فيأتياء فذهب هى بنفسه وجاء بهم جميعًاء ونزلوا في بيت عمه. ولا تسل عن قلب 
ذينك الوالدين وما أظهراه من الاشتياق لابنتهما التي لم يرياها منذ ٠١‏ سنة تقريبًاء 
وقد أحبًا فدوى بنوع خاص لا كان في وجهها من اللطف والجمال مع ما هي فيه من 
الضعف. 

فمكث الباشا وسائر عائلته في دمشق بقية ذلك الشتاء إلى ربيع سنة ٩۱۸۸ء‏ وكان 
ae‏ قد جاء دمشق یترقب نیل مرامه» وکان قد خامره ريب في مواعيد الباشا لطول 
مدة الانتظار» ولكنه لم يجترئ على مخاطبته إلا برقة وحسن أسلوب لثلا يغضبه؛ إذ 
كان قد عرف أن يده على جميع ممتلكاته. ولا تسل عن ندمه على كتابة تلك الورقةء 
ولم يكن يُظهر ذلك أمام أحد. 

Uy‏ جاء الربيع أراد الباشا الرجوع إلى مصرء وألح على حمويه أن يذهبا معه؛ إن 
ليس لهما إرب في دمشق - وكان قد أطلعهما على تلك الورقة - فقال: إننا من الممكن 
أن نجتمع بولدكما في مصر. أما إلى هناء فلا أظنه يأتي؛ فالأفضل أن تسيرا معنا نقضي 
tala e dee atras jes Dal se‏ 
من SD‏ ولذهما فق Lag! GIS Le US Lelá gas ads all all‏ من AUN‏ والأثاث 
والأملاك. وهاجرا دمشق وقد dues‏ أحزانهما بعد تلاوة تلك الورقة» ويكيا من أجلها 


بكاءً شديدًا. 


Yo 


الفصل التاسع والثمانون 


وادي القرن 


ففي أوائل شهر نيسان (آفريل) سنة ٩۱۸۸ء‏ اكتروا عربتين ركب في إحداهما فدوى 
وجِدَّاها - وكانا قد أحبًاها محبة عظيمة جدًاء ولم يعودوا يفارقانها ساعة ‏ وفي 
الأخرى الباشا وامرآته وبخيت» وجميعهم ملثمون بالكوفيات الحريرية الدمشقيةء وقد 
التف الرجال منهم بالعبي؛ وقاية لهم من غبار الطريقء واتباعا لعادة المسافرين في 
تلك الجهات» فبرحوا دمشق صباحًا على نية أن يصلوا البقاع في الأصيلء ومن هناك 
يعرجون إلى بعلبك» فيصلونها في الغروب» فيبيتون فيها ويقضون بها اليوم التالي 
لمشاهدة قلعتها الشهبرةء ثم يواصلون السير في الغد إلى بيروت. وكان الباشا قد أخبر 
عزيرًا بذلك حتى يقتفي أثرهم. 

فسارت العربتان في الطريق المعدة للمسافرين بين دمشق وبيروت» وما زالوا 
سائرين وعربة الباشا إلى ell‏ والعرية الثانية إلى الوراء مدة ثلاث ساعات. وكانتا 
سائرتين بسرعة بأمر الباشا لثلا يداهمهم الليل في الطريق» وفيها من الأماكن الخطرة 
التي تقطعها اللصوصء ويتعرضون بها لأبناء السبيل للنهب والقتل. وفيما هم سائرون 
حرنت خيل عربة فدوى وجعلت تتقهقر إلى الوراءء والطريق هناك على حافة تحتها 
هوة عظيمةء فخاف السائق أن تهوي بهم العربة إلى ذلك الوادي» فأنذرهم بالخطرء 
فتحولوا من العربة حالًا. أما الخيل فلم تكن تزداد إلا حرونًا حتى صدمت العربة 
صخرًاء فتعطل بعض أدواتهاء فبعث السائق إلى أقرب مركز AS pall‏ فأتى ببعض 
las ño Jo‏ الخيل وأخذوا في تصليح العربة. وكان الباشا قد عاد بعريته 
بعد أن عرف ما حل بالعربة الأخرىء ولبثوا ينتظرون تصليحهاء فلم يتم إلا بعد الظهر 
بساعتين» فركبوا وساروا يجدون السير خوفًا من خطر الطريق إذا داهمهم الليل فيهاء 
فبدلوا الخيل في محطة ميرسلونء وساروا قليلاء فأشرفوا على انحدار ينتهي بوادٍ عميق 


بين جبلين» والشمس قد قاربت الزوال» وشاهدوا إلى جانب الطريق قبل مدخل الوادي 
بناء قديمًا مهجورًاء فعجبوا له. وقد هابهم سكون ذلك المكان وقفره. ثم لحظوا في ذلك 
البناء أشخاصًا في لباس أهل تلك الناحية قد وقفوا أمام البناء ينظرون إلى العربتين 
وهما سائرتان حتى مرّتا بهم» ثم رآهم بخيت بعد أن بعدت العريتان يسيرون في 
أثرهما رويدًا رويدّاء فأوجس خوفا منهم» ولم يخبر أحدًا لئلا يخافواء ولكنه أوعز 
إل السات نبا ف الشوق a a y li‏ 
دخلتا ذلك الواديء فإذا هم بين جبلين شامخين شموخًا عظيمًاء حتى لا يرى المار من 
السماء إلا جزءًا dis pio‏ فقال أحد السائقين يخاطب بخيدًا: هذا هو المكان المعروف 
بوادي القرن؛ المشهور بقاطعي الطرقء وكان الخطر شديدًا جدًا في الزمن الماضيء وأما 
الآن فقد نظمت شركة العربات خفرًا من الفرسان يتجولون ذهابًا وإيابا؛ حمايةٌ del‏ 
وتهديدًا للذين يقطنون هذا الجوار من التعدي» والحكومة أيضا قد نظمت نفرًا من 
الجند لهذه الغاية. وقد شاهدنا بعض هؤلاء في طريقنا منذ ساعةء فقال الباشا: نعم 
قد رأيناهم - وقد أثر ذلك الكلام في قلبه خوفًا شديدًاء لا سيما عندما تذكر أن معظم 
رفاقه نساء وشيوخ لا يقوون على الدفاع» فبهت الجميع لرهبة ذلك المكان المخيف مع 
ما سمعوه من حديث ذلك الوادي مما يتحدث به الخاص والعام في سائر بلاد الشام. 

فسارت العربتان برهة والرهبة مستولية على الجميع» وكان الفرس الذي تبدل في 
محطة ميرسلون حروناء فأجفل بغتة وأخذ يسير القهقرى حتى دارت العربة وسقطت 
إحدى عجلاتها في قناة على جانب الطريق» ولم يعد طلوعها ممكتا إلا رفعًا بالأيدي. 
وكان الباشا فيهاء فاستعاذ بالله» ونزل بخيت لمساعدة السائق في إخراجهاء وما زالوا 
يعالجونها مدة حتى غابت الشمس وأظلمت الدنيا. وكان السائقان من الجهة الأخرى 
ينقمان على الساعة التي ركب فيها هؤلاء الركاب معهم» وكان الباشا يسمع Sul‏ 
as ii os al gael Al adel gadis anal‏ كا ا 
يلاطفهما ويقدم لهما سكاير للتدخين وغير ذلك من أنواع الملاطفة وهم لا يزدادون إلا 
غضيًا. وأما بخيت فكان قد درس طباع القوم» وسمع كثيرًا من حوادث وادي القرن, 
فأخذ يتظاهر أمام السائقين بعدم الاكتراث؛ تشجيعًا لهماء ووقاية من تعديهما. 

ولم تخرج العرية من القناة إلا بعد الغروب بساعة» فتشاءم الجميع مما اتفق لهم 
في ذلك اليوم» وكان البرد قد اشتدء فبالغوا في التلتّم حتى لم يعد يظهر من وجوههم 
إلا العيون» وتزمّلوا بالعبي تزمّلًا مُحُكمًا نساءً ورجالاء وكل منهم يحاذر أن يسمع 


VIA 


وادي القرن 


go‏ أو يرى شبحًا؛ لهول ذلك الوادي وشدة رهبته. أما فدوى فكانت مع جدَّيها في 
عربة مقفلة» وقلما علموا شيئًا مما كان يحاذره الآخرون» غير أن منظر ذلك الوادي 
كان كافيًا لإرهاب أشد الرجال. 

فأنار السائقان مصابيح العريتين وهمًا بالسّوق وقد لعنا ذلك اليوم» وكان بخيت 
EST,‏ بجوار السائق في العربة الأمامية. ولم تجر الخيل حتى سمعوا وقع أقدام وراءهم» 
فالتفت بخيت فإذا بالرجال الذين خرجوا من ذلك البناء قد أسرعوا يريدون إدراك 
العربتين» فأوعز إلى السائقين أن يُسرعاء وإذا بهؤلاء الرجال قد أدركوا الخيل وأمسكوا 
بأعنتها وأوقفوهاء فصاح بهم بخيت - وكان منظره مخيفا للغاية؛ لأنه كان شديد 
السواد» محملق العينينء ملثمًا بالكوفية» فأصبح منظره في ذلك النور الضعيف كمنظر 
الجان - فلما صاح بهم أجابه أحدُّهم قائلًا: هاتوا ما عندكم وفوزوا بأرواحكم. فأجابه 
بخيت بصوت جهوري وقلب لا يهاب الموت: ليس عندنا إلا السيوف القاطعة» والنار 
الدائمة» وإذا أعدت السؤال لا ينوبك إلا الوبال أنت وجميع هؤلاء الأنذال» فقال الرجل: 
فوزوا بأرواحكم؛ ذلك خير لكم» فإنكم نفر قليلون» فنذيقكم الهلاك بهذه السيوف. 
وجرد سيفه. 

فوثب بخيت من العربة وفي يده الريفولفرء وأطلق منه طلقًا قائلًا: إننا لا نهاب 
سيوفكم» وهذه نارنا تحرق أبدانكم» فسيروا بأنفسكم من هنا قبل أن يدرككم الهلاك. 
وكان بخيت يتكلم وقلبه واجس على أسيادهء ولا سيما فدوى. أما السائقان فلأنهما 
مسئولان عن العريتين أمام أصحاب الشركة اضطرا إلى »= بخيت بالدفاع. 

أما أولتك اللصوص فكانوا قد علموا بنور المصابيح أن ليس في هاتين العريتين 

من الرجال الأشداء غير هذا العبد والسائقين ن» فصفر أحدهم بصفارة فخرج من جوانب 

الطريق نفرٌ من أمثالهم بالسيوف al‏ « فوقع الرعب في قلوب الجميع. أما بخيت 
فاشتدت به النخوة حتى أوصلته إلى الجنون: وتقدم إلى كلّ من السائقين قائلًا: إنكم 
إذا ساعدتمونا تنالان من سيدي الباشا مالا كثيرّاء وتنقذان أنفسكماء Les‏ بنا يا رجال 
لبنان. فاتقدت بهما نار الحمية» واستل كل منهما شاكريته (خنجره)» ونزلا يريدان 
إيهام اللصوص أنهم عدة كثيرة. 

وكان هؤلاء قد همّوا إلى العربتين» فأطلق عليهم بخيت بعض الطلقات النارية 
فجُرح اثنان منهم» وبدلا من أن يفرٌوا جمهروا حتى بلغ عددهم أكثر من العشرةء 
وأصيب بخيت بضربة في كتفه» فصاح من الألم» ولكنه لم يكف عن الدفاع. 


۳۹۹ 


وأما العربتان» فإن خيلهما أجفلت من إطلاق النار» وسارت القهقرى» وجعلت 
ترفس الأرض بأرجلهاء فأصبحت فدوى وجدًاها في خوف لا مزيد عليه» وكذلك الباشا 
وامرأته في العرية الثانية. وفيما الخصام قائم كان بعض هؤلاء اللصوص واقفين عند 
العربتين وقد أطفئوا مصابيحهماء وأخذوا يطلبون إلى من فيها أن يسلّموا ما لديهم 
فلم يمنع الباشا منهم lind‏ ووعدهم بأكثر من ذلك إذا كفوا عن أذاهم. وأما هم؛ فلم 
يكن يرضيهم شيء قطء ثم جاء رفاقهم بعد أن تركوا بخينًا مضرجًا بدماه بين حي 
وميت وقد فرّ السائقان. 

فنزل الباشا من عربته» ونزل ذلك الشيخ من العرية الثانية وأخذا في استعطاف 
هؤلاء اللصوص واسترحامهم قائلين: إننا نعطيكم كل ما تريدون» وإنما نريد منكم 
الكف عن أذانا؛ لأن بصحبتنا نساءء فتقدم واحد منهم وأشعل عودًا أمام نافذة عرية 
فدوىء فإذا فيها تلك العجوز وفدوى إلى جانبها في لباس السفرء وفي وجهها من وراء 
اللثام جمال باهرء فلما رأته بالغت في التلثم. وأخذت في البكاء والانتحاب مع جدتهاء 
فقال أحد هؤلاء اللصوص: لا تبكوا؛ إننا نكف عن قتالكم إذا أعطيتمونا كل ما معكم, 
وهذه الفتاة. وأشار إلى فدوى» فصاح الباشا وتضرع إليهم أن يستبدلوها بما شاءواء 
فلم يقبلواء ثم أمسكها أحدهم بيدها وجذبها من العرية. فسقطت على الأرضء فقامت 
الصيحةء وتعاظم النواح والبكاء والاستغاثة, وهؤلاء لا يبالون» ولم يشغلهم شاغل عن 
جر فدوى على التراب يريدون حملهاء وقد همَّ بعضهم إلى نهب العربتين. 


الفصل التسعون 


النجدة 


وفيما هم في ذلك سمعوا صوت وقع خيول قادمة طرادًاء فظن الباشا أنها نجدة لهؤلاء 
اللصوصء وأما هم فعلموا أنها ليست لهم» فخافوا وأسرعوا إلى نيل مرامهم فهمٌ 
بعضهم إلى الباشا يفتشونه»ء والبعض الآخر إلى فدوى يريدون حملها والذهاب des‏ 
فصاحت: ويلاه! اتركوني يا ناس وخافوا من الله. ولم تتم كلامها حتى وصلت الخيالة 
IES ee‏ الباضا أن العانمي N E‏ 
عزائمه - وكان قد سار إلى ابنته ليدافع عنها - فلما وصلت الخيالة أطلقوا على 
اللصوص بعض الطلقات النارية» فطلب هؤلاء الفرار» ولما لم يبق أحد منهم تقدم 
الفرسان» وعددهم خمسة» إلى العربتين» فقامت فدوى إلى عربتهاء فنظر إليهم الباشا 
فإذا هم ملثمون بالكوفيات» وعليهم لباس العسكريةء فتقدم إليهم شاكرًا وتوسل إليهم 
أن يرافقوهم إلى البقاع أو إلى بعلبك» وقال: إن السائقين فرًاء ونحن لا نعرف الطريقء 
فضلًا عن الخطر. فأجابوا الطلبء فقال الباشا لبعضهم: هلمَّ معى نفتش عن خادمى 
sala rear ee SRO a‏ 
به» فأشار إلى أنه مصاب بجرح في كتفه» وآخر في فخذه لا يستطيع النهوض» فحملوه 
إلى العرية» وركب اثنان من هؤلاء الفرسان في محل السائقين» وساقا العربتين» وسار 
من بقي منهم راكبًا حذاء العربتين. 

أما فدوى فكان قد سكن روعهاء وأما قلبها فكان واجسًا على بخيت» وقد علمت 
أنه جريح» ولم يمض يسير حتى خرجوا من ذلك الوادي» ووصلوا محطة الجديدة 
فإذا بالسائقين» فعنّفهما الباشا على فرارهماء فاعتذرا بأنهما lolo‏ ليبلغا ما حصل 
لمأمور المحطة ليرسل مَّن ينجدهم» ثم ركب كل منهما كرسيه بعد أن بدلا الخيل» وأنارا 
المصابيح» وساقا العربتينء وقد أحاط الفرسان بهماء وسار الجميع يريدون البقاع. 


ففي أثناء الطريق» كان بمحاذاة عرية فدوى أحد هؤلاء الفرسان» وكان جدها 
الشيخ قد لحظ في محطة الجديدة على نور المصباح أن تحت عباءة ذلك الفارس لباسًا 
ملكياء وليس عسكريًا كسائر رفقائه» فلم يعتدَّ بذلك» فلما كان بإزائه أراد الاستفهام 
منه عن بعض أحوال تلك الجهاتء فأدار شكيمة جواده وأشار إلى أحد رفاقه فجاء إلى 
الشيخ وسأله عما يريده. 

فتعجب الشيخ لذلك» وكيف أن ذلك الفارس لم يكترث بسؤاله» فلما جاءه الفارس 
الثاني وسأله عما يريد قال: أريد منك أن تخبرني أولا عن هذا الفارس رفيقكء فإني 
e a a as al al ala‏ 

فقال الفارس: إنه يا سيدي ليس خفيرًا ولا نحن خفراء. 

قال: ومن هو إذن؟ ومن أنتم؟ 

قال: إنه مسافر لقيناه في البقاع قادمًا من بيروت وقاصدًا دمشق في عجلة» وكان 
قد دنا الليل وهو لا يعرف الطريقء ونحن جند لبناني ذاهبون في مهمة إلى دمشقء» 
all NS ls ee lll lol alos Ejea‏ 
استنجادكم هجم أمام الجميع فتبعناه» وقد عمل في نجاتكم عملا لم نعمله نحن 
جميعناء ومع كثرة استعجاله في المسير إلى دمشق لم يستنكف من مرافقتكم إلى البقاعء 
مع أن هذا الرجوع يؤخر وصوله إلى دمشق يومًا كاملا على الأقل» فأعجب الشيخ لهذه 
Bolg til‏ وعوّل أنه عندما يصلون إلى البقاع يخبر صهره بذلك ليوفيه حقه من الشكر 
والثناء. 

وكانت فدوى جالسة بجانب جدّها تسمع حكاية الفارسء فأعجبتها تلك الشهامةء 
وتذكرت حبيبها شفيقًا؛ مثال الشهامة والمروءة» فهاج بها الوجدء وأخذت دموعها 
تتساقط رغمًا عنهاء ولم تكن تخشى ملاحظة جدَّيها؛ لأن داخل العربة مظلم إلا إذا 
كلماهاء فإنها لا تستطيع الجواب لاختناقها بالدموع. 

وفيما كان الشيخ يخاطب العسكري بذلكء كان الباشا يخاطب عسكريًا آخر 
بإزاء عريته في أحاديث مختلفة على سبيل التسليةء ففهم منه الباشا مثلما فهم الشيخء 
فتعجب لشهامة ذلك الفارس أيضًا. 

وكان الفارس المحكي عنه سائقًا وراء العربة الخلفية التي هي عربة فدوى» وهو 
غل عن کل ك لاطا دت نما تول ي ers‏ تاعلات فا ال 
دمشق التي يتوقع الوصول إليها بفروغ الصبرء ولم يحمله على تأخير وصوله إليها إلا 
شهامته. 


النجدة 


وما زالت العربتان جاريتين حتى سمع الباشا الفرسان يقولون: قد وصلنا البقاع 
العزيزية. وأصبحنا على مسافة 5 ساعات من يعليبكء فقال الباشا: أظن الأفضل أن 
نبيت بقية هذا الليل في إحدى القرى المجاورة؛ لأن حركة العربة قد أضرت بجراح 
الجريح. ثم سأل عن أقرب قرية من الطريقء فقيل له: إن هناك قرية على مسافة 
نصف ساعةء فهمٌ أن يأمر السائق بالمسير إليهاء فإذا ببخيت يئن» وكان في عربة الباشا 
فسأله عن حاله فقال: إنه لم يعد يستطيع البقاء في العرية لحظةء فأوقفوا العريتينء 
فنزلت فدوى وهي ملثمة ودنت من والدها تسأله عن بخيتء فطيب قلبها وبعث أحد 
sail‏ شنال عن أقرب بيت في ذلك الجوارء فعاد حالًا وأخبر أنه MS Ba say‏ 
على مقربة منهم» فنزل الجميع - وكانوا يشاهدون النور في البيت - فترجل بعض 
الفرسان وحملوا بخينًا على أيديهم» وسار الجميع في الظلام يريدون ذلك البيت» حتى 
إذا اقتربوا منه تقدمهم الفارس المجهول وهو لا يزال على جواده» وسأل عن أهل ذلك 
البيت» فخرج إليه رجل في لباس أسود لم يستطع تمييزه» ولكنه هابه لاسترسال شعر 
رأسه على كتفيه» وشعر لحيته على صدره. وكان لباسه جبة سوداء في غاية البساطة. 
فظنه راهبّاء فسأله الرجل عن غرضه فقال: إن جريحًا معنا لم يعد يستطيع الركوب 
في العربةء فجئنا به إليكم» فهل تريدون أن يبيت عندكم الليلة وأجركم على الله؟ فبهت 
الرجل برهة كأنه يفكر في أمر طرق ذهنه؟ ثم قال: حسنًاء فليأت» ونادى قائلًا: تعال 
يا أحمد» ساعد هؤلاء في نقل جريحهم إلى هنا. قال ذلك مشيرًا إلى البيت» فجاء رجل في 
مثل لباس ذلك الرجل وأسرع إلى موقف العريتين. 

أما ذلك الفارس» فبعث يخير الباشا أن لا بأس من تقدمهمء فتقدموا حاملين 
بخينًا حتى دخلوا به البيت وأجلسوه على مقعد في إحدى الغرف. ودخل الجميع إلا 
العسكر فإنهم بقوا خارجًا. 


أغرب غرائب الاتفاق 


فأراد الباشا الخروج للثناء على هؤلاء الفرسان» ولا سيما الفارس المجهولء فشغله 
بخيت بجرحه» فكلف عمه الشيخ أن يخرج للقيام بذلك الواجب edie‏ بعد أن أشار إلى 
فدوى وأمها أن تتحجبا داخل إحدى الغرف. 

فخرج عمه ونادى الفرسان أن يدخلواء فقيل له: إنهم عادوا إلى خيولهم يعدون 
لها علفاء فخرج إليهم وسأل عن ذلك الفارس» cal] clad‏ فأمسك بيده وأراد أن يدخل 
به البيت» فرأى أمام ذلك البيت (مسطبة) عليها حصيرء فجلسا هناك وسهل البقاع 
أمامهما واسع» فأشعل كل منهما سيكارته» وأخذا بأطراف الحديث. وكان الفارس 
ملتفًا بالعباءة ولا يزال اللثام على وجهه. 

فأخذ الشيخ يثني عليه قائلًا: بلغني أنكم أظهرتم شهامة قوية؛ وبذلتم غاية 
ible und a si y age‏ ي أن تمده مادا 

فقال الفارس: إننا لم نفعل ذلك لمكافأة. وإنما قد فعلناه لوجه الله فعسى أنه 
سيحانه وتعالى. وتنهد ... 

فقال الشيخ وقد رأى في كلامه لغة مصرية: يظهر أن حضرتكم قادمون من بلاد 
مصرء قال: نعم» يا سيدي» ونريد دمشق. 

قال الشيخ: وهل لكم أهل هناك؟ 

قال: ليس لي أهل فيهاء ولكن لي بعض الأصدقاءء وقد جاءوا إليها لقضاء بضعة 
أشهر. 

فقال الشيخ: هل لك أن تخبرني عن هؤلاء الأصدقاء؛ لأننا قادمون من دمشق في 
صباح هذا اليوم» فلعلنا نعرف gic Bid‏ وإلا فأسألك الإغضاء عن جسارتي في هذا 
السؤال. 


فقال الفارس وقد أزاح اللثام عن وجهه تاركًا الكوفية على رأسه: العفوء يا سيدي؛ 
ليس في سؤالك ما يوجب الاعتذار» ولكن أصدقائي المشار إليهم غرباء والأغلب نكم لا 
تعرفونهم؛ لأنهم من بلاد مصر. 

فقال: إن صهري الذي رأيته الآن معنا قادم من مصرء فلعله يعرف أحدًا من 
أصدقائك. قال ذلك ودخل يدعو صهره. فجاء وهو لا يزال ملثماء وهم توًا إلى ذلك 
الفارس وحيّاه بكل لطف» وبداً بالاعتذار إليه على عدم مجيئه من بادئ الرأي؛ لاشتغاله 
بتضميد quell che‏ ثم أخذ يشكر همّته وغيرته وهو مطرق خجلاء فقال الشيخ: 
إن حضرة الفارس قادم من مصر يريد دمشق لمشاهدة بعض أصدقائه من المصريين. 
فقطع الباشا عليه كلامه قائلًا: قد لحظت في كلام حضرته عندما خاطبته الآن لغة 
مصريةء ولكن من هم أصدقاء حضرتك؟ قال: هم عائلة مصرية يقال لها عائلة فلان 
باشا. 

ولم يتم كلامه حتى تقدم الباشا إليه وتأمله قائلًا: إن الذي تطلبه هى هذا الداعيء 
ومن حضرتك؟ 

فأمعن الفارس بالباشا قليلًا ثم رمى بنفسه عليه صارخًا: مرحيًا بسيدي وعمي. 
وطفق يقبل يديه» فبهت الباشا لذلك وأدرك على ضعف النور هناك أن الشاب الذي 
يكلمه هو شفيق بعينه» فوقع في حبرة بين الانذهال والاضطراب» واليأس والرجاء 
ولكنه لم يستطع التوقف عن تقبيله وضمه إلى صدره» فأسرع شفيق في السؤال عن 
باقي العاظةء وقد أراد السؤال عن فدوى خاصةء فقال: هي في خير» وستراها قريبًا. 

ثم أجلسه وهو يقول له: كيف Lal‏ زنا كل هذه الطريق معًا ولم يعرف أحدنا 
الآخر؟ قال: إني كنت في شاغل عن كل ذلك بتطلّعي نحو دمشق؛ حيث قيل لي إنكم 
a N Eee a ee‏ 
فسمع ضوضاء في حجرة السيدات فتركهما مستأذنًا وهما - Lass‏ علمت - من اللهفة 
والاستغراب. ودخل ليسأل عن سبب ذلكء فرأى امرأته وامرأة عمه وصاحب المنزل 
اللابس اللباس الأسود المستطيل متعانقين يبكون ويقبّلون بعضهم بعضًاء فاندهش أيما 
اندهاش وسأل عن سبب ذلكء فإذا بامرأة عمه قد أغمي عليها وهي تقول: وا ولداه! 
وفلذة من كبداه! أأنت بعد ولدي عبد الرحمن؟ فأسرعت امرأة صاحب المنزل؛ 
لأنها كانت Seley coil Je areal! al‏ الاء اورشن all  lgale Zeil‏ 
ففهم الباشا أنه أخو امرأته الذي كان مفقودًاء فحقق النظر was‏ ناذا هو إبراهيم والد 


vr 


أغرب غرائب الاتفاق 


(Guid‏ فوقف مبغونًا ولحيته ترقص على صدره من شدة التأثر؛ لغرابة ذلك الاجتماع: 
وتساقطت عبراته. ولم يعد يعلم ماذا يقولء فظنوه مبغونًا من منظرهم., فقالت له 
امرأته: هذا هو شقيقي الذي لم أره منذ daw ٠٠‏ فنشكر الله على وجوده. فأخذ 
الباشا يهنكهم بالسلامة وهو Say‏ بذلك الاتفاق العجيب» وحدثته نفسه أن يخبرهم 
عن شفيق» ولكنه خاف على الوالد والوالدة أن يموتا من شدة الفرح» فصبر حتى كفوا 
عن البكاء. أما إبراهيم وامرأته فإنهما ما زالا يشهقان من البكاء وقد شاركتهما في 
ذلك فدوى؛ لأنهم تذكروا فقيدهم العزيز وولدهم وحبيبهم شفيقاء فقال إبراهيم: آه آه 
من الدهر الذي قصم ظهريء ونغص عيشي! أما كان يحسن به أن يتم عقد اجتماعناء 
ويكون فيه ولدي وحبيبيء ومهجة كبديء ومنتهى أملي شفيق ... آه ol oe‏ 
من الدهر! آه يا لتعاسة حظي! وأخذ يلطم وجهه»ء فأراد الباشا أن يخبره بأن شفيقا 
في الجانب الآخر من المنزل» فخاف عليه من غائلة العواطف لثلا يصيبه سوءء فأخذ 
يخفف عنه قائلًا: إن الله قادر أن يجمعكما بهء ls‏ الآن بأختك ووالدك. وها إنى 
ذاهب لأدعو لك والدك» وخرج فلقيه الشيخ قبل وصوله إلى المسطبة وسأله عن سبب 
تلك الضوضاءء فقص عليه الخبر بأسلوب لطيف بحيث لا يتأثر» فدخل ذلك الشيخ 
وألقى نفسه على ولده وقبّله حتى أغمي dale‏ فرشوه بالماء حتى أفاق» وجلس الجميع 
يهنتون بعضهم بعضًا. أما الباشا فخرج إلى شفيق والتأثر ظاهر gas Yo‏ فسأله 
شفيق عن سبب ذلك - وكان قد أشفق على فدوى لثلا تكون قد أصيبت بسوء - 
فقال الباشا: خيرًا يا ولدي» ولكنى أسألك أن تمهلنى قليلًا لآتيك بالخبر اليقين. فجلس 
كأنه على جمر الغضا. : 1 ١‏ 

ll sel all a leas‏ وراه فاا هاف اشخان وول اهما وها 
وحفيدتهماء والجميع يندبون شفيقاء فوقف في وسطهم قائلًا: من ينقصكم الآن حتى 

وكان بخيت في غرفة قريبة من تلك» فلما سمع كلمة «شفيق» هب من فراشه 
كأنه ليس عليه بأس» وجاء ماشيًا وقد نسي أوجاعه» ودخل بلهفة قائلًا: أين شفيق 
يا أسيادي؟ وجاء من الجهة الأخرى esla‏ أحمد يمثل تلك اللهفةء فقال الباشا: وما 
الذي أقامك من فراشك يا بخيت؟ قال: والله» يا سيديء إن شفيقا ليقيمنني من القبر 
وليس من الفراش فقط! فأين هو؟ 

فلما سمعت فدوى كلام بخيت علمت أنه يتكلم بلسان حالهاء فتهيجت عوطفها 
وازدادت في البكاء. فقال بخيت: قد سقط بيديء فهل سيدي شفيق ليس هنا؟ 


vv 


فقال الباشا: ماذا تجعلون لي إذا جتتكم به؟ فحسبوه يمزح. أما بخيت فقال وقد 
أقعده التعب: إني أعطيك روحي يا سيديء وها هي في قبضة يدكء فقال أحمد: لاء بل 
أنا أهب روحى diss‏ لسيدي cs‏ فزادت قدو فى البكاء ثم قال عبد الرحمن وهو 
يمسح دموعه وامرأته إلى جانبه تندب وتنوح: أرغب إليك يا سعادة الباشا ألا تهيج 
أشجاننا أكثر من ذلك؛ فقد كفانا ما قاسيناه وما لم نتخذ هذه العزلة إلا من أجله. 

فقال الباشا: أمهلونى بضع دقائق فأخبركم الخبر اليقين. قال ذلك وخرجء فظنوه 
Y‏ يزال مازحّاء وأنه إنما ES‏ يريد شيئًا لنفسه» فجلسوا يتحادثون ويتساءلون بعضهم 
عن بعضء ويتأسفون بصوت واحد على شفيق. 

أما الباشا فخرج إلى حيث شفيق ينتظره» فوقف له شفيقء فأقعده وجلس إلى 
جانبه فقال له: لقد وعدتني يا سيدي بمشاهدة العائلة» ولا أزال في انتظار des selló‏ 
Lay ell jas tse Y ¿Sly e: $ Jas ds‏ هده 

فقال شفيق: سل ما بدا لك. 

قال: أتذكر أنى سألتك عندما قابلتك في مصر قبل سفرك إلى السودان عن أبيك 
فلم تجبني جوابًا صريمًاء ولكنك قلت إنك ستكتب إليه في لندرا ليكتب إل فهو لم 
يكتب Uy cda Y‏ سألتك عن وطنه ومذهبه لم تجبني قطعيًا» فهل علمت الآن ين هو 
وطن أبيك؟ وما هو مذهبه؟ ٠‏ 

فتأوه شفيق وأراد الإجابة فسبقته العبرات» ثم تنهد وقال: آه يا سيدي! AD Y‏ 
بمصائبي؛ N‏ لا أعلم أين مقر والدي الآن» وقد سألت عنهما في مصر فقيل لي إنهما 
isl gles) eat Sj telat‏ وإنما يرجحون أنهما قصدا لبنان ليعتزلا عن الدنيا. أما 
سعادتكم فعلمت أنكم في بر الشام aS cuidó‏ وما زلت أسأل حتى علمت أنكم في 
دمشقء فسرت برفقة هؤلاء العساكر اللبنانيين حتى التقيت بكم كما علمت» وقد كنت 
أظن أني بالتقائي بكم أعرف شينًا عن cally‏ فهل لك أن تفيدني شيئًا تعرفه عنهما؟ 

قال الباشا: لم يكن علمى عنهما أكثر من علمك أنت حتى هذه الليلة» بل هذه 
ula as ad a poda caigo Jer asu‏ 
قريبة من هنا. 

ae pai‏ أبن مرها هو واو و اا 

قال: هما في مكان قريب من هناء وفي الصباح أبعث معك بمن يهديك إليهما. 


أغرب غرائب الاتفاق 


فصاح شفيق: كيف أنتظر إلى الغد؟ فها إني zul‏ إليهما في هذه اللحظةء وأرغب 
إليك يا سيدي أن تفيدني عن مكاتهما الآن» ولك الفضل علي. فضحك الباشا قائلًا: 
Pon reper a err uber‏ 

فوثب شفيق عن الأرض قائلًا: أفي هذا البيت والديّ؛ أفي حلم أناء أم في يقظةء أم 
أنت تمزح؟ 

قال الباشا: بل في يقظة يا ولدي» ولكن في اتفاق عجيب. وأحكى له الحكاية» فأراد 
شفيق الهجوم على الحجرة؛ فمنعه الباشا قائلًا: وقد كان يمكننى أن أخبرهم «ie‏ 
ولكننى أشفقت عليهم من سلطان العواطف؛ إن قد يترتب على شدة الفرح إذا كان 
بغتيًا ضرر جسيم؛ فتعال ورائي وقف عند الباب وأنا أدخل قبلك وأنبههم إلى مجيتك. 


a 


الفصل الثاني والتسعون 


لقاء يعجز القلم عن وصفه 


فسار الباشا وشفيق في آثره حتى وصلا باب الحجرةء فدخل الباشا وأغلق الباب وراءهء 
والتفت إلى الجميع متبسمًاء فإذا هم جلوس وعلى وجوههم أمارات الانقباض» فتقدّم 
إلى إبراهيم وامرأته قائلًا: انزعا عنكما ثياب الحداد؛ لأن وقت فرحكما قد ya de colo‏ 
وقت فرحنا جميعًا. فبهت الجميع ينتظرون ما وراء هذا الكلامء فإذا بالباشا قد تحول 
نحو الباب ففتحه» وخرج وعاد ممسگا شفيقا بيده» فلما دخل شفيق بهت الجميع» 
وجعلوا ينظرون إليه وهم لا يدرون ما إذا كانوا في حلم أو يقظةء وهو أيضًا لم يكن 
أقل انذهالًا منهم؛ فاستولى السكوت على جميع الحاضرين لحظةٌ لم يكن فيها قلبٌ غير 
مختلج» ولا رکبتان غير مرتجفتین» ولا عينان غير شاخصتين؛ وكان أكثر الحاضرين 
Sloss!‏ ذانك الوالدان اللذان اختارا التنسّك ولبس الحدادء والابتعاد عن العالم» بعد فراق 
ولدهما الوحيدء الذي قضيا العمر في تربيته وتثقيفه. أتستعظم الذهول أو الدهشة أو 
الشخوص أو الجنون منهما عند التقائهما به في تلك البرية بطريق الاتفاق الغريب. 
وأما تلك الفتاة التى قاست الأهوال العظام وهى غضة العودء لطيفة المزاج» ولم 
تكد تفتح عينيها حتى داهمها الحبء بل الوجدء فأخذ بمجامع قلبهاء ثم بعد عنها 
حبيبها الذي لم يكن لديها أعز منه في هذا العالم» ناهيك عما داهمها من نكبات الزمانء 
وكفى بذلك الخائن نقمة لهاء فكم حافظت على als‏ وبالغت في تلك المحافظة على 
ضعف أملها باللقاء! فلا تلم هذا القلم العاجز إذا قصر في وصف حالتها عند ما عاينت 
حبيبها أمامها في مثل ذلك الاتفاق العجيبء بعد أن أنقذها مرة ثالثة من الموت»ء وكانت 


أما ذلك الشاب الذي ربِّى في مهد الدلال» وعلق قلبه الحب عن صغرء فقاده حب 
dd e al‏ ال حت اك ds yal‏ فى ao‏ 
السودان. أتستعظم منه إذا دخل تلك الغرفة التي اجتمع فيها حبيبته ووالداه اللذان 
هاجرا الدنيا ails Ge Lab‏ واختارا التنسك على الرفاهة» حتى لا يكون بينهما وبينه 
تفاضل في الحياة. أتستعظم منه الانذهال والدهشة والوقوف لحظة لا يفرق فيها بين 
اليقظة والمنام. 

فبعد انذهاله لحظة عرف والديه وهم إليهماء ورمى بنفسه عليهماء وطفق يقبل 
أيديهماء وأما هما فعكفا عليه يقبلانه ويذرفان دموع الفرح حتى كاد يغمى عليهماء 
وهما يناديان بصوت يخالطه البكاء: ولداه شفيق! ولداه وقطعة من كبداه! نت حي 
بعدُ؟! ولا سيما تلك الوالدة التى عانقت ولدهاء وأخذت تقبله وتذرف الدموع وتنادي: 
do ais le‏ 906 نكن sally Gebel fendi‏ 

suai Ss able sigh) pay lta حال‎ brasil 
على أنها نسيت نفسهاء وأخذت تنادي: شفيق شفيق» هل أنت حى ...؟! آه يا مهجة‎ 
sana del el ale ی ا‎ 

LI‏ هو فلم يكن يدري من يخاطب» ولا إلى من ينظرء ولم تكن تسمع في تلك 
الغرفة إلا شهيقا وبكاءً يمازجه السرور والابتهاج. 

أما بخيت فأخذ يقبل الأرض ويفتح يديه نحو السماء قائلًا: نشكر الله تعالى على 
هذه المنةء فإذا مت أنا الآن أموت قرير all‏ طيب القلب. وتقدم إلى يدي شفيق 
elogió‏ ولم يعد يدري ماذا يقبل فيه: أيديه» أم كتفيه؛ أم صدرهء أم ظهره» أو وجههء 
وأما أحمد فهمٌ إلى يديه وأخذ يقبلهما ظهرًا وبطنًا وهو يقول: الحمد لله على السلامة, 
يا سيديء الحمد لله على السلامة. 

ثم نهض الشيخ الكبير وتقدم إلى حفيده وقبّله بدموع الفرح» وكذلك امرآته 
وامرأة الباشاء وكانوا قد اشتغلوا في بادئ الرأي بملاحظة عواطف الوالدين» ثم انتصب 
الشيخ واقفًا وقد امتلأت عيناه بدموع الفرح وقال: هلمَّ بنا يا أولادي أن نسجد ونشكر 
الله - تعالى - على هذه المنة العظيمة التي وهبنا إياهاء وكيف أنه جمع شتاتنا من 
أقاصي العالم. فشاركه الجميع في ذلك. وبعد الصلاةء جلسوا يقصون أقاصيصهم., 
وكانت حكاية شفيق أغرب الحكايات» وما زالوا كذلك إلى الصباحء فاتفقوا جميعًا على 
المسير إلى بعلبك يقضون فيها ذلك النهار» ويشاهدون قلعتها الشهيرة العجيبة البناء 
ثم يسافرون معًا إلى بيروت» ثم إلى مصر. 


1۲ 


وبدل إبراهيم وامرأته ثيابهما السوداء بثياب بيضاءء وهندم إبراهيم rd‏ 
وانقشعت العبوسة عن وجهه. 

أما الباشا فما برح كل ذلك الليل يفكر في أمر عزيز وما يترتب على مجيئه في 
الغد» ويعد طول الافتكار. قرر في ذهنه أن Baje‏ يستحق كل قبيح؛ لأنه ¿prod A‏ 
ومهما أصابه فلا أسف عليهء aly‏ يعد يهمه شيء منه؛ لأنه أصبح المالك لكل أملاكه 
بمقتضى صكَّ مسجل لا يغيره شيء. 

وفي الصباح» خرج شفيق إلى العسكر الذين كانوا معه وأنقدهم أجورهم, وأثنى 
على همتهم» ثم ركب مع سائر العائلة في العريتين» وساروا قاصدين بعلبك فوصلوها 
في الضحىء فنزلوا في فندق lia‏ ثم تجولوا لمشاهدة آثارهاء وقضوا بقية ذلك النهار 
في الجولان من مكان إلى آخر يسرحون الطرف بمناظر تلك السهول الخصبة التي قد 
كساها الربيع el ale‏ .ويا الول إل scot Gs Volar celal‏ لكين اليكل 
الذي يقتضي لحمله ستة آلاف رجل في يد كل منهم مخل. والحجر المشار إليه منحوت 
معد للبناءء وفي القلعة كثير من مثل هذا الحجر يعجب الناظر لعظمهاء ولا يفهم كيف 
استطاعوا نقلها. 

أما بخيت» فإنه بقي راقدًا في سريره وقاية لجراحه» فسمع في أصيل ذلك النهار 
رجل يعرفه» فتحققه فإذا هو صوت عزيز» فخفق قلبه خفوق الفرح» فود لو أنه يأتي 
إليه لكي يخبره بمجيء شفيقء والتقاء سائر العائلة بخير؛ ليرى ماذا يظهر منه. 

فدخل عزيز حجرة بخيت وهو لا يدري» وحالما وقع نظره عليه تعجب من رقاده 
في منتصف النهارء فتقدم إليه وسأله عن سبب ذلك فأخيره أنه أصيب بجرح من 
اللصوص الذين سطوا عليهم في وادي القرن. 

فبغت عزيز وقال: وكيف نجوتم منهم؟ وهل أصاب فدوى سوء؟ 

فضحك بخيت وقال: نعم, إننا وصلنا إلى أشد الخطرء وقد نجونا بهمة ذلك البطل 
الصنديدء والشهم المجيد. 

قال عزيز وقد خفق قلبه: ومن هو هذا البطل؟ 

قال بخيت: أقول لك من هو؟ قال: قلء قال: لا أقول حتى تسألني ذلك بإلحاح. 
فاغتاظ عزيز وصرخ قائلًا: قل بالله قلء قال: هو سيدي شفيق. فوثب عزيز من كرسيه 


we 


وقد امتقع لونه» وارتعدت فرائصه»ء وقال: أحقيق ذلك يا بخيت؟ 


1۳ 


قال: نعم» Jés all ay ell Y Jl Gadd Slag‏ ريثما ترى جميع 
العائلة آتية معًا وفيها والدا شفيقء Bat analy‏ آخر أظنه لا يسرّكء وهو أن شفيقا 


1 


an 


ابن خال فدوى؛ أي إن أمها وأباه أَخّوان. 

فاسودّت الدنيا في عيني عزيزء وتحير بين أن يصدق كلام بخيت أو يكذبه بالنظر 
لغرابته» فلبث ينتظر عود الباشا ليرى صدق ذلك all cl)‏ فدخل غرفة تشرف على 
الشارع» وجلس إلى النافذة ينتظر عودهم. 


1٤ 


على الباغي ندور الدوائر 


فلما كان الغروب رأى جمهورًا كبيرًا قادمّاه فحقق نظره فإذا بشفيق إلى جانب فدوى 
يتحادثان وقد حمل كل منهما طاقة من الأزهار يتبادلان منها الأقمار وهما في غاية 
السرورء والباشا ماش إلى جانب شفيق فرحّاء فتحقق لديه أن فدوى قد خرجت من 
يده» ولم يعد يمكنه الحصول عليهاء ثم تذكر الصك الذي أعطاه للباشاء فاشتعل 
جسمه وأحس كأنك تصب عليه ماءً تارة غاليّاء وطورًا باردًاء ثم سمع وقع أقدامهم 
على السلم فلم يعد يتمالك نفسه عن الارتعاش» فذهب إلى سريره وهو ينتفض من 
البرد والقشعريرةء ثم عقب ذلك حمى شديدة أخذت تتعاظم حتى بلغت بمدة ساعتين 
درجة °٤١‏ س» فبادر صاحب الفندق إلى استدعاء الأطباء الموجودين في بعلبك» فعقدوا 
مشورة طبية فإذا هو في حالة الخطر الشديد يهذي بكلامه غائيًا عن الصواب. 

فشاع الخبر في الفندق - وكان الباشا وعائلته قد عرفوا بمجيء عزيز من بخيت. 
مهد لم يكن اديه ووم أكثن سفادة essa lr‏ 
لمشاهدته» فلم يأذن الأطباء بالدخول» بدعوى أن المريض في حالة لا تسمح لأحد 
بالدخول عليه» فلما علم شفيق بذلك تكدَّر لما ألم بذلك الشاب في ديار الغرية؛ لأنه 
خشي أن تكون تلك الضربة قاضية؛ وأما أحمد وبخيت فكانا مسرورين بذلك؛ لأنهما 
اتفقا على كره ذلك الشاب والانتقام منه» لما عرفا من دسائسه وخيانته» وأما الباشا 
فبهت صامنًا يراجع في ذاكرته حكاية الصكء وما قاساه ذلك الشاب من الأسفار والذل 
ai! Jas Lob‏ وكيف أنه استولى alle JS Yo‏ وكيف كانت نهاية أمره من الفشل 
الذي أورث له هذا الداء الشديد. 

وأما شفيقء فكان أشد الجميع أسفًا عليه؛ لأنه علم أن سبب مرضه إنما هو الفشل 
وخيبة الأمل» فلم يستطع طعامًا في ذلك المساء قطء وقضى الجميع معظم ذلك الليل في 


حديث عزيز ومرضه. وفيما هم في ذلك إذ جاءهم خادم الفندق يقول: إن العليل يود 
مقابلتهم غير مبالٍ بوصية الطبيب. فأسرع شفيق والباشا إلى غرفته» وحالما دخلا وقع 
و متوسد في فراشه» وقد علا وجهه الاحمرار من اشتداد الحمى عليه. 

أما هو فلما سمع وقع خطواتهما حول وجهه نحوهماء وحالما رآهما امتلأت عيناه 
بالدموع» ولم يكن يستطيع الحركةء فأشار إليهما بأهداب عينيهء فاقتربا منه باكيينء 
ووقفا بإزاء سريره صامتين لئلا يزعجاه بالكلام. وكان الطبيب في الغرفة ساهرًا من 
ale‏ فأشار عزيز إليه أن يخرج قليلًاء فخرج ولم يبق في الغرفة غيره والباشا وشفيق» 
فأومأ إليهما وقد ضاق تنفسه من اشتداد الحمى أن يجلساء فأخذ كل منهما كرسيًا 
وجلسا أمام السرير ينظران إليه نظرة الأسفء ولا سيما شفيقء فإنه نسي كل سيئاتهء 
وكاد ينفطر قليه شفقةٌ عليه. : 

وبعد بضع دقائق أعاد عزيز نظره إليهماء وكان يريد التكلم ولا يستطيعه» فسأله 
شفيق: هل يحتاج إلى شيء؟ فأشار إليه بيده أن ينتظر ريثما يهدأ روعه فيخاطبهء 
Sud‏ ثم مد عزيز يده إلى شفيقء فمد شفيق يده إليه وأمسكهء فأحس بارتجاف 
شديدء ومد يده الأخرى فأمسكه شفيق باليد ys SM‏ فتوكأ عزيز على يدي شفيق يريد 
الجلوس فلم يستطع» فوقف الباشا وأسند ظهره وأجلساه وجعلا الوسائد وراء ظهرهء 
فجلس وما زال قابضًا على يدي شفيقء ثم جذبه إليه حتى دنا منه» فضمه إلى صدره 
وجعل يقبله ويبكي بكاء الطفل والدموع تتساقط على خديه كالمطر. ولم يكن شفيق 
أقل بكاء منه وقد أدرك أنه يريد استغفاره على ما فرط منه بحقه» فقال Cubs ral‏ نفسًا 
يا عزيزي؛ إني واثق برجوعكء وإنك لم تفعل ما فعلته إلا غلطًا. 

فتكلم عزیز عند ذلك وقال: إنى مستوحب لأكثر من الموت؛ لأن السماء قد سخطت 
pl dl erg ¿A Se‏ يوه أن قد AMSA JER day‏ بالأزكى: فأتقدم 
إليك أن تشفق على دموعي وضعفيء وتصفح عن شقاوتي؛ فإني لا أستحق أقل من 
القتلء وعما قليل أفارق هذه الدنياء فلم أشأ مفارقتها قبل أن أستغفرك أيها الشهم 
الكريم؛ لأني قد أخطأت إليكء وأذنبت ذنبًا لا يُغتفرء وكم أردت بك سوءًا وأنت لم 
تجازنى إلا الصف فها إن الله قد انتقم لك انتقامًا Mule‏ 

فلم يعد شفيق يتمالك عن البكاءء ولكنه همَّ إلى عزيز وقبّله مرارًا وقال له: إن الله 
يغفر الذنوب يا عزيزي» وكل شيء بقضاء منه سبحانه وتعالى. فها إني «ie ala‏ 
وأطلب إلى الله - تعالى - أن ينقذك من هذا الداء وينهضك من هذا Lal‏ 


YM 


على الباغي تدور الدوائر 


فصاح عزيز وقد أنهكه العياء: لاء لاء إني لا أستحق الحياة» ولم يعد يحلو لي 
المقام في هذه الدنيا؛ لأني دنستها بشروريء وارتكبت فيها الخيانة والغدر ... أجل إني 
خائن غادر. إليّ يا موت؛ فقد كرهت حياتي الرديئة المدنسة بالشرورء ثم التفت إلى 
الباشا قائلًا: وأنت أيها الشيخ الجليلء cda‏ عن شروريء واسأل ذلك الملاك الأرضي 
أن تعفو عني لما سببت لها من الشقاء بخيانتي» فكم نغصت عيشهاء وحاولت أذيتهاء 
وهي ثابتة على وداد من لا أستحق أن ألثم Cael is ola E‏ 
قبل موتي؛ لأني أشعر بثقل آثامي نحوها ونحو حبيبها هذا ... آه! إني أشعر بأثقال 
أعظم ل Gol Al las‏ الأبالسة قادمة لاختطاف روحى الشقية لتلقيها إلى 
السعير. 1 ١‏ 

فقال الباشا: شفاك الله يا ولداهء ولا أراك مكرومًاء فإذا كنت مشعرًا بخطتكء» 
فيرفع الله هذه الشدة عنك؛ لأنه يقبل التائبين. شفاك الله بجاه خاتمة الأنبياء وسيد 
«Gli ll‏ 


Y\V 


الفصل الرابع والتسعون 


العفو عند المقدرة من شيم الكرام 


فقال عزيز: إن ذنوبي أكثر من أن تغتفرء والموت أحب إِلِيّ من الحياة» ولم تعد عيناي 
تستحق النظر إلى خيال تلك الفتاة الطاهرةء العفيفةء الودودةء الخالية من كل عيب» 
ولا إلى هذا الشهم الفاضل الشريف الكريم الأخلاق ... لا لاء بل الموت خير لي. قال ذلك 
وألقى بنفسه إلى السريرء وغاب عن الصوابء فأسرع شفيق إلى الطبيب» فدخل وأمر 

بالثلج على dul,‏ فجاءوا به وجسّ نبضه فأوعز باشتداد الخطرء فاشتد بلبال شفيق 
والباشا كثيرّاء ولم يعد يمكنهما براح الغرفة, فطلب إليهما الطبيب أن يخرجا قليلًاء 
ففعلاء فإذا بفدوى وسائر العائلة بانتظارهما في حجرتهم» فدخلا باكيين فسألوهما 
عن poate‏ فأخبراهم بما دار بینهم» > فشفقوا عليه كثيراء ومضى ذلك الليل ولم يناموا 
إلا يسيرًا. ويكّر شفيق في الصباح التالي إلى غرفة عزيزء فقيل له إنه راقد وقد كلله 


العرق» فاستبشر بزوال الحمىء وعاد فأخير العائلة بما كان. أما فدوى فكانت تعجب 
RER RR EN‏ أخلاقه. وودت شفاء عزيز إكرامًا لعواطفه؛ لأنها رأته آسفًا كثيرًا 
على موته. 


ولا كان الضحى جاءهم خادم الفندق أن يسيروا إلى غرفة عزيزء فإذا هو في 
السرير وقد صفا لون بشرته. فدخل شفيق والباشاء فقال لهما: ألا يأذن لي سيدي 
بنظرة أزودها قبل الممات من تلك العذراء الطاهرةء ولو من وراء اللثام؛ لعلها إذا رأت 
حالتي ترثي لي» وتعفو عن زلتي؛ فإن الله يستجيب دعاء الطاهرين 

فيعث الباشا dl‏ فدوی» فحضرت ملثمة»ء وحضر معها والدتها وجداهاء فلما وقع 
نظره عليها بكى ونادى بأعلى صوته: إليك أتوسل أيها الملاك الأرضي أن تصفحي عن 
زلتيء وتعفي عن ذنبي؛ أنا الخائن الغادر الكاذب. وها إني سأفارق هذا العالم المدنس 
بشروري قريبًاء فأطلب إلى الله بهذا اللسان الدنسء وهذا القلب الشقي أن يتم اقترانك 


بهذا الشهم الذي يليق بك» وأن يحفظكما سعيدين راتعين في الرغد والهناء؛ لكي تنسيا 
SIE EAN Aa REE‏ يقنوق 4 E ENN‏ 
يشرق بدموعه. أما فدوى فلم تجب ببنت شفةء ولكنها تأثرت من تلك العبارات كثيًا 
حتى بكت وصفحت عما تحمّلته بسببه. 

فقال الباشا: إنك يا ولدي لقد فطرت قلوبنا برقيق كلامك» وصرنا نود شفاءك من 
كل قلوبناء وأنا واثق أن ولدي شفيقًا لا يريد لك إلا الخيرء فنطلب إلى الله أن يشفيك؛ 
فتكون لنا كما يجب أن يكون التائب. 

فهم شفيق إلى عزيز وقبله قائلًا: إن الله قادر على أن يشفيكء وأنا أعاهدك ألا 
أعاملك إلا معاملة الأخ؛ إذ قد نسيت كل ما جنيته» وما هى إلا هفوات يرتكبها بنو 
الإنسان لضعفهم. جلَّ من لا يغلط. 1 

وفيما هم في الحديث جاء الطبيب وفحصه. ثم تبسم» فاستبشر الجميع بزوال 
الخطر وشكروا الله. ثم قال لهم الطبيب: إن العليل يحتاج إلى الرقاد الآن» فإذا رقد 
ساعة ينهض معافًّء إن شاء الله. 

فخرجوا من الغرفة فرحينء وعادوه بعد الغداء فإذا هى جالس في الفراش وعلى 
وجهه أمارات الصحة؛ وقد زالت عنه الحمى Logs Ansell gas pads lj Leg LoL‏ 
بعد يوم حتى مضت ثلاثة أيام وتعاف És‏ 

فزاره شفيق olas‏ بالسلامة. فقال عزيز: إني لا أستطيع النظر إلى وجهك حتى 
al al ds la a ee‏ 
عزيز ونادى الباشا فحضرء فقيّل يده قائلًا: إني أكون سعيدًا إذا قبلتموني خادمًا في 
ركابكم» فقال الباشا: العفى يا ولدي» فقال شفيق: يا عزيزيء إنك ستكون معنا أخَا 
وصديقًا. يغفر الله لك. وقد علمت بأمر الصك الذي كتبته لعميء فهذا لا حاجة لنا به. 
وها إني أتقدم إلى سعادة الباشا أن يتكرم بإرجاعه إليك؛ لتعيش cay‏ فإنه مالك» وأنت 
cay sh‏ وأما نحن فإننا مكتفون بحول الله تعالى. 

فصاح عزيز قائلًا: كلاء كلاء إنى لا أستحق غرشًا واحدًا من ذلك المال» وحسبى 
أني بقيت حيًا بعد كثرة شقاوتيء فأنا له أكة مم ولك إلا ai gaileddaly Case‏ 
شرعي لمن يستحقه. 

فتبسم شفيق وأخذ الصك من يد الباشا ودفعه إلى عزيزء فلم يرض استلامه» وألح 
عليه أن يبقيه معه, وأنه قد تنازل عن أمواله كلها له لا يريد منها أكثر من سد الرمق» 


YY: 


العفو عند المقدرة من شيم الكرام 


فأبى شفيق ذلك. ولما لم يقبل عزيز أن يستلم الصك هم إليه شفيق ومزقه بين يديه 
Go) bol‏ 

فأعجبت جميع الحضور بتلك الشهامة. ولم يكن ذلك إلا ليزيده احترامًا في عيونهم, 
ولا سيما عزيز الذي أصبح أسيرًا له طوع ما يريدء ثم قال: سواء أردتم آم لم تريدواء 
فلا أقبل بمفارقتكم بعد الآنء وأعد نفسي خادمًا لكم. 

فقال الباشا: إذا أردت البقاء ا ی WIL,‏ 

وقال شفيق: أنت أخى بعهد الله» والله غفار الذنوب. 

أما بخيت» فعاد ads‏ شقاء عزيز إلى حب الانتقام منه؛ إذ تذكر سابق خياناتهء 
وقد اغتاظ لما رأى شفيقا يمزق الصك» ولكنه سُحر بشهامتهء ونظر إلى عزيز GW‏ 
انظر يا عزيزء إنك والله لا تستوجب بحسب شريعتي أقل من القتل والصلب» ولكن 
Sly glas aa] N la age Lil JE gly lie cde i los lio dels‏ 
له ولسيدي الباشاء ولكنني لا أنسى أعمالكء وذلك الكتاب الذي بعثت بهء بل تلك الكتب 
التي سببت الشقاء لسيدتي؛ ولكن .. 

1 فايتدره أحمد اا ر أتذكر يوم رافقته إلى الإسكندرية و... 

فأسكته شفيق قائلًا: كفى ما قلتماهء واعلما أن من يريد الأذى لأخي عزيز فقد 
أراده ليء ولا أقول أكثر من ذلكء فنادى الاثنان معًا: إنه سيدنا ومولاناء والأمر أمره بعد 
أمرك. 

ومكث الجميع في بعلبك يومًا آخرء ثم ساروا إلى بيروت ومنها إلى مصرء ولما دخلوا 
المدينة نزلوا بيت الباشاء وكانوا قد أعدوا فيه سائر وسائل الزينة. 

ففي ليلة وصولهم قالت سعدى لإبراهيم: أتذكر كلامي لك في لندرا عن زواج 
شفيق لإحدى غنيات مصر فلم ترضء قال: نعمء قالت: هي فدوى التي كنت أعنيهاء 
فها قد تزوجهاء فقال: ألم أقل لك إني لا أزوجه إلا بواحدة من أقاربي؟ فها إنه لم 
يتزوج إلا ابنة عمتهء فسبحان مدبر الأمورء وموفق الحوادث. 

واحتفل الباشا احتفالًا شائقا بزفاف ابنته على شفيق دعا إليه عددًا غفيرًا من 
أعيان القاهرة الغرياء والوطنيين 

وعاشت هذه العائلة يعد ذلك بالرغد والهناء إلى أن يقضي الله بما يشاء. 


۲۲١ 


